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الصف والإخراج کا للنشر والتوزيع 


5 ر یقت آل + 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم 
النبیین) وأشرف المرسلین» وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدین . 


الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم» عليه من الله الصلاة 
والتسليم» كما ختم الکتب السماوية بهذا القرآن العظيم» وهی ی 
بما فيه من الایات والذکر الحكيم» وت کلمت دق دوع ل 
مدل کلمت كلما وهو السَمیم ليم و 4 [الأنعام/ ۰۲۱۱۵ فأخباره كلها 
صدق» واکان كلها عدن وبعضه يشهد بصدق بعض ولا پنافیه ؛ 
لأن آیاته فصّلت من لدن حكيم خبير » 0 دک وت ان ولو ان من 
عند عار آلو وَجَدوأ فيه حًا كيرا )4 [الساء/ ۸۲]. 


آما بعد؛ فان مُقيّد هذه الحروف - عفا الله عنه ‏ أراد أن يبن فى 
هل الزسالة ما تیسر می رج ار نات ا ا 
في القرآن العظيم» مُرتباً لها بحسب ترتيب السور» يذكر الجمع بين 
الآيتين غالبا في محل الأولى منهماء وربما يذكر الجمع عند محل 
الأخيرة» وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى» وربما يحيل عليه عند 
محل الأخيرة» ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها مما یظرٌ تعارضه 
إلا تلك الآية» فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم 
وسمَیتّه : «دفع یهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 


الكريم أن یجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصاً لوجهه الکریم» إنه 
قريب مجيب رحيم : 


ات و ام ی ال ۱ 
سورة البقرة 


قوله تعالى: «الم © ذلك التب » [البقرة/ ۰۲۲۰۱ آشار الله 

تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد. وقد أشار له في آيات آخر 

إشارة القريب» كقوله : 9 إن هدا فان ری للّق هب آقوم € [الإسراء/ 
ےا صح ل ے ل د - 


۰۲۷5 وكقوله: # إن هلدا فان يفص عل بن سول € [النمل/‎ ٩ 
بجوم 18 مو ور كارك و‎ 


عك اه مر 2 


0 


وللجمع بين هذه الایات أوجه : 

الوجه الأول: ما حرّره بعض علماء البلاغة من أن وجه الاشارة 
إليه باشارة الحاضر القریب أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع 
والألسنة والقلوب» ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعد مكانته 
ومنزلته من مشابهة كلام الخلق» وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو 
شعر أو كهانة أو أساطير الأولين. 

الوجه الثاني : هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن 
ذلك إشارة إلى ما تضگنه قوله : «الم (40» وأنه أشار إليه إشارة 
البعيد لأن الكلام المشار إليه منقض» ومعناه في الحقيقة e‏ 
قرب انقضائه» وضرب له مثا بالرجل يحدث الرجل فیقول له مر 
والله إن ذلك لکما قلت» وة یقول: a‏ 


۷ 


البعید نظراً إلى أن الکلام مضی وانقضی» وإشارة القریب نظراً إلى 
قرب انقضائه . 

الوجه الثالث : أن العرب ربما آشارت إلى القریب إشارة البعید» 
فتکون الاية على أسلوب من آسالیب اللغة العربية. ونظیره قول 
خفاف بن ندبة السلمی لما قتل مالك بن حرملة الفزاري : 
فان تك خیلی قد أصيب صمیمها خعمداًعلی عيني تیممت مالکا 
آقول له والرمح یأطرٌ مته تأمل خفافا إنني آنا ذلکا 

یعنی أنا هذا . 

وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة . 
قاله أبن كثير . 

9 ور 

وعلی كل حال فعامة المفسرین على أن « ذلك الكثب) بمعنی : 

هذا الکتاب . 


. 
سرج مر 


قوله تعالى: #لا ريب فد هذه نكرة في سياق النفي رَكْبَتْ مع 
۱ فبنيت على الفتح . والنکرة إذا كانت كذلك فهي نص في 
العموم» كما تقرر في علم الأصول. 
و«لا» هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين: 
«لا» التى لنفى الجنس» آما «لا» العاملة عمل «لیس» فهي ظاهرة في 
وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن 
۸ 


العظیم . 
وقد جاء فى آیات آخر ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من 
الناس» کالکفار الشاكين» کقوله تعالی: ون ڪن في رب ین 


ل عبدنا 4 [البقرة/ ۰۲۲۳ وکقوله: «وازتابت قلوبُهم فهر في ربهر 
رد دوبک (ا 0 و [التوبة/ :۰1 وكقوله 0 بل ه مم فك بلتبرت 4)69 
[الدخان/ .۲٩‏ 


ووجه الجمع في ذلك : أن القرآن بالغ من وضوح الادلة وظهور 
المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه» وريب الکفارة فيه إنما هو لعمی 
بصائرهم؛ كما بينه بقوله تعالی : 7 # أفس يعلد آشا انز یف من ری ان 

هرام [الرعد/ 15]» فصر ح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما 
جاءه مِنْ قبل عماه. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي 
كونها لا ريب فيها لظهورها. 
إذا لم يكن للمرء عين صحيحة او 

وج یفن انم بأن و و رب ف خبر آرید به 

0 20 ی ۵ 

قوله تعالی : # هد ى ممن )€ [البقرة/ ۲]. 

خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقین» وقد جاء في آية 
أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس» وهي قوله تعالی : 


و 0000 م رھ ار کم 


هر رمسان الد ۍ آنرل فو الْشرء ان هدک بلاس [البقرة/ ۰۲۱۸۰ 
ووجه الجمع بينهما: أن الهدی يستعمل في القرآن استعمالین : 
4 


آحدهما عام» والثاني خاص . 
آما الهدی العام فمعناه : إبانة طریق الحق وإيضاح المحجة سواء 
سلکها المبیّن له آم لا . 


ومنه بهذا المعنی قوله تعالی : * وما تمود ديه [فصلت/ ۱۷] 
أي : بینا لهم طریق الحق على لسان نبینا صالح عليه وعلی نبینا الصلاة 
والسلام» مع آنهم لم یسلکوها بدلیل قوله عز وجل: * متا 
لسع ا 

ومنه - آیضا - قوله تعالی  :‏ هت لبیل [الانسان/ ۰۲۳ أي 
بینا له طریق الخير والشر» بدلیل قوله : لاوما فرتاچ . 


وأما E‏ الي ا ۲ 
مرو چ 


۰۹۰ وقوله : ره اد [الانعام/ 
.]١ 36‏ 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى 
الخاص» وهو التفضل بالتوفيق عليهم . والهدى العام للناس هو الهدى 
العام» وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. 

وبهذا يرتفع الإشكال أيضاً بين قوله تعالی: نك لا تجرى مَنْ 
بت € [القصص/ ۰1] مع قوله تعالى: ونك لدع إل رط 

مُسَتَقِيِوٍ ل[© € [الشورى/ 4۲0۲ لأن الهدی المنفي عنه ی هو الهدی 


Ale.‏ رص 


الخاص» لأن التوفيق بيد الله وحده # ومن یرد الله ف فِتَدْسَمْ فلن مرک 
١ ٠‏ 


ریت اه سيكأ [المائدة/ »]4١‏ والهدی المثبت له هو الهدی العام 
الذي هو بانة الطریق» وقد بينها َيه حتی ترکها محجة بیضاء لیلها 
كنهارهاء و يدعو إل ار الکو وی من اء إل مر منت 9 * 
ی 


وه 2 


قوله تعالی : ایک کمَروا سا یم ءآندرتهم ام کم نز 
ومسو )€ [البقرة/ 1]. 
هذه الآية تدل بظاهرها على عدم یمان الکفار . 


وقد جاء فى آیات آخر ما يدل على أن بعض الکفار يؤمن بالله 
ورسوله كقوله تعالى: # فل زين کفروا إن ينتهوا یشم رکه ما كد 
سکف [الأنفال/ ۰۲۳۸ وکقوله: « کتک کنثم ين صل تک 


[العنکبوت/ ۷]. 


ووجه الجمع ظاهر. وهو أن الاية من العام المخصوص؛ لأنها 
في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة؛ المشار 
إلبهم بقوله : إن الت حفث علوم کلمت ریک لا يؤمنون ) واز 
جاتيم ڪل ای حى روا داب الاير 4 [يونس/ ۰۲۹۷۰۹7 ویدل 
لهذا التخصيص قوله تعالی : # حَتَمَ له عل لوبهم [البقرة/ ۷]. 

وأجاب البعض بأن المعنى: لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم 
وأسماعهم» والغشاوة على آبصارهم فان آزال الله عنهم ذلك بفضله 
آمنوا. 

۱۱ 


قوله تعالی : 7 عم أله عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِه) [البقرة/ ۷] الاية . 


هذه الاية تدل بظاهرها علی آنهم مجبورون؟ لأن من ختم على 
قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. 


سم 2 ۶ 

وارادتهم کقوله تعالی ا فَاسْتَحَبوأ ای عل ادى 4 [فصلت/ ۲۱۷ 
وکتوله تعالی: « ریک الب اشفا ال بالهدَی وَالْصَدَابَ 
قرو 6 [البقرة/ ۰۲۱۷۵ وکقوله : # فمن سا فون ون شا کنر 4 
[الكهيف/ ۰۲۲۹ وکقوله: # وَلِكَ يمَا دمت یج © [آل عمران/ ۱۸۷] 
وکقوله : مس مامت کر آنشنم مه [المائد:/ ۰۲۸۰ 

والجواب : أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة علی آسماعهم 
وآبصارهم وقلوبهم» کل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للکفر 
تکیت الرسا اننا شینتهم» فعاقبهم الله بعدم التوفیق جزاء 
وتكذيب الرسل باشتيارهم ومشسنتهم» فعاقيهم لله بعدم التوفيق جز 
وفاقّا» كما بينه تعالى بقوله : ٭ بل طبع أله علا یفره م4 [النساء/ ۱۵۰]) 
وقوله : « ذلك یم منوا ثم توا فطیع كَل فلوم € [المنانقون/ ۳]ء 

5 مر و ٦٤‏ مرن مگ ام مس ود عم مر معط 

وبقوله: ۲ َنْيَب ادم واتضدرهم كما لر يووا بوء ول مر © [الأنعام/ 
۰ وقوله: # فما رَاعُوا راع له لبم [الصف/ ۰ وقوله: # فى 
لوبهم رص فَرَادَهُمُ له مرا € [البقرة/ ۰۲۰ وقوله : لا بل نع فلوییم ا 
كو يكبن 4 [المطففين/ ۰]۱6 إلى غير ذلك من الایات . 

قوله تعالی : #مَكَلَهم مدل ألَذِى سود ارا [البقرة/ ۰۲۱۷ 

آفرد فى هذه الآية الضمیر فى قوله : # اوقد وفی قوله : ما 

۲۲ 


مرو . ۲ ص سر .2 ال رم 1 
حولم وجمع الضمير في قوله: ذهب له سورهم و ور في ظلمت لا 
مروت 09 5 e‏ 
« ی من قوله : #مَمَلْهُمَ کُمتل اَی . 

والجواب عن هذا: أن لفظة «الذي» مفرد» ومعناها عام لكل ما 
تشمله صلتها. وقد تقرر في علم الأصول : أن الأسماء الموصولة كلها 
من صيغ العموم . 

فإذا حققت ذلك. فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة «الذي» 
وجمعه باعتبار معناها» ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء: أن 
«الذي» تأتي بمعنى «الذین» . 

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم هذه الآية الكريمة؛ فقوله: 
« نت الى أسْمَويَدَ 4 أي: كمثل الذين استوقدوا. بدليل قوله: 
« ذهب الله رهم وک 

00 رجه ين اس 2 چم عم 1۳2۳ مو 

وقوله : « وی بالق ومدق بي آزتیک هم لفت > 
[الزمر/ ۰۲۳۳ 

وقوله: 8 لا لوا صَدَقَنِيكم بِألْمَنَ والأدَى کالزٍی بنفق مام ركه 
الاس »* [البقرة/ 554؟] أي : كالذين ينفقون. بدليل قوله: ۾ له 
یشرزوت عل کی معا کسبوا؟ [البقرة/ 1114]. 

وقوله : «رَْشْم کی عاضوا 6 [التوبة/ 74] بناء على الصحیح 
من أن «الذي» فیها موصولة لا مصدرية . 

ونظیر هذا من کلام العرب قول الراجز : 

۱۳ 


یارب" عبس لا تبارك فى آحد في قائم منهم ولا في من قعد 
إلا الذي قاموا بأطراف المسد 
وقول الشاعر - وهو آشهب بن رميلة» وأنشده سيبويه لإطلاق 
«الذي» وإرادة «الذين» -: 
وان الذي حانت بفلج دماژهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وزعم ابن الأنباري أن لفظة «الذي» في بيت أشهب جمع «النّذ» 
بالسكون» وأن «الذي» في الاية مفرد أريد به الجمع . وكلام سيبويه 
يرد عليه . 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
وبثُ ساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيّي ورشدهم رشدي 
وقال بعضهم : المستوقدٌ واحدٌ لجماعة معه. ولا يخفى ضعفه . 
قوله تعالی : * یک ع [البقرة/ 18]. 
هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقین لا یسمعون ولا 
وقد جاء فى آیات آخر ما يدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی : 
ولو سا الله هب جوم وَأَبصدرِهِم # [البقرة/ ۲۰]) وکقوله : ون 
اير عرم م ماس وله ی 03 
یمو لوا شسمع لول > الاية [المنافقون/ 5]» أي: فصاحتهم وحلاوة 
آلسنتهم وقوله : « فَإِدَادَهَبَ لوف ملفوکم أَلسِمَةٍ حِدَادٍ 4 [الأحزاب/ 
۰۹ إلى غير ذلك من الایات . 


۱ 


ووجه الجمع ظاهرء وهو آنهم بكم عن النطق بالحق وان تکلموا 
بغیره» صم عن سماع الحق وان سمعوا غیره عَمْيٌ عن رژية الحق 
وان رأوا غیره. 


وقد بين تعالی هذا الجمع بقوله : «وََا هم سا واضر گر 
وافید 4 الآية [الأحقاف/ 5؟]؛ لأن ما لا يغني شيئاً فهو کالمعدوم. 


والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له ومنه 
صم إذا سمعوا خيراً ذُكَرْتُ به وإنْ درت بسوء عندهم اذو 
وقول الشاعر: 
صم عن الأمر الذي لا آریده ونم خلق الله حین آرید 
وقول الآخر: 
فأصممت عمراً وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار 
وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو کالعدم . 
قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي : 
وان کلام المرء في غير کنهه لكاجل تهوي لیس فیها تصالها 
قوله تعالى: 8 فَأنَّمُوأ ار الق وفودها الا ش ار 4 الآية 
[البقرة/ ۲۶]. 
هذه الاية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم؛ بدلیل 


١6 


سم که رسع 

«أل» العهدية. وقد قال تعالی في سورة التحريم : ا اشک 
ولیک تارا وفودها آلتاش وَلْْجَارَةُ 4 [التحريم/ *]۰ فتنكير النار هنا يدل 
على آنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات . 

ووجه الجمع : آنهم لم یکونوا یعلمون أن من صفاتها کون الناس 
والحجارة وقودًا لهاء فنزلت آية التحریم» فعرفوا منها ذلك من 
صفات النار » ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة» فععفث 
فیها النار ب«أل» العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحریم . 

ذکر هذا الجمع البيضاوي والخطیب "۲ في تفسیریهما» وزعما 
أن آية التحریم نزلت بمكة . 

وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع ؛ لأن تعريف النار هنا ب«أل» 
العهدية يدل على عهد سابق» والموصول وصلته دليل على العهد 
وعدم قصد الجنس» ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية» وأن 
الظاهر نزولها بعد البقرة» كما روي عن ابن عباس» لجواز کون الاية 
مكية فى سورة مدنية كالعكس . 

قوله تعالى : * هو الیل کم ایض بجعا ثم توه 

ال لماه الآية [البقرة/ ۲۹]. 

هذه الاية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدلیل لفظة 
(نم) التي هي للترتييت والانفصال» وكذلك آية حم السجدة تدل - 


(۱) الشربيني في تفسیره «السراج المنیر» (۳۱/۱). وأصل الجمع عند الرازي في 
تفسیره (۲/ ۱۱۲). 


۱۳۹ 


أيضا ‏ على خلق الأرض قبل خلق السماء؛ لأنه قال فيها: # # فل 
تك کرو الى َكقَ الا ف من إلى أن قال : « ستو إل 


لَه وى ان 4 الآية [فصلت/ 4 - ۰۲۱۱ مع أن آية النازعات تدل على 
أن دَحْوَ الأرض بعد خلق السماء؛ لأنه قال فیها: ‏ مدع أ 


لف 


که 402 [النازعات/ ۰۲۲۷ ثم قال  :‏ وَالايسَ بعد لك دحا( 4 
[النازعات/ ۰۲۳۰ 

اعلم أولاً أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ سئل عن الجمع بين 
آية السجدة وآية النازعات» فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولاً 
قبل السماء غير مَدْحَوَة» ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعًا في 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير 
ذلك . 

فأصل خحلق الأرض قبل خلق السماء» ودحوها بجبالها 
وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء . 

ويدل لهذا أنه قال: #والاأرض بَعْدَ ذلك دَحَلهآ €3 »© ولم يقل : 
خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله  :‏ أخرج متا مها وَمرَعلها )4 الآية 
[النازعات/ ۳۱]. 

وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا 
إشكال فيه» مفهوم من ظاهر القرآن العظیم إلا أنه یرد عليه إشكال 
من آية البقرة هذه» وإيضاحه: أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض 
قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماءء وفي هذه الآية 
التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء؛ لأنه قال 
۷ 


فیها: # هر أَلَِى = لق ککم ا نی ال ض جسمیکا ثم سنوي ال سوه 


9 
ا 


وقد مکثت زمناً طویلا أفكر في حل هذا الاشکال» حتى هداني 
الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم» وإيضاحه: أن هذا 
الإشكال مرفوع من وجهین» كل منهما تدل عليه اية من القران : 

الأول: أن المراد بخلق ما فى الأرض جميعاً قبل خلق السماء : 
الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الابراز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقاًء ومنه قول زهير: 


ولأنت تفری ماخلقت وبع ض القوم يخلقٌ ثم لا يفري 
والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير: أنه تعالى نص على 


ذلك في سورة فصلت حيث قال  :‏ ودر فبا اراک »> ثم قال :¥ 


ود me‏ م هر سس دور 


ستو إل اس وهی دحَانٌ * الاية [فصلت/ ۲۱۱. 

الوجه الثاني : أنه لما خلق الارض غير مدحوة» وهي أصل لكل 
ما فيهاء كان كل مافيها كأنه خلق بالفعل ؛ لوجود أصله فعلا . 

والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق 
على الفرع وإن لم يكن موجوداً بالفعل قوله تعالی : « رَد کم 
صورنکم ثم قتا َل فا میک 4 الآية [الأعراف/ ۰۲۷ فقوله : قم 
مش عه سوه [الأعراف/ [1١‏ أي : بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي 
هر اصلک" 

وجمع بعض العلماء بأن معنسی قوله: « رارض ذلك 


۱۸ 


دعب 4O‏ أي : مع ذلك . فلفظة «بعد» بمعنی «مع». ونظیره قوله 
تعالی : وعز ند که تم 4 409 [القلم/ ۰۲۱۳ وعلیه فلا إشكال في 
الآية. ویستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة - وبها قرأ مجاهد -: 
(والأرض مع ذلك دحاها) . 


وجمع بعضهم بآوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 
قبل الأرض» وهو خلاف التحقیق . 
منها: أن «ثم» بمعنی الواو. 


ومنها: آنها للترتیب الذكري» کقوله تعالی: « ُه كان مِنَ ان 
ءَامَنْوً» الاية [البلد/ ۲۱۷ 


قوله تعالی : ثم َو إل ماه سوه سب موب الآية 
[البقرة: / ۰1۳۹ 

ا ورد عليه الضمیر بصيغة الجمع 
في قوله : 9# فسوَبهِنَ» . 

وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان : 


الأول: أن المراد بالسماء: جنسها الصادق بسبع سموات 
وعلیه ف«آل» جنسية . 
الثاني : أنه لا خلاف بين آهل اللسان العربي في وقوع اطلاق 
المفرد وإرادة الجمع» مع تعریف المفرد وتنکیره اضافته وهو كثير 
في القرآن العظیم وفي کلام العرب . 
۱۹ 


فمن آمثلته في القرآن واللفظ مُعَرّت : قوله تعالی: ¥ وتو 
لكب که [آل عمران/ ۱۱۹] أي : بالکتب كلهاء بدلیل قوله تعالی : 
« کل ءامن پاک ومکیکیه َكب € [البقرة/ ۰۲۲۸۰ وقوله : فلع 
ما له من مدي 4 [الشورى/ .]٠١‏ وقوله: « سيرم لت 
ویوا و الم لو [القمر/ ٥‏ يعني : الادبار. كما هو ظاهر . وقوله 
تعالی : « اون جروت رَد [الفرقان/ ]۷١‏ يعني الف 
بدليل قوله تعالی : لالم عرف ین فوقها عرف مني 4 [الزمر/ ۲۰] وقوله 
تعالى : ورن لوت یش )4 [سبا ۰0۳۷ وقول تعالى : ويه 
رک والمف صفا صفا 3© ) [الفجر/ ۲ أي: الملائكة» بدليل قوله 
تعالی : « هَل نظو إل نيام هن كل من السار المڪ 
[البقرة/ ۲۱۰]. وقوله تعالى: « أو ال الذبت لر يَظهَرُوأ »4 الاية 
[النور/ ۳۱] يعني : الأطفال الذين لم يظهروا. وقوله تعالى: هر 
اعدو درم الآية [المنافقون/ 4] يعني : الأعداء . 

ومن أمثلته واللفظ مُتَكَرٌ: قوله تعالی: « إنَّ لت في جنب 
ور( [القمر/ 104 يعني : وأنهار» بدلیل قوله تعالی: فا ات 
ِن ماو عير ءاسن( الآية [محمد/ ۱۵]» وقوله تعالی : #وَأْجَصلنَا لمق 
ماما 4 [الفرقان/ ۷4] يعني : أئمة وقوله تعالى: ا کرت به 
سرا هجون وچ 4 [المؤمنون/ 77] يعني: سامرین» وقوله: ثم 
رک طفلا) [الحج/ ۵] يعني : آطفالا» وقوله : « لا نرق بان مر 
من > [البقرة/ ۱۳] آي: بينهم» وقوله تعالی: « وحن أَوْلكِيكَ 
رَفیتا {O‏ [النساء/ 14] أي: رفقاء» وقوله: «# وان تم جثبًا 


3 


هروا [المائدة/ ]٩‏ آی: جنبین أو أجنابًاء وقوله: « والمليكة 


۲ ۰, 


مد دک ظهير 02 »4 [التحريم/ ]٤‏ أي : مظاهرون؛ لدلالة السیاق فیها 


كلها على الجمع . واستدل سيبويه لهذا بقوله : کن طبن لم عَن یو 
م6 [الساء/ 4] أي : أنفسًا . 


ومن أمثلته واللفظ مضافٌ: قوله تعالی  :‏ إن هتولاو نی الآية 
[الحجر/ 7۸] يعني : : أضيافي» وقوله: # لخد در آلذن یاو عر 
اسو الآية [النور/ [1Y‏ آي : آوامره. 


وأنشد سيبويه لاطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر - وهو 

علقمة بن عبدة التميمي -: 

بها جيف الحسری فأما عظامها فبیض وأما جلدها فصليب 
يعني : وأما جلودها فصليبة . 
وأنشد له أيضاً ‏ قول الأخر : 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانکم زمن خميص 
يعني : في بعض بطونکم . 

ومن شواهده قول عقيل بن عُلّفة المري: 

وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشرٌ بني الأخينا 
يعني : شر آعمام . 
وقول العباس بن مرداس السلمي : 

فقلنا آسلموا نا آخوکم وقد سلمت من الاحن الصدور 

۳۱ 


يعني : نا إخوانكم . 

وقول الاخر : 
يا عاذلاتي لا تردن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
وهذا في النعت بالمصدر مُطْرِدٌ کقول زهیر : 
متى يشتجر قوم یل سرواتهم هم بیننا فهمٌ رضا وهم عَذْل 

ولاجل مراعاة هذا لم یجمع في القرآن: السمع والطرف 
والضیف ؛ لأن آصلها مصاد كقوله تعالی : تم اه ووم 
رمه من یک 
ول سم 4 [البقرة/ ۰۲۷ وقوله: 1 د د لتم رف فهم وأفعدتهم 

هی > [إبراهيم/ ۰۲4۳ وقوله تعالی: ‏ بنظرویت من طرفي نی 4 
[الشوری/ 40]» وقوله : ا إن هلول صَيْنى4 [الحجر/ 1۸]. 

قوله تعالی : « ينادم سكن آنت ورَفَجك ابنة نة € الاية [البقرة/ ۳۰ 
یتوهم معارضته مع قوله : 3 حت شما . 

والجواب: أن قوله: # أسَكِْنَ» آمر بالسكنى لا بالسکون الذي 
هو ضد الحركة» فالامر باتخاذ الجنة مسکناً لا ينافي التحرك فيها 


قوله تعالی : « ولا کوک كاف بو لاه بت تم یلا۹6 الاية 
[البقرة/ .]٤١‏ 


جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله : « ولا تَكُوبوا» 
۲۲ 


« ولا مَمْتروأ 2# وقد آفرد لفظة ۶ كاف »2 ولم يقل : ولا تکونوا آول 
کافرین . 
ووجه الجمع بين الافراد والجمع في شي ۶ واحد: آن معنی 
« ولا مَكُوبوا ول اف بو أي : أول فريق كافر» فاللفظ مفرد والمعنى 
جمع » فيجوز مراعاة كل منهاء وقد جمع اللغتين قول الشاعر: 
فإذا هم طعموا فَألاَمٌ طاعم وإذا هم جاعوا فشو جياع 
وقیل : هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع» كقول ابن عُلّفة : 
وكان بنو فزارة شر عم. . . . 
كما تقدم قريبًا. 
قوله تعالى : #8 لین يَظَنُونَ َم لوا ریم الاية [البقرة/ 47]. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفى فى أمور المعاد. 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: # إن 
لسن لا يق من ی میا € [يونس/ ۰۲۳۰ وکقوله : « ون م إلا يطو 469 
[الجائیة/ ۲]. 
ووجه الجمع : آن الظن بمعنى اليقين» والعرب تطلق الظن 
وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب . 
فمن أمثلته فى القرآن هذه الآية» وقوله تعالى: 9 فَالَ اليب 


۳۳ 


نوک نم مُکقوا اک کم ین يكت لي الآية [البقرة/ 149]» 
مد 2 سم 


وفوله: # ورا المجرمون الثار فظنوا چم مواقعو € [الکیف/ 0۳] أي : 


أيقنواء وقوله تعالی  :‏ إِفِ ظَتنتُ أي من جسایه 407 [الحافة/ ۲۰] أي : 
أيقنت . 


ونظیره من کلام العرب قول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجّما 
أي : أجعل مني اليقين غيبًا . 
وقول دريد بن الصمة: 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرّد 
فقوله : «ظُوا» أي : أيقنوا. 
فوله تعالی : لبني إسرائيل : وان فصل عل ألمي 49 [البقرة/ 
۷ لا یعارض قوله تعالی في تفضیل هذه الامة: « محم حَيْرَ أَمٍَ 


2-2 
ربا 
۰ 


حرجت الاس » الاية [آل عمران/ 4۲۱۱۰ لأن المراد بالعالمین عالّمو 
زمانهم بدلیل الایات والأحاديث المصرحة بأن هذه الامة أفضل 
منهی کحدیث معاوية بن حيدة القشيري في المسانید والسنن» قال : 
قال رسول الله 2 : «آنتم توفون سبعین أمة آنتم خیرها وأکرمها على 
الله) . 
ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة حيث قال : 
رخو + م ل رد رر 
3 2 ەش 


منم أَمَهَ مقس د وک مم ساء ما يَعَمَلُونَ ©4 [المائد:/ ۰11 وجعل 
۲٤‏ 


في هذه الأمة درجة آعلی من درجة المقتصد هي درجة السابق 
بالخیرات حيث قال تعالی: ۶ ومهم مفتصد ومن سای با لبنت » 
الاية [فاطر/ ۳۲]. 

قوله تعالی : « ولد تنگم من ال رڪون يسَومُودكم سو تا 
ون تاه کر َيون ناه کر الاية [البقرة/ 49]. 

ظاهر هذه الاية الكريمة يدل على أن استحیاء النساء من جملة 
العذاب الذي كان یسومهم فرعون . 

وقد جاء في آية آخری ما يدل على أن الاناث هبة من هبات الله 

3 5 20 م کر ا 2-0 
لمن أعطاهن له وهو قوله تعالی: # يهب لمن باه انا وهب لمن 
سرس ص رقم 5 
اه لدد @4 [الشورى/ 44]. فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من 
موتهم كلهم» كما قال الهذلي : 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ‏ خراش وبعض الشر أهون من بعض 

والجواب عن هذا: أن الاناث وان كن هبة من الله لمن آعطاهن 
له فبقاژهن تحت يد العدو ‏ يفعل بهن ما یشاء من الفاحشة والعار» 
ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب» وموتهن راحة من 
هذا العذاب» وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفاً من مثل 
هذا. 

قال بعض شعراء العرب فى ابنة له تسمى مودة: 


مودة تهوی عمر شیخ یسره ‏ ها الموت فل اللیل لو آنها تدري 
Yo‏ 


یخاف علیها جفوة الناس بعده ولا حت پرجی أودٌ من القبر 
تهوی حياتي وآهوی موتها شفقّا والموت آکرم نزَّالٍ على الحرم 

وقال بعض راجزیهم : 

إني وان سيق إلى المهر غب وآلفان وذود عقب ة 

أحبٌ أصهاري إِليّ القبر 
وقال بعض الأدباء :۱ 
وفی القرآن الاشارة إلى أن الانسان یسوژه إهانة ذريته الضعاف 
م $ A e Ce ET r CN ° Maral‏ 

بعد موته في قوله تعالی: * وَلْيَحْس الذي لو روا من حَلْفِهِم دري 
ضعفاحا واه 4 [النساء/ 9]. 

قوله تعالی: « وتا یکم الم ولو كوا من يبت ما 
رکه [البقرة/ ۵۷]. 

هذه الاية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعین من 
أنواع الطعام» وهما: الم والسلوى. 


سم 


وقد جاء في آية آخری مایدل على آنهم لم يكن عندهم إلا طعام 


(۱) كأنَّ المولف - رحمه الله بيّض له ثم لم یکتب بعد شیثا. أو لعله سقط على 
الطابع . ویبعد أن یکون قوله : «وفي القرآن الإشارة. . .» هو مقول القول . 
۳۹ 


واحد» وهي قوله تعالی : * وَإِدْ شم يَدمُوبَئ أن تَصيرَ عَلَ طعام ح4 
[البقرة/ .]١١‏ 


وللجمع بینهما آوجه : 


الأول: أن المنّ ‏ وهو الترنجبین على قول الاکثرین - من جنس 
الشراب . والطعام الواحد هو السلوی» وهو على قول الاکثرین : 
السماني أو طائر يشبهه . 

الوجه الثانی : أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب 
عام اذا وان اختلفت أنواعه. ومنه قولهم: أكلنا طعام فلان. 
وإن كان أنواعاً مختلفة . 


والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول؛ لأن تفسير المنَّ 
بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه: «الكمأة من 
المن. . .» الحديث . 

الثالث: أنهم سموه طعاماً واحدا؛ لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل 

قوله تعالى : « أَفَمُلَمَا جام سول بما لا وت أنشدكم استگبرش 
میا کب ینوت 4)9 [البقرة/ ۸۷]. 

هذه الآية تدل على آنهم قتلوا بعض الرسل» ونظیرها قوله 

بر e‏ رصم 5 م کرس ص ۳ ۳۹ کو ويد مص 

تعالی: فل قد جاک سل من قل بالسنتت ویالزی قشم مه 
نموه 4 الاية [آل عمران/ ۱۸۳]» وقوله : # ڪاما جاء‌هم سول يما 
لاتهوع انم ريا کذدبوا وف تون( [المائدة/ ۲۷۰. 


و 


۳۷ 


محرا بق اجا ری 
كقوله: # كيب ا لخو نوس [الماندة/ ۵ وکقوله ی 
ا و تمع كم المصويوة © وَإِنَّ جنا هم 

ا ۷۱ - ۰۲۱۷۳ وقوله ا 
7 ى الظيلييرت © © واستحیتتکم رف ین مهم © [إبراهيم/ 
.]٠١ ۳‏ وبين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا 07 كما في هذه 
الآية الأخيرة» وكما في قوله: إا لطر سلتا وار اما في 
یوم لد یاک الاية [غافر/ .]0١‏ 


والذي یظهر في الجواب عن هذا: أن الرسل قسمان : قسم آمروا 
بالقتال في سبیل الله» وقسم آمروا بالصبر والکف عن الناس . فالذین 
آمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الایات المذکورت 
والذین آمروا بالکف والصبر هم الذین قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم 
العلية بقتلهم مظلومین . 

وهذا الجمع مفهوم من الایات؛ لأن النصر والغلبة فيه الدلالة 
بالالتزام على جهاد ومقاتلة . 


ور برد علو هدا الجمع قوله تعالی : « وكين ین بي فلل مم 
یبود کب الاية [آل عمران/ .]١55‏ 

آما على قراءة «قَاتلَ» بصيغة الماضي مِنْ فاعلٌ فالأمر واضح› 
وأما على قراءة «قْتِلَ» بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله : «ربیون» لا 
ضمير انبى) » وتطوّقٌ الاحتمال پرد الاستدلال . 


۳۸ 


وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان» فلا 
إشكال في الآية. والله أعلم . 

قوله تعالى : ل وَمَنْ الم تن نع مسجد اه أن بذک نا ام 
الآية [البقرة/ ۰۲۱۱6 

الاستفهام في هذه الآية انكاري» ومعناه النفي فالمعنى: لا 

وقد جاءت آيات أخر يفهم منها خلاف هذاء كقوله 0 


۳۹۹1 


*« فمن اه مکن فترّی عل او كَذْبا» [لاعراف/ ۰۲۳۷ وقوله : # # فمن 


فیک کلب عل قي [الزمر/ ۰۳۲ وقوله بد که 
بات َب الاية [الکیف/ ۷ إلى غير ذلك من الایات . 

وللجمع بين هذه الایات آوجه : 
افتری على الله كذباً. وإذا تخصصت بصلاتها زال الاشکال . 

ومنها: أن التخصیص بالنسبة إلى السبق؛ آي: لما لم یسبقهم 
آحد إلى مثله حکم علیهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً 
طریقهم. وهذا یژول معناه إلى ما قبله؛ لأن المراد السبق إلى 
المانعية والافترائية مثلاً . 

ومنها - وادعی آبو حیان أنه الصواب ‏ هو ما حاصله: أن نفي 
التفضیل لا یستلزم نفي المساواة فلم يكن آحد ممن وصف بذلك 

۲۳۹ 


يزيد على الآخر؛ لأنهم یتساوون في الأظلمية» فيصير المعنی: لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبًا ومن کذب 
بآيات الله . ولا إشكال فى تساوي هؤلاء فى الأظلمية» ولا يدل على 
آن آحدهم آظلم من الآخر» كما إذا قلت: لا أحد أفقه من فلان 
وفلان مثلا. 


ذکر هذین الوجهین صاحب الاتقان». 


وما ذکره بعض المتأخرین من أن الاستفهام في قوله: ‏ وَمَنْ 
أَظْكَم € [البقرة/ ۱۱6] المقصود منه التهویل والتفظیع» من غير قصد 
إثبات الأظلمية للمذکور حقيقة ولا نفیها عن غيره ‏ كما ذکره عنه 
صاحب «الإتقان» ‏ يظهر ضعفه؛ لأنه خلاف ظاهر القرآن. 


قوله تعالى : « وق ویب 4 الاية [البقرة/ ۰۲۱۱0 


آفرد في هذه الآية المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن 
في قوله : « رب لین ورب رین 43 [الرحمن/ ۰۲۱۷ وجمعهما في 
سورة سأل سائل في قوله : 6 قي رت این وَالْمَرْبِ » [المعارج/ )]4٠‏ 
وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله: « رب لسوت والاض 
ماما ورب مدر )€ [الصافات/ 5]. 

والجواب: أن قوله هنا: ل وله الق وَالعرب € المراد به جنس 
المشرق والمفرب. فهو صادق بکل مشرق من مشارق الشمس - التي 
هي لائمائة وستون - وکل مغرب من مغاربها التي هي كذلك» كما 
روي عن ابن عباس وغیره. 


۳۰ 


قال ابن جرير في تفسیر هذه الآية مانصه : «وإنما معنی ذلك : 
ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب الذي تغرب 
فيه كل یوم فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله مابين قطري المشرق 
وقطري المغرب» إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا 
تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده» وكذلك غروبها». انتهى 


و منم مر فل ماسو ره 


وقوله : « رب رن ورب لین )€ [الرحمن/ ۱۷] يعني : مشرق 
الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما. كما عليه الجمهور . وقیل : مشرق 
الشمس والقمر ومغربهما . 

وقوله : رب الْسَرِقٍ والْمَرِبِ € [المعارج/ 4۰] أي : مشارق الشمس 
ومغاربها كما تقدم. وقیل: مشارق الشمس والقمر والکواکب 
ومغاربها . والعلم عند الله تعالی . 


[البقرة/ ۰۲۱۱ 

عبر في هذه الأية ب «ما» الموصولة الدالة على غير العقلاء» ثم 
عبر في قوله : یلو )€ بصيغة الجمع المذکر الخاص بالعقلاء . 

ووجه الجمع : أن ما في السموات والأرض من الخلق منه 
العاقل وغیر العاقل» فغلب في الاسم الموصول غير العاقل» وغلب 
في صيغة الجمع العاقل . 

والنكتة في ذلك أنه قال : « بل وا الوت وَالْأرْض» وجمیع 

۳۱ 


الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء» عاقلهم وغيره» فالعاقل في 
ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك اله كغير العاقل. ولما ذکر القتوت - 
وهو الطاعة - وکان آظهر في العقلاء من غيرهم» عبر بما يدل على 
العقلاء تغليباً لهم . 


- 


قوله تعالی : # قد بَيَ لیب لت وقَنورک؟ [البقرة/ 114]. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين . 


وقد جاءت آيات آخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس» 
كقوله تعالى : « کل یب ان ايو اناس مهم يوت ©4 


ال اي 


[البقرة/ ۰]۱۸۷ وكقوله : *9 هذا بیان لاس۹6 [آل عمران/ ۰۲۱۳۸ 


ووجه الجمع: أن البيان عام لجميع الخلق» إلا أنه لما كان 
الانتفاع به خاصاً بالمتقین» خص في هذه الآية بهم؛ لأن ما لا نفع 
: 7 1 ل سس دس هروا سس سا بج 
و ع وا ا لمم و في 
[النازعات/ 45]» وقوله: کار من آتبع گر 4 الاية [يس/ 
۰۱۱ مع أنه منذر لللأسود والأحمر» وانما خص الانذار بمن يخشى 
ومن یتبع الذکر لأنه المنتفع به. 

قوله تعالی : وا جَمَْنَا ال ای کت علا الا لتعلم من ینیم 


كه اس ا سر 


سول ین نقِب َل عَمِبَيّةٌ» الآية [البقرة/ 147]. 
قوله تعالى في هذه الآية  :‏ لالم يوهم أنه لم يكن عالمًا 
بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیه» مع أنه تعالى عالم بكل 
شيء قبل وقوعه فهو يعلم ما سيعمله الخلق» كما دلت عليه آيات 
۳۲ 


كر و : # هو ور یک إذ أذ ار برض ولد رح في بطون 
د OF‏ [النجم/ ۰]۳۲ وقوله 


2 هو أ 


ام 2 فلا رکا اش و 
تعالی : # ولآ سل من دون ذلك هم ها عون ۹ [المؤمنون/ ۳ 

والجواب عن هذا: أن معنی قوله تعالى: 8 إلا لِتَعكَمَ4 [البقرة/ 
۳ أي : علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا ينافي كونه عالماً به 
قبل وقوعه. 

وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علمًا جديدًا لأنه 
غالم ما کون حيث قال تعالى: وَلِِبْتَلَ آله ماف ضُدُورکم 
محص ماف فلویک واه عم علي بدا لور( [آل عمران/ 4]. 
فقوله : « وه علي پات دور 43 بعد قوله : « وَیِبتَل» دليل 
على أنه لا يفيده الاختبار علمًا لم يكن يعلمه سبحانه وتعالی عن 
ذلك» بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقه» وعالم بكل شيء قبل 


وقوعه» كما لا خلاف فيه بين المسلمين» 0 
الآية [سبا/ ۲۳. 
قوله تعالی: ول ولا من یل فى سیل آل وت بل » 


الاية [البقرة/ ۰۲۱۵6 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير آموات» وقد 
قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء 46: « لك ميت 
ولتم مون 4 [الزمر/ ۳۰]. 
والجواب عن هذا: أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية» فتورث 
۳۳ 


آموالهم وتنکح نساژهم بإجماع المسلمین» وهذه الموتة هي التي 
آخبر الله نبیه أنه یموتها لا . 

وقد ثبت في الصحیح عن صاحبه الصدیق - رضي الله عنه - أنه 
قال لما توفي كَلةِ: «بأبي أنت وأمي» والله لا يجمع الله عليك 
موتتين» آما الموتة التى كتب الله عليك فقد متّها»» وقال: «من كان 
يقد وا وان مدا قد مات .واتقدل غل ذلك دزی او 
ورجع إليه جميع أصحاب النبي ييا . 

وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن» وحياته ية التي 
ا ا فكلتاهما 
حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. 


أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله: #ولكن لا 
تعزوت 9 24 وقد فسرها النبي كَل بأنهم تجعل أرواحهم في 
حواصل طيور خضر ترتع في الجنة» وتأوي إلى قناديل معلقة تحت 
العرش» فهم يتنعمون بذلك . 

وأما ما ثبت عنه يكل أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد عليه الله روحه 
حتى يرد عليه السلام» وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام آمته» فان 
تلك الحياة ‏ أيضا - لا يعقل حقيقتها أهل الدنیا؛ لأنها ثابتة له وك مع 
أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح 
الشهدای فتعلّقُ هذه الروح الطاهرة ‏ التي هي في آعلی علیین - بهذا 
البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها 
الخلق» كما قال في جنس ذلك : « ولکن لا تروت ©) . 

۳٤ 


ولو كانت كالحياة التی یعرفها أهل الدنیا لمّا قال الصدیق- 
رضی الله عنه -: إنه ية مات ولما جاز دفته» ولا نصب خليفة 
غيره» ولا تل عشمان» ولا اختلف أصحابه» ولا جری على عائشة ما 
جری» ولسألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده کالعول» ومیراث 
الجد والاخوة ونحو ذلك . 


وإذا صرح القرآن بآن الشهداء أحياء في قوله تعالی  :‏ بل يآ 
وصرح بأن هذه الحياة لا یعرف حقيقتها أهل الدنیا بقوله کل 
مروت ۰68 وکان النبي ئ آثبت حياته في القبر بحیث یسمع 
السلام ويرده» وأصحابه الذين دفنوه كه لا تشعر حواسهم بتلك 
الحياة = عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. 


ومما يقرب هذا للذهن حياة النائم» فإنه يخالف الحي في جميع 
التصرفات مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني . والله تعالى أعلم . 

قال العلامة ابن القیم - رحمه الله - في کتاب «الروح» ما نصه: 
«ومعلوم بالضرورة أن جسده و في الأرض طريٌ مُطراء وقد سأله 
الصحابة : «كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أر مت؟» فقال: (إن الله 


حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ولو لم يكن جسده في 
ضريحه» لما أجاب بهذا الجواب. 


وقد صح عنه : أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام» 
وصح عنه : أنه خرج بين أبي بكر وعمرء وقال: (هکذا نبعث)» . 
هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى 
Yo‏ 


علیین مع آرواح الأنبياء . 

وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء» ورآه في 
السماء السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن 

فى القبر وإشراف عليه ود _ به؛ بحيث يصلي في قبره ویرد سلام 
من یسلم علیه» ومي ز في الرفيق الاعلی» ولا تنافي بين الأمرين؛ فان 
شأن الارواح غیر شأن الأبدان». انتهى محل الغرض من کلام ابن 
القیم بلفظه . 

وهو يدل على أن الحياة المذکورة غير معلومة الحقيقة لأهل 
الدنیا . قال تعالى : 3 بل ون[ ود 


مرو .ىم 


قوله تعالی: « او کارت ءاباهم لا يلوت سا ولا 
يَمَتَدُونَ 42 [البقرة/ ۷۰ 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم 
أصلاً؛ لأن قوله: شيعا © نكرة في سياق النفي» فهي تدل على 
العموم . 

وقد جاءت آیات آخر تدل على أن الکفار لهم عقول یعقلون بها 
في الدنياء کقوله تعالی : # وريت له لین أَعْمْلَهُمْ نصَدهم 
عن لبیل وک نوا تبر )€ [العنكبوت/ ۰۲۳۸ 

والجواب: أنهم ي يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة» كما بينه 
تعالى بقوله : ومد اه لا ملف آم وم ویک کش الاس يلمت © 
یموب ظبهوًا ین الیو الدیا وهم من خر هر اون 469 [الروم/ ۷۰] 

۳۹ 


قوله تعالی: ‏ إِتََا عَرم عم امه والدّم 4 الاية [البقرة/ 
[VT‏ . 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع آنواع الدم حرام» ومثلها 
قوله تعالى في سورة النحل: إا حرم كم هرا 4 
[البقرة/ ۱۷۳] الآية» وقوله فى سورة المائدة: * حرمت لک المیکة 
وم > [المائدة/ ۳الایة. ۱ 


وقد ذکر في آية آخری مایدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان 
مسفوحًاء وهي قوله تعالى في سورة الأنعام  :‏ إل آن یکرت مَيِمَةَ أو 


ر کر ہے ق £ 


دما كَسَفُوحًا» الاية [الأنعام/ .]٠٤١‏ 


والجواب : أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقید» 
والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق علی 
تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم . 

وإنما قلنا هنا: إن المطلق متأخر عن المقيد؛ لأن القيد فى سورة 
الأنعام» وهي نزلت قبل النحل» مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة» 
والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى في النحل : #وَعَلَ نت 
هادواً حرَّمنا ما فصصتا عليّكَ € [النحل/ ۱۱۸] الآية» والمراد به: ما قصىّ 

۰ 54 5 مر مر مک 2 G2‏ 0 عط 
عليه في الأنعام بقوله : وَعَلَ الک هاوأ رمتا کل زی ظف ره 
[الأنعام/ ۱6۲] الآية . 


وأما کون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح؛ لأن الأنعام 
۳۷ 


مكية بالإجماع إلا آیات منها» والبقرة مدنية بالإجماع. والمائدة من 
آخر ما نزل من القرآن» ولم ينسخ منها شيء لتأخرها. 


وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح» كالحمرة التي تظهر في 
القذر من أثر تقطيع اللحم» فهو ليس بحرام؛ لحمل المطلق على 
المقيد» وعلى هذا كثير من العلماء . 
وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة. وهو على 
القول بأن قوله تعالى: # قان 07 اکم با بن 4 الآية 
[المائدة/ ۲۲6 وقوله: ل ار ءاعَران من رک * 0 ]٠‏ غير 
منسوخین صحیح» وعلی الأول یی لا يقح مار ار ری 
والعلم عند الله تعالی . 
قوله تعالی  :‏ رلک ما وک ونه لا لار ولا مكمه 
نومیم الاية [البقرة/ ۱۷6]. 
هذه الاية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الکفار یوم القيامة ؛ 
لأن قوله تعالی: ولا يكَلْمَهُمٌ 4 فعل في سياق النفي» وقد تقرر 
في علم الأصول: أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم» وسواء 
كان الفعل متعديًا أو لازمّاء على التحقيق» خلافا للغزالي القائل 
بعمومه في المتعدي دون اللازم . 
وخلاف الإمام أبي حنيفة - رحمه الله في ذلك خلافٌ في حال 
لا فى حقيقة؛ لأنه يقول: إن الفعل فى سياق النفى ليس صيغة 
للعموم» ولكنه يدل عليه بالالتزام. آي : لأنه يدل على نفي الحقيقة: 
۳۸ 


ونفیها یلزمه نفي ج جميع الافراد . فقوله : لا أكلت مثا ينفي حقيقة 
الأكلء e‏ جمیع آفراده. 

وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي : أن الفعل ینحلٌ عن مصدر 
وزمن عند النحویین» وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغیین» 
فالمصدر داخل في معناه إجماعاء فالنفي الداخل على الفعل ينفي 
المصدر الكامن ذ في الفعل» فیوول إلى معنی النکرة في سیاق النفي.. 

ومن العجيب أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله يوافق الجمهور على أن 
الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو: لا شربت شرباً ‏ مثلاً - 
أفاد العموم» مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي 


للعموم. 
وقد جاءت آیات آخر تدل على أن الله یکلم الکفار یوم القيامة› 
کقوله تعالی : « ربا نتا ما فان عتا فنا مور € قال خسنا 


ولا نکلمون 42 الاية [المومنون/ ۱۰۷]. 

والجواب عن هذا بأمرين 

الأول ل ا د تس ل 
من جنس عذابه لهم» ولم يُفُصَدْ بالنفي في قوله: ولا 
و مه4 . 

الثاني: أنه لا يكلمهم أصلاً. وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه 
وآمره. ۱ 

۳۹ 


قوله تعالی : « کیب َل تاش ف ان [البقرة/ ۷۸. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص آمر حتم لابد من 
بدلیل قوله تعالی : کیب عَلدمه4 ؛ لأن معناه: فرض وحتم علیکم . 
مع أنه تعالی ذکر - آیضا - أن القصاص لیس بمتعین ؛ لأن ولي الدم 
بالخیار» في قوله تعالی : * من عفی لم من حيو الاية [البقر:/ ۱۷۸]. 


والجواب ظاهر وهو أن فرض القصاص والزامه فیما إذا لم 


2-5 آولیاء الدم آو بعضهم » کما پشیر الیه قوله تعالی : ES:‏ 
مظلوما فتد جعلنا لولیه. سلطا قلا شرف ف الْمَتَلْ > الایة [الاسراء/ 
۳۳ 


قوله تعالی: * کیب یکم دا حص ادگ ألْمَوْتُ إن تر خر 
وید الآية [البقرة/ ۱۸۰. 

هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بیان النبي كَلْةِ؛ لأن 
المقصود منها إبطال الوصية للوارئین منهم» وذلك قوله و : «إن الله 
أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث». 

والجواب ظاهرء وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات 
المواریث» والحديث المذكور بيان للناسخ . 

وذهب بعض العلماء إلى آنها محكمة لا منسوخة» وانتصر لهذا 
القول ابن حزم غاية الانتصار. 

وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص. فالوالدان 
والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم؛ بدليل آيات المواريث 
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والحدیث. وأما الوالدان اللذان لا میراث لهما كالرقيقين والأقارب 
الذین لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول» ولکن مذهب 
الجمهور خلافه . 

وحکی العبادي في «الآيات البینات» الاجماع على آنها 
منسوخة مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقیق أن النسخ واقع فيها يقيناً في 
البعض؛ لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارئین ر 
حكمها بعد تقرره إجماعًاء وذلك نسخ في البعض لا تخصيص؛ لأن 
التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل» أما رفع حكم معين 
بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر. 

وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل“ بالعام 
نسخ» وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود : 
وإني أتى ما خصّ بعد العمل نسح والغيرٌ مخصّصا جلي 

والله تعالى أعلم . 

قوله تعالی : وَل یت یی يد طَعَامٌ سكين € [البقرة/ 
۹ 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان 
مخير بين الصوم والإطعام . 


(۱) في المطبوع: بعض العمل. وهو تحريف. 
١‏ 


وقد جاء في آية آخری ما يدل على تعيين وجوب الصوم؛ وهی 
قزل تخالی +« هم ہد ینگ رمع الآية [البقرة/ ۲۱۸۰ 


والجواب عن هذا بأمرين : 


آحدهما - وهو الحق -: أن قوله: #وعَلَ زیت ی 
یه 6 منسوخ بقوله : « فمن کید ینک لكر َة . 


الثاني : أن معنی « یطیفوتَ © : لا يطيقونه» بتقدیر «لا» النافية» 
CNT‏ ویکون وجوب الإطعام على العاجز عن 
لصوم كالهَرم والزّين. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة 
(یطوقو نه) بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتین» بمعنی 
یتکلفونه مع عجزهم عنه . وعلی هذا القول فیجب على الهرم ونحوه 
الفدية» وهو اختیار البخاري» مستدلا بفعل آنس بن مالك - رضي 
الله عنه -. 

قوله تعالى : « روا ی سیل اه ای بر ولا دوا 
الاية [البقر:/ ۹ 

هذه الاية تدل بظاهرها على آنهم لم یژمروا بقتال الکفار إلا إذا 
فاتلوهم . 

وقد جاعت آیات آخر خدل غلی وجوب فال الکنار مطلقا فاتلرا 
أم لاء كقوله 0 ۲ وفیلوهم ی لا کون وت © [البقرة/ 01۱۹۳ 
وقوله : « قدا سح التو لوم تاقنلوا الْمُتركنَ عوضوم وور 

سم رو هر معدو 


واخصروش و ترا ل سكل تسه RT‏ 
3 


۶ھ مور 
۰ 


ناویح أو سرد [الفتح/ 1]. 
والجواب عن هذا بآمور : 


الأول - وهو أحسنها وأقربها -: أن المراد بقوله: « اَن 
يقو تهییج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار» فكأنه يقول 
لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين 
يقاتلونكم . ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : « ولوا ألْمُتْركيت 
كفَهَ كما بوتکم حكَافَة 4 [التوبة/ 0۲۳۰ وخير ما يفسر به 
القرآن القرآن. 

الوجه الثاني : أنها منسوخة بقوله تعالی : مرک حَيّتُ 
وَجَدتمُوهر4 [التوبة/ 0]» وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدًا . 

وإيضاح ذلك: أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد 
تشريع أمر عظيم على النفوس ريما ABS‏ ليحي صعوينه 
بالتدريج» فالخمر ‏ مثلاً ‏ لما كان تركها شافًا على النفوس التي 
اعتادتهاء ذكر أولاً بعض معائبها بقوله: فل فهعا نم کب 
[البقرة/ ۰۲۳۱۹ ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت» كما دل عليه 


قوله تعالى : ۴ ی اشوا لک تا الکو وأ شكرئ» الآية 


[النساء/ ۰]4۳ ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرّمها 
۳ ی ۳ د مرن > ,. 4 ۳ ص 
تحریماً باتاً بقوله : ا رجش من عَمَلٍ این جنوه لحم تفيلحوت 9© * 
[المائدة/ .]9٠‏ 
وكذلك الصوم لما كان شاقًا على النفوس شرعه أولاً على سبيل 
و 


ی 

التخییر بينه وبين الاطعام» ثم رغب في الصوم مع التخییر بقوله : 
# وَأن تَصِومُوا خر کم € [البقرة/ ۰]۱۸6 ثم لما استأنست به النفوس 
أوجبه إيجابًا حتمًا بقوله تعالى  :‏ فمن كد نکر لت 

وكذلك القتال على هذا القول. لمّا كان شاف على النفوس أَذْنَ 

ك مم ر ي رر درس کک وه : 
فيه أولاً من غير إيجاب بقوله : ۶ أن لین بقدتلوت بأنهم موه 
الآية [الحج/ ۰۲۳۹ ثم آوجب علیهم قتال من تاتلهم دون من لم 
يقاتلهم بقوله : * ولوا فى سیل ام ال يلوتو € [البقرة/ ۰۲۱۹۰ 
ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال آوجبه عليهم إيجابًا عامًا بقوله: 
« فاقوا لمشرکین حيّت وجدتموهر دوه ر وأحصروش) الآية [التوبة/ 0]. 

الوجه الثالث - وهو اختیار ابن جریر» ویظهر لى أن الصواب -: 
أن الاية محكمة» وأن معناها: قاتلوا الذين یقاتلونکم» آي: من 
شأنهم أن يقاتلوكم . آما الکافر الذي لیس من شأنه القتال» کالنساء 
والذراري والشیوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن آلقی 
إليكم السّلم فلا تعتدوا بقتالهم؛ لأنهم لا یقاتلونکم ویدل لهذا 
الأحادیث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع 
والمرأة والشیخ الهرم إذا لم یستعن برآیه» آما صاحب الرأي فیقتل» 


وقد فسر هذه الآية بهذا المعنی عمر بن عبدالعزیز - رضي الله 
عنه ‏ وابن عباس والحسن البصري . 
قوله تعالى : قسن دی ایک عدوا عه بوعل ما أغتدَى ع 4 
الاية [البقرة/ .]١95‏ 
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هذه الاية تدل على طلب الانتقام» وقد أذن الله في الانتقام في 
آيات كثيرة» كقوله تعالى  :‏ وَلْمَنِ اضر بعد لمو اولك ما عم ین 
سيل © تما الیل على اه یلوج لاس © الاية [الشورى/ ۲4۲.4۱ 
وکتوله : یب أله ألْجَهْرَ شوه اقول لا من ظر 4 [النساء/ 
۸ وكقوله : « # لاک ومن عاقب بقل مَاعُوقِبَ يه ثم بنی مه 
بنصريه الله 4 الآية [الحج/ ۰۲۱۰ وقوله : و 1 سابع البو م 
كردت © € الشورى/ ۰۲۳۹ وقوله: رۇ مس سه تلا 4 
[الشوری/ .]٤١‏ 


وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو وترك الانتقام» كقوله: 
ORs‏ [الحجر/ ۰۲۸۵ وقوله: # وَالْكَظِنَ 
الفيظ والمافِييَ عن الکاس » [آل عمران/ »]١75‏ وكقوله: # ادقع بای 
هی أَحسَنْ؟» [المؤمنون/ 47]» وقوله : # ومن صَير ومر لن دك ین عم 
لو 4 [الشورى/ 4۳]» وقوله : « غز وم با وَأعْرِضَ عن 
هلت 49 [الأعراف/ ۰]۱۹۹ وكقوله: ف ولا خاطبهم الجدهلوتی 


لو سکما 42 [الفرقان/ 17] . 

والجواب عن هذا بأمرين : 

أحدهما: أن الله بِيّن مشروعية الانتقام» ثم أرشد إلى أفضلية 
العفو» ويدل لهذا قوله تعالى: ون اَنَث فا بل ما تن 
يد وین رم هو حر پیت © 4 [النحل/ 0115١‏ وقوله : 
« + لاب ال ألْجَهرَ بووین الْقَولٍ لام ره [النساء/ »]١44‏ فأذن 
في الانتقام بقوله : إلا مطل ثم أرشد إلى العفو بقوله: # إن 

0 


و اه مه کرک 


يدوأ حيرا أو مخفوه أو تعقوأ عن سوء فان | لَه کان عَفوا را 3 [النساء/ 


الوجه الثاني : أن الانتقام له موضع يحسن فيه» والعفو له موضع 
كذلك؛ وإيضاحه: أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك 
حرمة ال ألا ترى أن من غصبت منه جاريته ‏ مثلاً ‏ إذا كان 
الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعفٌ 
وخور تنتهك به حرمات الله » فالانتقام في مثل هذا واجب» وعليه 
يحمل الأمر في قوله ‏ عدوأ الآية. 

أي : كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب» بخلاف من أساء 
إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك» فعفوه أحسن 
وأفضل » وقد قال أبو الطيب المتنبى : 
إذا قيل جلما قال للجلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل 

قوله تعالى: « و یک نگم ڪن وينو مت وهر َا 
کیک حبصت مهم [البقرة: ۰۲۲۱۷ 

هذه الاية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقید 
الموت على الكفرء بدلیل قوله: # فيمت وَهْوَ كار > [البقرة/ 
۳۷ 

وقد جاءت آیات آخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقاً ولو 
رجع الي الا سلام» فكل ما عمل قبل الردة آحبطته الردقت کقوله 
تعالی : #ومن ن یک بالایتن ۳۹ مد حبط عم * الاية [المائد:/ ۰1۵ 
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وقوله : « لين شرت یبط عمك # الآية [الزمر/ 5۳ وقوله : « ور 


کر یط عته رگا انوأ یسمل )€ [الأنعام/ ۸۸]. 

والجواب عن هذا: أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقید 
فیحمل المطلق على المقيد» فتقید الآيات المطلقة بالموت على 
الكفر» وهذا مقتضی الأصول. وعلیه الامام الشافعي ومن وافقهء 
وخالف مالك فى هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق. وقول الشافعي 
فى هذه المسألة أجرى على الأصول . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: ولا کک التشركت حى من 4 الآية [البقرة/ 
۱[ 

هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة» ويدل لذلك 
أيضاً قوله تعالى : # ولا تنكأ بعصم الْكوَافٍ © الآية [الممتحنة/ .]٠١‏ 


وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات» 
وهن الحرائر الکتابیات""؟ وهي قوله تعالی  :‏ وطعام اب توا 
تب جل لك وات حل کم کت و نی یکت رفک یب 
وا الْككنبّ4 [الماندة/ ۵]. 


الات ا الآية الکريمة تخصص قوله: # ولا كوا 
اتنقرگت 4 أي : ما لم يكن كتابيات» بدلیل قوله: ولتت ین 
ار کب . وحکی ابن جرير الاجماع على هذا . 


(۱) في الأصل المطبوع: الحراثر والکتابیات . وهو خطأ. 
۷ 


وآما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزوَج يهودية› وعلی 
حذيفة تزوج نصرانیة فإنه نما کره نکاح الکتابیات لثلا یزهد الناس 
اسح ات ا ای 
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قوله تعالی  :‏ والمطلقدت يربص بانشسهن له رو © الآية 
[البقر:/ ۰۲۲۲۸ 


هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالاقراء. 


وقد جاء في آیات آخر أن بعض المطلقات يعد و رن 
کالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله : « وای بيسن من 
آلمحیض 4 إلى قوله: ۶ وا رال زین » وکالحوامل المنصوص 
علیها بقوله : ولت الکمال أجل نس € [الطلاق/ 4]. ٠‏ مع 
أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلاء وهن 
المطلقات قبل الدخولء وهي قوله تعالى: ياي اما 
تشر مک شرف یں َل أن تورك مالک ھن ن ولو 


سح مد رص 


واه الآبة [الأحزاب/ 44]. 


والجواب عن هذا ظاهر وهو أن آية: « منت [البقرة/ 
۸عامت وهذه الآيات المذکورة أخص منهاء فهي مخصصة لها 
قول تعالى : وَين يتور سکم و بسن یهن 


د رص ۳ 


امد برع > [البقرة/ ۳۳ 
هذه الآية یظهر تعارضها مع قوله تعالی: وال بوک 
٤۸‏ 


منم ودر را هوجو متا لول عير حراج 
[البترة/ ۲۶۰]. 


والجواب ظاهرء وهو : أن الاولی ناسخة لهذه» وان كانت قبلها 
في المصحف؛ لأنها متأخرة عنها في النزول» ولیس في القرآن آية 
هي الأولی في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيه الا في 
موضعين: أحدهما هذا الموضع» والثاني: آية « ايها لي سنا 
َك روک » [الأحزاب/ ۰ هي الأولى في المصحف وهي ناسخة 
لقوله  :‏ لايل ات الا لس من بعد الآية [الأحزاب/ 0۲]؛ لأنها وان 
تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول. وهذا على القول 
بالنسخ» ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب . 

قوله تعالی: * ل اه فى ال مد بين رسد مِنَ ان 4 [البقرة/ 
5ل|]. 1 

هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في 
الدین. ونظیرها قوله تعالی: ۲ آفات ره الاس حى د وف 
مُؤْنت 49 [يونس/ ۰۹٩‏ وقوله تعالى : : قا رک َو ی 
ك لااب [الشورى/ 4۸]. 


وقد جاء في آیات کثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول 
في الاسلام بالسيف» کقوله تعالی: الوم أو سلو 4 [الفتح/ 
۲ وفوله : * وقتیلوهم حو لا تكن ون يفك ا ۳ آي: شرك 
ویدل لهذا التفسیر الحديثٌ الصحیح: مر ت أن آقاتل الناس حتی 
یقولوا: لا إله إلا الله» الحدیث . 


۹٩ 


والجواب عن هذا بأمرين : 


الأول - وهو الأصح -: أن هذه الآية في خصوص أهل | الکتاب . 
والمعنی : أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقّا» وبعد 
نزول قتالهم لا یکرهون عليه إذا آعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون . 


والدلیل على خصوصها بهم : ما رواه آبو داود وابن أبي حاتم 
والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: كانت المرأة ی ی ات 
آن تهوده فلما أجلت ينو النضير کان فيهم من أبناء الأنصار» 

فقالوا: لا ندع آبناءنا. فأنزل الله ۲ 51 ها فى أَلذِينَ € [البقرة/ ]۲٠٠‏ 
المقّلات: التي لا يعيش لها ولد. وفي المثل: أحرٌ من دمع 
المقّلات . 


- 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت: 8 لآ ياه فى 
رن » في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له: 
الحصین» كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلمّاء فقال للنبى کل : 
الا استکرههما؛ فانهما قد آبیا الا التصرائیة؟ فانزل الله الاپة. " 

وروی ابن جرير أن سعید بن جبیر سأله آبو بشر عن هذه الآية, 
فقال: نزلت في الأنصار» فقال: خاصة؟ قال: خاصة. 


وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله: ‏ لا ِا في 
رن قال: أكره عليه هذا الحي من العرب؛ لأنهم كانوا أمة أمية 
ليس لهم كتاب يعرفونه» فلم يقبل منهم غير الإسلام. ولا یکره عليه 


ل ۵ 


أهل الکتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم یفتنوا عن دينهم» 

وأخرج ابن جريز - أيضاً عن الضحاك في قوله 9# لَك اه فى 
رن € قال: آمر رسول الله ية أن يقاتل جزيرة العرب من أهل 
و زو رف نس ثم اد في من 
سواهم أن يقبل منهم الجزية» فقال: # لا راه فى الزن قد بت رَد 
من نی [البقرة/ ۲۵]. 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس - أيضًا ‏ في قوله : « له اه في 
لین قال : وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب 
الجزية . 


فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية 
ومن في حكمهم. ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛ لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء 
التفسير لا بمطلق خصوص السبب. ومما يدل للخصوص: أنه ثبت 
في الصحيح : «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» . 
الأمر الثاني: أنها منسوخة بآيات القتال» كقوله: # فإذا أَضَلَمَ 
آل شرام فوا کت بن* الاية [التوبة/ 0] . ومعلوم أن سورة البقرة 
من آول ما نزل بالمدينة» وسورة براءة من آخر ما نزل بهاء والقول 


بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم . 
وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها 
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« 1 65 الآية: والمتأحر أولى من المتقدم. والعلم عند الله 
تعالى . 
قوله تعالى: « ون مُبَدُوامَا ق آشرگم آو تُحْهُوهُ بحا بكم بو 
ی الآية [البقرة/ 184]. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ 
بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها . 
وقد جاءت آيات آخر تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما 
يطيق» كقوله تعالى: « لا مكلت ال نا لا وُسَعَهَا4 [البقرة/ 187]» 
وقوله ۳ نوا له ما أسَتَطعَهم4 [التغابن/ .]٠١‏ 
والجواب: أن آية: ‏ ون تدوأ ما يه آشیگم او 
20 
و 


3 


o۲ 


سورة آل عمران 
قوله تعالی : « هر ای ار ی الکتب ينه یت گنت هَن ام 
م» ص 4 ی ع م 
التب وا تیه الاية [آل عمران/ ۷]. 
هذه الآية الکريمة تدل على أن من القرآن محكمًا ومنه متشابها . 


وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم» وآية تدل على أن 
كله متشابه . أما التى تدل على إحكامه كله فهى قوله تعالى : 9 کت 
یکت امش لت من لَدْنَ حكر خی €6 [هود/ ]۰ وأما التي تدل 


م اا 
ا ی 20 


على أن كله متشابه فهي قوله تعالی: ‏ کتبا مها مان » [الزمر/ 
.[Y۳‏ 

ووجه الجمع بين هذه الایات: أن معنی کون كله محکمًا: أنه 
في غاية الاحکام» أي : الاتقان في آلفاظه ومعانیه واعجازه آخباره 
صدق وأحکامه عدل» لا يعتريه وصمة ولا عیب» لا فى الالفاظ ولا 
في المعاني . ۱ 

ومعنی کونه متشابهًا: أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن 
والصدق والإعجازء والسلامة من جميع العیوب. ۱ 

ومعنی کون بعضه محكمًا وبعضه متشابهًا: أن المحکم منه: هو 
واضح المعنی لكل الناس» کقوله : « ولا ور [الاسراء/ ۳۲]» 
« ولا ممل مم له للها ءاخر [الاسراء/ ۰]۳۹ والمتشابه : هو ما حفي 
علمه على غير الراسخین في العلم بناء على أن الواو في قوله 
تعالی : « ورسخ في الم € [آل عمران/ ۷] عاطفة . أو هو : ما استأثر 

or 


الله بعلمه» كمعاني الحروف المقطعة في آوائل السور بناء على أن 
الواو في قوله تعالی  :‏ وَاَلرّسِحُونَ في الما استئنافية لا عاطفة . 


4 


قوله تعالى: # لا يَحِذِ ل لْموّمِنونَ الکفرن ولا من دون الْمَوَمِنِين # [آل 
عمران/ ۲۸]. 

هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الکفار آولیاء إذا لم يكن من 
دون المؤمنين لا بأس به بدليل قوله : ¥ من دون الْمُؤْمِنِين» . 
کقوله تعالی : 5ل تا 32 نم ویک e‏ و 1۸۹ 
يري ۳ ا e‏ ۳ 5 ۷ 

والجواب عن هذا: أن قوله: # ون دون وین لا مفهوم له. 

وقد تقرر في علم الأصول: أن دليل الخطاب - الذي هو مفهوم 
المخالفة - له موانع تمنع اعتباره» منها: كون تخصيص المنطوق 
بالكر لأجل موافقته للواقع» كما في هذه الآية؛ لأنها نزلت في قوم 
والوا اليهود دون المؤمنين» فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير 
قصد التخصيص بهاء » بل موالاة الكفار حرام مطلقاً. والعلم عند الله 
تعالی . 

میم مر مرو 2 م 1 


قوله تعالی : ۾ هتاك دعا تکرب ر قال رب هب لي من لدنلک در 
طَيبَة . . .4 الاية [آل عمران/ ۳۸]. 


هذه الاية تدل على أن زکریا - عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام - 
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لیس عنده شك فى قدرة الله على أن يرزقه الولد» على ما كان منه من 


وقد جاء فى آية أخرى ما بوهم خلاف ذلك» وهي قوله تعالی : 
« قال رب أَنَّ یکود لي عم وقد َع الحكير وَآمْرَأَقٍ عَاقِرٌ 4 [ال عمران/ 
۰ لاية . 

والجواب عن هذا بآمور : 


الأول: ما أخرجه ابن جرير عن عکرمة والسدي: من أن زکریا 
لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: # أن الله بيرك 
یی » [آل عمران/ 9*]» قال له الشيطان: ليس هذا نداء الملائكة» 
وإنما هو نداء الشيطان. فداخل زكريا الشك في أن النداء من 
الشیطان» فقال عند ذلك الشك الناشىء عن وسوسة الشيطان قبل أن 
يتيقن أنه من الله : # أ کون ی عم 4 [آل عمران/ .]4٠‏ ولذا طلب الآية 
33 ا بقوله: 0 الآية [آل عمران/ .]4١‏ 

الثاني : أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار؛ لأنه لا يدري 
هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز أو يأمره بآن یتزوج شابة» أو 
پردهما شابين . 


الثالث : أنه استفهام استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالی . 


والله تعالی أعلم . 
قوله تعالی : أن لق کڪ و رک ألظين كهْيِكَةٍ لیر لیر # آل 
عمران/ 59]. 


00 


هذه الاية یوهم ظاهرها أن بعض المخلوقین ربما خلق بعضهم . 
ونظيرها قوله تعالى: « وتخلتورب فکا 4 الآية [العنکبوت/ ۲۱۷ . 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله هو خالق كل شيء» كقوله 
تعالی : 5۱ عل م قح بر 6 [لتمر/ ۰1۸6 وقوله : © آله علق 
ڪل سىء وهو عل کل گیب وک ىر کب 40 [الزمر/ ۰]0۲ إلى غير ذلك من 
الآيات. 


والجواب ظاهرء وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من 

الطين هو : آخذه شيئاً من الطين وجعله إياه على هيئة - أي صورة - 

الطیر» وليس المراد الخلق الحقيقي؛ لأن الله متفرد به جل وعلا. 
4 


وقوله : # ولوت فک 4 [السکبوت/ ۷ معناه : تكذبون . فلا منافاة 
بين الایات كما هو ظاهر . 


هذه الاية الكريمة یتوهم من ظاهرها وفاة عیسی عليه وعلی نبینا 
الصلاة والسلام . 

وقد جاء في بعض الایات ما يدل على خلاف ذلك: کقوله : 
# ماو وما ما و ن يه م [النساء/ ۷ وقوله  :‏ وان من 
هل الكت لا لون پو قبل موتو 2 الاية [النساء/ ۱۵۹] على ما فسرها 
به ابن عباس في إحدى الروايتين - وأبو مالك والحسن وقتادة وابن 
زيد وأبو هريرة» ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة» واختاره ابن 
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جریر» وجزم ابن كثير بأنه الحق» من أن قوله: « بل موت ) أي 
موت عیسی عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام. 


والجواب عن هذا من ثلائة أوجه: 

الأول: أن قوله تعالی : # متَوَیلک؟ [آل عمران/ 00] لا يدل على 
تعيين الوقت» ولا يدل على کونه قد مضى. وهو متوفیه قطعاً يوم 
ما. ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. وأما عطفه 
عك » إلى قوله: ل میک فلا دليل فيه؛ لإطباق جمهور 
أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع؛ 
وإنما تقتضي مطلق التشريك . 


وقد ادعى السيرافى والسهيلى إجماع النحاة علی دلك » وعزاه 
الأكثر للمحققين» وهو الحق» خلافاً لما قاله قطرب والفراء وثعلب 
وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة 
استعمالها فيه . 


وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال: لم أجده 
في كتابه. وقال ولي الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى 
الشافعي . حکاه عنه صاحب «الضياء اللامع» . 

وقوله كك : «ابداً بما بدأ الله به» یعنی : الصفاء لا دلیل فيه على 
اقتضائها الترتیب. وبیان ذلك هو ما قاله الفهري - كما ذکر عنه 
صاحب «الضیاء اللامع»- وهو آنها لا تقتضي الترتیب ولا المعيق 
فكذلك لاتقتضي المنع منهماء فقد یکون العطف بها مع قصد 

0۷ 


رو2 


الاهتمام بالأول» کقوله: ۷ إن ألصّما وَاَلْمَروَةَ من سعار له که الآية 

[البقرة/ ۰۲۱5۸ بدليل الحديث المتقدم . وقد یکون المعطوف بها مرت 
# هجوت محمدا وآجبت عنه # 

على رواية الواو . وقد يراد بها المعية كقوله : « تم وب 


NES 


لسَّفِيكة» [العنكبوت/ ۰۲۱۵ وقوله : 98 وع شم وَالْقَمَرُ» [القيامة/ .]٩‏ 

الوجه الثانى : إن معنى 9 مُتَوَويلَت» أي : منيمك ورافعك إلى ء 
أي فى تلك النومة . 

وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله : وهو الى 
وق گم پال یلم ما جرختم بالتبار 4 [الأنعام/ ۲0۰ وقوله: # ال 
وق لاس حون مَویهاوالی لم تم فى مامه € [الزمر/ ؟4]. 

وعزا ابن کثیر هذا القول للاکثرین واستدل بالایتین 
المذکورتین» وقوله 26: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا. . . »الحدیث . 

الوجه الثالث : إن 8 موقي € اسم فاعل «توفاه» إذا قبضه 
وحازه الیه . ومنه قولهم : «توفی فلان دینه» إذا قبضه الیه. فیکون 
معنی # مويك € على هذا: قابضك منهم ال حيًا. وهذا القول 

وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أيامًا ثم أحياه» فالظاهر أنه من 


0۸ 


الإسرائيليات» وقد نهی و عن تصدیقها وتکذیبها . 
ا 
قوله تعالی : ٭ ماکان هم و ول رای وين کات نیما مسل 


ود 


وما کین المقركِين 469 الآية [آل عمران/ 1۷]. 


هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم ‏ عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ لم يكن مشركا يومآ ما؛ لأن نفي الكون 
الماضي في قوله : « وم ادن آلمترکین )€ يدل على استغراق النفي 
لجميع الزمن الماضي» كما دل عليه قوله تعالى: « # ولد ءالا 
رهم رشدم من قبل > الآية [الأنبياء/ 0۱]. 

وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك» وهو قوله : تلا 
جَنَّ علو یل رها کوک قا ها ری ل نم رما مر بازش مَالَ ها 


ع د سس ف ےم س ےکک سم وم 
ری ۰€ ## فلم را الم اة قال هنذا ری هنذا أكبر € [الانعام/ 
.[VACVY<Y٠‏ 


ومن ظن اريويية غير آل فهو مشرك باق کما دل علیه قولهتعالی 
عن الکفار: ‏ ومّا تيع الت ينغو من دوب أله شركاء إن 


۳ ۳ 


> و ور 


یشوت إلا لسن ون هم رل عرضورک 47 [يونس/ ۲07. 
والجواب عن هذا من وجهین : 
أحدهما: أنه مناظر لا نا ومقصوده التسلیم الجدلی» أي : 
هذا ربي على زعمكم الباطل. والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة 
تسليمًا جدليًا ليفحم بذلك خصمه. 
فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر: الكوكب مخلوق لا يمكن أن 
۹ 


یکون ربا . لقالوا له : کذبت» بل الکوکب رب . 

ومما يدل لکونه مناظرا لا ناطرا قوله تعالی: « واج مم 
الآية [الأنعام/ ۰۲۸۰ 

وهذا الوجه هو الأظهر. 
لم هرن ري لکوت من آلقور اسان 49 [الأنعام/ ۷۷] لا دليل فيه 
على التحقیق؛ لأن الرسل یقولون مثل ذلك تواضعا واظهارا 
لالتجائهم إلى الله» کقول إبراهيم  :‏ اجب وی أن تب الاضتام 
[إبراهيم/ 00۳۰ وقوله هو وإسماعيل: رتا وَاجَملنَا مین ك € الاية 
[البقر:/ ۰۲۱۲۸ 

الوجه الثاني : أن الکلام على حذف همزة الاستفهام؛ أي: أهذا 
ربي؟ وقد تقرر في علم النحو: أن حذف همزة الاستفهام إذا دل 
المقام عليها جائز. وهو قياسي عند الأخفش مع «أم» ودونها» ذکر 
الجواب أم لا. 

فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول الكميت: 
طربت وما شوقًا إلى البيض أطرّبٌ ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 

يعني : أو ذو الشيب يلعب؟ 

وقول أبي خراش الهذلي واسمه خويلد: 
رقوني وقالوا يا خويلد لم نُرَعْ فقلت وأنكرث الوجوه هم هم 
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يعني: آهم هم؟ كما هو الصحيح» وجزم به الالوسي في 
«تفسيره»» وذکره ابن جریر عن جماعة» ویدل له قوله: وأنکرت 
الوجوه. 
ومن آمثلته دون «أم» مع ذکر الجواب» قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بهرا عدد النجم والحصى والتراب 
يعني : أتحبها؟ على القول الصحیح. 
وهو مع «أم» کثیر جدّاء ومن آمثلته قول الاسود بن يعفر 
التميمي» وأنشده سيبويه لذلك : 
لعمرك ما أدري وان كنت داريا شعيثٌُ بن سهم آم شعيثٌ بن مثقر 
يعني : أشعيث بن سهم؟ 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي : 
بدا لي منها معصم يوم جَمَرَتْ وکفٌ خضيبٌ رٿ ببنان 
فوالله ما آدري واني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان 
يعني : آبسبم؟ ۱ 
وقول الأخطل : 
دنك عیئك أم رأيت بواسط عَلَسَ الظلام من الرباب يالا 
يعني : أكذبتك عينك؟ كما نص سيبويه على جواز ذلك في بيت 


5١ 


الأخطل هذاء ايان خالف الخلیل زاعماً أن «کذبتك» صيغة خبرية» 
وأن ن «آم» , بمعنى «بل»» ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع 
البديع المعنوي يسمى بالرجوع عند البلاغیین . 
وقول الخنساء : 
قذّى بعينيك أم بالعين وا ام اقفر ذ خلت من أهلها الدار 
تعني : آقذی بعينيك؟ 
وقول أحيحة بن الجلاح الأتصاري : 


وما تدري وان ذمّرت سقبًا لغيرك أم يكون لك الفصیل 


يعني : ألغيرك؟ 

وقول امري القیس : 

تروح من الحی أم تعکر وماذا علیك بأن تتظر 
يعني : آتروح؟ 


وعلی هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم 
عن ظن ربوبية غير الله » وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك . 

والاية على هذا القول تشبه قراءة ابن محیصن : (سواء علیهم 
أنذرتهم». ونظيرها على هذا القول قوله تعالى: ۷ آفاین مت فهم 
ادود (O‏ [الأنبياء/ ۳۶] يعني : آفهم الخالدون؟» وقوله تعالى : 


رر م ررر 


# وک مه نا [الشعراء/ ۲۷۲] على أحد القولین وقوله: فلا آقتحم 
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مب )4 [البلد/ ۱۱] على أحد القولین . 

وما ذکره بعض العلماء غير هذین الوجهین فهو راجع إليهماء 
كالقول بإضمار القول» أي: يقول الكفار: هذا ربي . فإنه راجع إلى 
الوجه الأول . 


وأما ما ذكره ابن إسحاق واختاره ابن جرير الطبري ونقله عن ابن 
عباس من أن إبراهيم كان ناظرّا يظن ربوبية الكوكب» فهو ظاهر 
ع سے 2 

الضعف؛ لآن نصوص القرآن ترده کقوله : « وى کات نیما مسَلما 


ی 


سم یی رم 


وماکان من المقرکن (©) * [آل عمران/ ۷ وقوله تعالى: 9# ثم ار 


ی آن نم مِلََ إزهِيم حَنِيمًا ما کانمن لمن رین [النحل/ 177]» 
وقوله : # © ود٤‏ ایتا رهم رشد ومن قبل 4 [الأنبياء/ ۵۱]. 

وقد بین المحقق ابن کثیر فى «تفسیره» رد ما ذکره ابن جرير بهذه 
النصوص القرانية وأمثالهاء والأحاديث الدالة على مقتضاهاء کقوله 
يه : «کل مولود يولد على الفطرة» الحدیث . 

قوله تعالی : ل دی واه انوم ثم ازدادوا کف آن تقب 
موم مگ ی GA A AA‏ ره 
وه ماو هم الصا لون 4 [آل عمران/ ۰۲۹۰ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدین بعد إيمانهم» المزدادین 
كفراء لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا؛ لأنه عبر ب«لن» الدالة على نفي 
الفعل في المستقبل . 

مع أنه جاءت آيات أخر دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل 
حضور الموت» وقبل طلوع الشمس من مغربهاء كقوله تعالى: 

۳ 


0 قل رن کقووا إن بنتهوا ینم لهم ما د سكت » [الانفال/ ۰۲۳۸ 
وقوله : « وهو الى بل ألو عن عبارو » [الشوری/ ۰۲۲۵ وقوله : يوم 
ین بش ٤ایک‏ ریک لیقع تفس یما ر نکن مامت ین قبل [الأنعام/ ۲۱0۸ 
فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل تیان بعض الآيات مقبولة من كل 
تائب . 

وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية 
مباشرة في قوله تعالی: < کت موی آله رما را دایم 
سهد وان اسول َقْ 4 إلى قوله : « لالب تبون بر ديك وآ كوا 
أله مور َم 43 [آل عمران/ ۰1۸۹-۸۲ فالاستثناء في قوله : 
« إلا ليب تابوأ 4 راجع إلى المرتدين بعد الإيمان» المستحقين 
للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا. 


ویدل له آیضا - قوله تعالى: ومن یرد نکم عن دِينْوء 

قِيَمْتَ وَهُوَ كال € الاية [البقرة/ ۲۱۷]؛ لأن مفهومه أنه إِنّْ تاب قبل 

الموت قبلت توبته مطلمًا . 
والجواب من آربعة آوجه : 
الأول - وهو اختیار ابن جرير ونقله عن رفیع آبي العالية -: أن 

المعنى: أن الذين کفروا من البهود بمحمد ية بعد إيمانهم به قبل 

مبعثه» ثم ازدادوا كفراً بما أصابوا من الذنوب في کفرهم لن تقبل 

توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم . 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : « او هم اون ؛ لأنه يدل 
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ظاهر . 

الثاني - وهو آقربها عندي -: أن قوله تعالی: 9 أن تُمْبَلَ 
ره يعني : إذا تابوا عند حضور الموت . 

ویدل لهذا الوجه آمران: 

الأول: أنه تعالی بين في مواضع آخر أن الکافر الذي لا تقبل 
توبته هو الذي یصر على الکفر حتی بحضره الموت فیتوب في ذلك 
الوقت» کقوله تعالی  :‏ وَلِْسّتٍ ألَوَبَة لت يَعْمَنُوْنَ أَلسَسِيِعَاتٍ 

ق دص آحد هم لْمَوَتُ قال نت ان وا بت يوت وم 

4 [الساء/ ۰]۱۸ فجعل التائب عند حضور الموت والمیت 
على کفره سواء» وقوله تعالی : « اريك َعَم زا له راا باس 4 
۹ الاية [غافر/ ۰۸۰ وقوله في فرعون: «٠‏ :القن وکا ست نل كسك 
من الْمُفْسِدِينَ )€ [یونس/ ۰۲٩۱‏ 

فالاطلاق الذي في هذه الآية يقيّد بقید تأخير التوبة إلى حضور 
الموت؛ لوجوب حمل المطلق على المقيد» كما تقرر في الأصول . 

والثاني : أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله: « شم آزداذوا راک 
فانه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها . 

ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني - الذي هو التقیید بحضور 
الموت -عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي . 

الثالث: أن معنى « أن تب تبثم » أي: إيمانهم الأول؛ 
لبطلانه بالردة بعده. 


“0 


ونقل ابن جریر؟ هذا القول عن ابن جريج . ولا یخفی ضعف 
هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن. 


ار 0 رم مم بر 6 


الرابع : أن المراد بقوله : 9 أن تقبل دوب بَتْهُرَ 4 : آنهم لم یوفقوا 
للتوبة النصوح حتى تقبل منهم . 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: إن الین امنا ثم کنروا ثم 
ء انوا کنروا تم آزدادوا کنر ریک اله > مبيلا ©{ 
[النساء/ ۰۲۱۳۷ فإن قوله تعالی: ولا ميديم ی 46 يدل على أن 


عم وت 


عد م غفرانه لهم لعدم توفيقهم للتوبة والهدىء کقوله : ان ٠‏ الذي 
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گترو وکا موأ لم يك اه لیر لهم ولا لد 5 ی عر 9 إلا ری 
e‏ ۱1۹-۸ ]) وكقوله تعالی : « إنَّ الت حتّت 


عم کلم دنك لا مق نون( الاية [یونس/ 45]. 


ونظیر الآية على هذا القول قوله تعالی: نا 
شنم 9 4 [المدثر/ 4۸] آي: لا شفاعة لهم أصلاً حتی تنفعهم 
وقوله تعالى: « وین ينع مم أل لها ءار لا برهن للم ب € الآية 
[المومنون/ ۱۱۷]؛ لأن الاله الآخر لا یمکن وجوده أصلا حتى يقوم 
عليه برهان أو لا یقوم عليه . 


Per ۴‏ تج 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف 
عند الُظَّار بقولهم : السالبة لا تقضي بوجود الموضوع . 


(۱) في الأصل المطبوع: ونقل خرجه ابن جرير. 
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وإيضاحه : أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتین؛ لأن 
المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحول» وعدم اتصافه به 

الأولى: أن یکون الموضوع موجوداء الا أن المحمول منتف 
عنه » کقو لك : لیس الانسان بحجر » فالانسان موجود والحجرية 
منتفية عنه . 

والثانية: أن يكون الموضوع من أصله معدومًا؛ لأنه إذا عدم 
تحقق عدم اتصافه بالمحمول الوجودي لأن العدم لا يتصف 
بالوجود» كقولك: لا نظير لله يستحق العبادة. فان الموضوع - الذي 
هو النظير لله - مستحيل من أصله وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء 
اتضافه باستحقاق العبادة ضرورة . 

وهذا النوع من أساليب اللغة العربية» ومن شواهده قول امرىء 
القیس : 
على لاحب لا يهتدئ بمناره . إذا سَافهٌ العَْدُ الط جرجرا 
لأن المعنی : على لاحب لا منار له أصلاً حتی یهتدی به . 

وقول الاخر : 
لا تفزع الأرنب أهوالها ولا تری الضت بها ینجحر 

لأنه يصف فلاة بأنها ليس فیها آرانب ولا ضباب حتی تفزع 
آهوالها الأرنت» أو ينجحر فيها الضب» أي : یدخحل الجحر أو 

1۷ 


يتخذه . 


و 


وقد أوضحت مسألة أنَّ السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في 
أرجوزتي في المنطق في مبحث انحراف السور» وأوضحت فیها - 
أيضا ‏ في مبحث التحصيل والعدول: أن من الموجبات ما لا يقتضي 
وجود الموضوع» نحو : بحر من زثبق ممكن» والمستحيل معدوم. 
فإنها موجبتان» وموضوع کل منهما معدوم. وحررنا هناك التفصیل 
فیما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضيه . 

وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته» ولو بعد 
تکرر الردة ثلاث مرات أو آکثر = لا منافاة بینه وبين ما قاله جماعة من 
العلماء الاربعة وغيرهم» وهو مروي عن علیخ وابن عباس : من أن 
المرتد إذا تکرر منه ذلك یقتل ولا تقبل توبته» واستدل بعضهم على 
ذلك بهذه الآية؛ لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على 
أصل المناط . 

وإيضاحه: أن المناط مكان النوط» وهو التعليق. ومنه قول 
حسان ‏ رضي الله عله -: 
وأنت زنيمٌ یط في آل هاشم كما نيط خلف الراکب القدح الفرد 

والمراد به: مكان تعليق الحکم» وهو العلة» فالمناط والعلة 
مترادفان اصطلاحاء إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك 
الخامس من مسالك العلة» الذي هو المناسبة والإخالة» فإنه يسمى 
تخريج المناط » وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط . 
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وآما تحقیق المناط - وهو الغرض هنا فهو: أن یکون مناط 
الحکم متفقاً عليه بين الخصمين» إلا أن آحدهما یقول : هو موجود 
في هذا الفرع. والثاني یقول: لا. ومثاله: الاختلاف في قطع 
النباش» فان آبا حنيفة - رحمه الله تعالی - یوافق الجمهور على أن 
السرقة هي مناط القطع» ولکنه یقول : لم یتحقق المناط في النباش؛ 
لانه غير سارق» بل هو آخذ مال عارض للضیاع کالملتقط من غير 
حرز. 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن مراد القائلين أنه لا تقبل توبته: أن 
أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته» وأنه ليس تائبًا في الباطن ۲۲ 
توبة نصوحًاء فهم موافقون على أنَّ التوبة النصوح مناط القبول كما 
ذكرناء ولكن يقولون: أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق 
المناط . 

ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق» أعني: المستسر 
بالکفر» فمن قائل: لا تقبل توبته» ومن قائل: تقبل» ومن مفرق بين 
إتيانه تائباً قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة» كما 
هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأن الذين يقولون: 


)١(‏ في الأصل المطبوع: الباطل. وهو خطأ. 
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«یقتل ولا تقبل توبته» يرون أن نفاقه الباطن دلیل على أن توبته تیه لا 
حقيقة» واستدلوا بقوله تعالی: # إلا ال ابوا وَأسَلَحَوا © [البقرة/ 
۰ فقالوا: الاصلاح شرط. والزندیق لا بلع على اصلاحه؛ 
لأن الفساد إنما أتى مما آسره. فاذا اطلع عليه وآظهر الاقلاع لم يزل 
في الباطن على ماكان عليه . 

والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقّا أظهر وأقوى» 
كقوله و لأسامة ‏ رضي الله عنه -: «هلا شققت عن قلبه»» وقوله 
للذي ساره في قتل رجل : «أليس يصلي؟» قال : بلی . قال: «آولئك 
الذين نهیت عن قتلهم»» وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر 
القسمة: «إني لم آومر بآن آنقب عن قلوب الناس». وهذه الاحادیث 
في الصحیح. ویدل لذلك - آیضاً - (جماعهم على أن آحکام الدنیا 
على الظاهر والله یتولی السرائر . 


وقد نص تعالى على أن الأيمان الكاذبة جِنّةٌ للمنافقین في 
الأحكام الدنيوية بقوله : « م4 [المجادلة/ ۲۲۱۰ وقوله: 
« سیون رڪم لذا نتم لیم تم رضوا اعت دآ عضوم 
رجش € [التوبة/ ۰ وقوله : ولوت ا ق ئ ینت ا 
ين4 الآية [التوبة/ »]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب 
مسيلمة» فيجاب عنه بأنه قتله لقول النبي ی حين جاءه رسولاً 
لمسيلمة : «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك». فقتله ابن مسعود تحقيقًا 
لقوله لاف فقد روي أنه قتله لذلك . 


۷۰ 


فان قیل : هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من 
غیرها؛ لأن فیها القید بالردة وازدیاد الکفر» فالذي تکررت منه الردة 
آخص من مطلق المرتد» والدلیل على الأعم ليس دليلاً على 
الأخص ؛ لأن وجود الاعم لا یستلزم وجود الاخص . 

فالجواب : أن القرآن دل على قبول توبة من تکرر منه الکفر إذا 
أخلص فى الانابة إلى الله . 

ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال  :‏ إن لت ءامَنواكمَ 
کنو شم منوا ف كتروا شد الوا کت لر یکی أله غور ولا ریم 


9 [النساء/ 00 ثم بين بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله 
دعر الْمتَفْقينَ موی اک عد ید ©4 الآية [النساء/ ۰۲۱۳۸ 


ودلالة الاقتران وان ضعفها الأصوليين”'' فقد صححتها جماعة 

من المحققین» sS‏ 
ان قوله تعالى : « رب لیر کم لام تيبلا © تم 
المکفیی بان ل مر دول 
المراد بالایف بل كونُها في خصوصهم قال به جماعةٌ من العلماء 

فإذا حققت ذلك. فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص 
التوبة من المنافقين تاب الله علیه» بقوله: لد أَلْكَمِيَينَ فى ألدّرَكِ 
لسع من لار ون مد لھم تصيرا © الا الب کبوا روا 


)١(‏ کذا في الاصل المطبوع. والجادة: الأصولیون. الا أن تکون قد سقطت 
كلمة «بعض» قبلها. 
۷١‏ 


ی أ بل وَأَخْلصوأ د ی امین سم 
هلين با یکا ( کا یفصل له دایص إن ككزفز 
وام وکا له ل شا جرا عَلِيمَا ۹ [الساء/ ۱6۵ - ۱6۷]. 


وقد كان مخشي بن حمیر - رضي الله عنه - من المنافقین الذین 
آنزل الله فيهم قوله تعالی: و وکین اھر ای اکن کے 
وض لب فل اب ویو ور سولی. نم دس مهو © لا ذا ۱ 
که رن بعد E‏ 6 -11] فتاب إلى الله پاخلاص + فتاب 
الله 08 وأنزل الله فيه : : إن ف عن یمقر نکم نهد ت مد > 
الآية [التوبة/ 3]. 


فتحصّل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة» يعنون 
الأحكام الدنيوية» ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها 


منه؛ لأن اختلافهم في تحقيق المناط كما تقدم. والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالی : ۷« ایا ان ءامنوا انوا أله حى تاو » الاية [آل 
عمران/ ۰۲۱۰۲ 


هذه الآية تدل على التشدید البالغ في تقوی الله تعالی . 

ا ل 
او لله ما تمه [التغابن/ .]١5‏ 

توت 

الأول : أن آية : 8 فا تما أله ما سْتَطعَم» ناسخة لقوله : # اتقو أله 


۷۲ 


حى وه 4. وذهب إلى هذا القول سعید بن جبیر» وأبو العالیف 
والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان» وزید بن أسلمء 
والسدي» وغيرهم . قاله ابن كثير. 

الثاني : نها مبينة للمقصود بها 


قوله 5 ۱ تفر مق كك ۳۹3 ۵ خفرز من ال کار ا > لآل 
عمران/ .]1٠١‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار 
إلا أن يموتواء مع آنهم کانوا اهل فر والله تعالى يقول : 7 


وساب 2 ترك كرش له کر ودام 


معاون حون بحت رس 91 [الإسراء/ ۲۱۰ ويقول: : # رسلا بسر 


مَنَذِرِنٌ ابو لاس عل آلو به بعد الرس الآية [النساء/ 156]. 
0 بين تعالى هذه الحجة بقوله في سورة طه: # ولو أن 
رص SEEK‏ 
۹ 


عدا تن قي لقالوا ربا لولا اسا اسنا ر ولاف ينيك 
يكيل دا ىى 49 1د ۵ والآيات بمثل هذا كثيرة . 


والذي يظهر في الجواب - والله تعالی أعلم - : أنه برسالة محمد 
يك لم يبق عذر لأحدء فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا 


أن یموت كما بيّنه تعالى بقوله : : ومن يَكْمْرٌ ہو من الراب الَا 
ودم الآية [هود/ ۱۷]. 

وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل 
الماضین تلزمهم بها الحجت فهو جواب باطل ؛ لأن نصوص القرآن 


مصرحة بأنهم لم يأتهم نذیر» كقوله تعالى: « لشنزر قوما مآ أَنذِر 
رف 


رسو رو روم م ۶ م 2 4 


ءباوهم © [يس/ ۰11 وقوله: « آم بقولویک قرب بل هر آل بن یل 
ار فا تا در ين ذير ین تب الآية [السجد:/ ۰۲۳ وقوله: 
7 وا کت یانب آلطور ا مه من رلک لشنور ماما 
تلهم تن تر ین َلك € [التصص/ ۰۲47 وقوله : #8 یتاهل الککلب هد 
جک را ن لَك عل فر من ¿ الرسل أن ولو ما جانا مر يشير ولا 
خر مس و رو 

در > ای [المائدة/ ۶٩‏ وقوله تعالی: * وا اسهم ین ين کی 
0 وك سنا یم تک من تذیر )4 [سبا/ .]٤٤‏ 

قوله تعالی : # ولقد صر کم لیب در وال € [آل عمران/ [N‏ 

وصف الله المؤمنين في هذه الآية بکونهم أذلة حال نصره لهم 
ببدر. 

وقد جاء في آية آخری وصفه ی وهي 


قوله تعالی : # ويله رة ولرسولد. ول مز منت € [المنافقون/ ۸ ولا 
یخفی ما بين العزة والذلة من التنافی والتضاد . 


والجواب ظاهر وهو : الو عي ی و و روت 
وعدّدهم یوم بدر وقوله تعالی : : وله مره ولرسوله. ولمم للم منيت » 
نزل في غزوة المریسیع» وهي غزوة بني المصطلق» as‏ 

قویت شوكة المسلمین وکثر عدّدهم وعدّدهم . 
مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخرء وهو: أن 
الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العَدّد والعدّد» والعزة باعتبار 
رمه ور سم 1 


نصر الله وتأییده» كما يشير إلى هذا قوله تعالی  :‏ واذکوواً إذ نسم 
۷ 


یل عون في الْأرَضٍ تتافوت أن بك يسَخَطفَكُم لاس مادک وید 
بترو © [الأنفال/ »]۲١‏ وقوله: # ولقد دصر درو َم أله 4 [آل 
عمران/ ۰]۱۲۳ فان زمان الحال هو زمان عاملهاء فزمان النصر هو 
زمان کونهم أذلة. فظهر أن وصف الذلة باعتبار» ووصف النصر 
والعزة باعتبار آخر» فانفکت الجهة. والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : « دول میت ألن یکنیکم أن ید یکم اد 


پي جر 2ھ 


اف من ميك الآية [آل عمران/ ۱۲6]. 

هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة یوم بدر من ثلاثة آلاف 
إلى خمسة آلاف. 

وقد ذكر تعالی في سورة الأنفال أن هذا المدد لف بقوله : « لد 
یوم ریک ماب کم آي منک باب من المكتيكة > الاية 
[الأنفال/ ۰۲٩‏ 

والجواب عن هذا من وجهین : 

الأول: أنه وعدهم بألف أولاً ثم صارت ثلاثة آلاف» ثم 
ا 

الوجه الثاني: أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف بل أشارت 
إلى الزيادة المذكورة في آل عمران» ولا سيما في قراءة نافع #من 
الملائكة مردفین # بفتح الدال على صيغة المفعول» لأن معنی 
(مردفین) : متبوعين بغيرهم . وهذا هو الحق. 

وأما على قول من قال: إن المدد المذكور في آل عمران في يوم 

Vo 


و2 


أحد» والمذكور في الأنفال في يوم بدر» فلا إشكال على قوله إلا في 
ی ی تن 


ری في :$ بك إن وا وک أي رهم یت 

کہ الاية [آل عمران/ ۱۳۰ ولما لم يصبروا ویتقوا لم يأت المدد. 
وهنا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة 

قوله تعالی: « يڪم عََا بكر ڪي را عل ما 
قاتکم ولاما امک الآية | [آل ا .[o۳‏ 

توله تعالی: « کم عدا یم 4 اي: غمّا على غم. 
يعني : حزنًا على حزن . أو أثابكم غمّا بسبب غمکم رسول الله َكل 
بعصيان أمره . والمناسب لهذا الغم ‏ بحسب ما يسبق إلى الذهن أن 
يقول: لكي تحزنوا. أما قوله : # كايا ت روا فهو مشکل؛ 
لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه . 


والجواب عن هذا من أوجه: 
الأول: أن قوله: مت روا € متعلق بقوله تعالى: 
«#ولتَد عَسَا ڪا عَنَكُْ 4 [آل عمران/ ۱۵۲]. وعليه» فالمعنى: أ 
تعالى عفا عنكم؛ لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم 
القتل والجراح» وفوت الغنيمة والظفر» والجزع من إشاعة أن النبي 
يكل قتله المشركون . 
۷٦‏ 


الوجه الثانی : أن معنی الآية: أنه تعالی غمکم هذا الغم لكي 
تتمرنوا على نوائب الدهر» فلا یحصل لکم الحزن في المستقبل ؛ لأن 
من اعتاد الحوادث لا توثر عليه . 

الوجه الثالث: أن «لا» صلةٌء وسيأتي الکلام على زیادتها 
بشواهده العربية إن شاء الله تعالى ‏ في الجمع بين قوله تعالی : 1 


6 ي رار قرح عرص 


قم یبدا ره [البلد/ ۰۲۱ وقوله  :‏ هداب لیب [التين/ ۲۳. 


۷۷ 


سورة النساء 


e A: >‏ ره مرس ے۶ 


قوله تعالی : قان خا أل ترا رود الاية [النساء/ ۰۲۳ 
هذه الاية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممکن . 


تعالی: « ون َسْتَطِيعوَا أن تلوأ بن السا ولو خرصتم ‏ الآية 
[النساء/ ۰۲۸ 


والجواب عن هذا: أن العدل بینهن الذي ذکر الله أنه ممکن هو : 
العدل فى توفية الحقوق الشرعية. والعدل الذي ذکر أنه غير ممکن 
هو : ههام اس اما نی لأن هذا انفعال لا فعل 
فلیس تحت قدرة البشر . ۱ 

والمتصود: أن من كان یل بالطبع إلى إحدى الزوجات فلیتق 
الله ولیعدل في الحقوق الشرعية كما يدل عليه قوله: # قلا تمی لوا 
ڪل اللي الآية [النساء/ .]١79‏ 

وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد 
والحسن البصري والضحاك بن مزاحم . نقله عنهم ابن كثير في تفسير 
قوله : « ون مَسْتَطِيعوَا آن توبن لس الآية . 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية : # ولن شکطيعواً 
آن توب اساي نزلت في عائشة؛ لأن النبي ب كان يميل إليها 
بالطبع آکثر من غيرها . 

۷۸ 


وروی الامام آحمد وأهل السنن عن عائشة قالت: كان رسول 
الله و يقسم بين نسائه فیعدل» ثم یقول: «اللهم هذا قسمي فیما 
آملك. فلا تلمني فیما تملك ولا آملك». يعني: القلب. انتهی من 
ابن کثیر . 

قوله تعالی : رای يأ الْسَحِمَةَ َة من مایم کاستشپدو 
هی رة حفر ن ېدوا مکش ف آلسیوت؟» الاية [النساء/ 


1 

هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد» بل تحبس إلى الموت أو 
إلى جَعْلٍ الله لها سبيلاً . 

وقد جاء فى آية أخرى ما يدل على أنها لا تحبس» بل تجلد مائة 
إن كانت بكرًا. وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن 

والجواب ظاهرء وهو: أن حبس الزواني في البيوت منسوخ 
بالجلد والرجم» أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها هي جَعْل الله لهن 
السبيل» فجعل الله السبيل بالحد كما يدل عليه قوله كَل : «خذوا 
عنى قد جعل الله لهن سبيلاً» الحديث . 

قوله تعالی : #وأن تج موب > بس اکن َحَكَيْنٍ» الآية [النساء/ ۲۳]. 

هذه الاية تدل بعمومها على منع الجمع بين کل أختين سواء كانتا 
بعقد أم بملك یمین . 

۷۹ 


الیمین» وهي قوله تعالی في سورة «قد آفلح» وسورة «سأل سائل» : 
2 لت هُمْ لشروجهم حفطون © الا عل آزدجهم آزما ملكت نسم 
< َا يجو تم موی 49 . 


فقوك: وان ښوا ب لمتكي 4 اسم مننى محلى 
ب«أل4» رس من صيغ العموم؛ كما تقرر في علم 
الأ وو هار فلك لكي 6 ال مرل زر 
آیضاً من صیغ العموم» كما تقرر في علم الاصول - آیضا -. 


فبين هاتین الآيتين عموم وخصوص من وجهء یتعارضان - 
بحسب ما يظهر م ل فیدل 
عموم لون هواک الْحُحْكنٍ4 على التحریم» وعموم أَوْمًا 
تكد اع على الإباحة» كما قال عثمان بن عفان - - رضي الله 

-: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى . 


وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين: أنهما لابد أن 
يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى. فيلزم الترجيح بين 
العمومين» 00 منهما يقدم ویخصص به عموم الآخر؛ لوجوب 
العمل بالراجح | 

وعليه» فعموم «وآن كَجْمَعُوا ب اکن 4 أرجح من 
عموم # امامت أ 6 من خخمسة أوجه: 


(۱) في الأصل المطبوع: كما تقرر خرجه في علم الأصول. وإقحام كلمة 
۸۷۰ 


الأول : أن عموم #وَآن تَجَمَعُوا معو ايت کے تن نص في محل 
المدرك المقصود بالذات؛ لأن السورة سورة النساء» وهي التي بين 
الله فيها من تحل منهن ومن تحرم. وآبة ( ملكت أيهم 4 لم 
تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن» بل ذكر الله صفات 
المتقين» فذكر من جملتها حفظ الفرج» فاستطرد أنه لا يلزم حفظه 
عن الزوجة والسرية. 

وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من 
أخذها لا من مظانها. 

الثاني : أن آية #أَوْما ملكت ینب » ليست باقية على عمومها 
باجماع المسلمین؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين 
اجماعا؛ e‏ تسم # یخصصه عموم 
وڪم مرک الرَضَعَةٍ 4 وموطوءة الأب لا تحل بملك 
اليمين إجماعًا؛ للاجماع على أن عموم « أو ما ملک انم 4 
یخصصه عموم ‏ ولا خأ ما تک ءاباژم یرت سب السا ا 


[النساء/ ۲۲]. 


مع العام الذي لم یدخله التخصیص هو: تقدیم الذي لم یدخله 
التخصيص . ووجهه ظاهر. 

الثالث : أن عموم #وآن تَجَمَعُوا مورک کے اصن غير وارد في 
معرض - ولاذم وعموم 1 ا ینبم 4 وارد في معرض 


۸ 


والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار 
عمومه» فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر» كقوله: © إن الابرار لني 
تم( ری یر )€ [الإنفطار/ ۱1-۱۳ فإنه يعم کل بر مع 
أنه للمدح وكلّ فاجر مع أنه للذم . 

وخالف فى ذلك بعض العلمای منهم : الإمام الشافعي ‏ رحمه 
الله - قائلاً : إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له؛ 
لآن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم . 
نروت الذَّهَب وَالْفِصَد ولا فوتبانی سيل أَّه4 [التوبة/ 4] في 
الحلي المباح ؛ لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح . 

فإذا حققت ذلك. فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار 
عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء . 

الرابع : أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين» فالأصل في الفروج 
التحریم» حتى يدل دليل لا معارض له على الا باحة . 

الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي 
إن شاء الله في سورة المائدة. والعلم عند الله تعالی . 

فهذه الأوجه الخمسة التى ينا یرد بها استدلال داود الظاهري 
بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك اليمين. 

ولكنه يحتج بآية أخرى» وهي قوله تعالی: ¥ لا ما ملكت 

۸۲ 


201 عد ع 2 
نکم € [الساء/ ۰]۲4 فإنه يقول: الاستثناء راجع - أيضًا ‏ إلى 
ر ساس سا و سه مع 24 39 5 

قوله: #وأن تجمعوا ب الاخکن؟#. فيكون المعنى على قوله: 
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا يحرم فيه 
الجمع بين الأختين . 

ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملاً كانت أو 
مفردات هو الجاري على آصول مالك والشافعی وأحمدء وإليه 
الإشارة بقول صاحب «مراقی السعود» : 


کا ها کنات .تفیل اد 
دون دلیل العقل آو ذي السمع 
خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط . 


ولذلك لا یری قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح؛ لأن قوله 
تعالى ‏ لا ان تابوا>ه [النور/ 0] يرجع عنده لقوله تعالی : « وی 
هم فقو € [النور/ 4] فقط» أي : إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم 
بالتوبة» ولا یقول برجوعه لقوله : ولا تب مه أَبدا» أي : إلا 
الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم. بل یقول: لا تقبلوها لهم مطلقًا؛ 
لاختصاص الاستثناء بالاأخيرة عنده . 

ولم یخالف آبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله 
تعالی : ¥ امن تا وءامری وعمل ملا ماک [الفرقان/ ۷۰] لجمیع 
الجمل قبله» آعني فوله: ودين لا بنغرت مع ال لا ءَاكَرَ ولا 


2 ر و مر 2 2 مر ماس رص سم 3 4 
تلو اللفس آلی حرم أله إلا بالق ولا مرو [الفرقان/ ٩۲0۸‏ لأن 
AY‏ 


جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة وهي قوله تعالی : 
ومن یفمل لك بلق اتا 6۵ 3 لأن الإشارة في قوله: ذلك 4 
شاملة لكل من الشرك والقتل والزنی» فبرجوعه للأخيرة رجع للکل . 
فظهر أن آبا حنيفة لم یخالف فیها أصله . 
ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول» لو قال رجل : «هذه الدار 
حبس على الفقراء والمساکین وبني زهرة وبني تميم» إلا الفاسق 
منهم» فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلق 
خلافا للحنفية القائلین : یخرج فاسق الأخيرة فقط . 
وعلی هذاء فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة جار على 
أصول المالكية والشافعية والحنابلة . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقیق فى هذه المسألة هو ما حققه 
بعض المتأخرين» کابن الحاجب من المالكية» والغزالي من 
الشافعیة» والامدي من الحنابلة» من أن الحكم في الاستثناء الآتي 
بعد متعاطفاتٍ هو الوقف وآن لا یحکم برجوعه إلى الجمیع ولا إلى 
الأخيرة . 
وانما قلنا إن هذا هو التحقيق لان الله تعالی يقول : لفن زعم في 
سي ره إل الله والرسول که الاية [النساء/ 09]» وإذا رددنا هذا 1 0 
الله وجدنا القرآن دالاً على قول هؤلاء ‏ الذي ذكرنا أنه هو التحقيق - 
في آيات كثيرة : 


م ۳ e‏ 2 رو ر f‏ < 
منها: قوله تعالى  :‏ هرر ركبتر مَومکت ودیه مُسَلْمَة له آهله 
۸ 


ال أن دوا [النساء/ ۰۲۹۲ فالاستئناء راجع للدیة» فهي تسقط 
بتصدق مستحقها بهاء ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحدًا؛ لأن 
تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل الخطأ. 


8 سے رور مور رص رن مر و عرسم ا 


ومنها: قوله تعالی : # فاجلدوهر د یت ره ولا تقبو کج که أبدا 
وأو د لنور/ ؛ ‏ ۰10 فالاستثناء لا يرجع 
لقوله : 8 فاجلدوهر کمنین جَلْدَهَ 4 ؛ لآن القاذف [ذا تاب لا تشقط توبثه 
حدّ القذف. 


أو وه واقشلوه for‏ 


ومنها - آیضا - : قوله تعالی: ‏ ان ولوا وه اوه ی 
د شوم ولا ولا كَتََحِذُوأ م مب ولا ولا سا €3 | © إل ال يَصِلُونَ إل وم 


م - 


يذه دس 5 40]» فالاستثناء في قوله : 8 لالب 
تک قري َتنك ونم يي 4 لابرجع قول واحدًا إلى الجملة 
الى ل اقرب لجو ر « ولا كَتَِذُوأ 
تم ولا ولا با 429 ؛ إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار 
ولو وصلوا إلى قوم بینکم وبينهم ميثاق» بل الاستثناء راجع للأخذ 
والقتل في قوله : « مَحُدُوهمْ وأفْشْلُوَهُمٌ4 . والمعنی : فخذوهم بالأسر 
واقتلوهم» إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم میثاق فليس لكم 
أخذهم بأسر ولا قتلهم؛ لأن المیثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع 

من أسرهم وقتلهم» كما ام شترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه 

مع النبي + لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي 
وفي بني جذيمة بن عامر. 


وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن 
Ao‏ 


العظیم - الذي هو في الطرف الأعلی من الاعجاز - تبین أنه لیس نصّا 
في الرجوع إلى غیرها . 

ومنها - أيضًا -: قوله تعالی: « ولا کل اله مورحم 
6 عم الط تلا( 4 [الساء/ ۰۲۸۳ لیس راجعا 
للجملة الأخيرة التي يليهاء أعني : 8 ولول فضل ألو ليك ورم 
و بر لین 4 لأنه ولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
اشیطان ولم ينج من ذلك قليلٌ ولا كير حتى يخرچ بالاستثناء. 


واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء : 

وقیل : راجع لقوله کک جا 4 

وإذا لم يرجع للجملة التي يليها فلا يكون نصا في رجوعه 
لغیرها . 

وفیل : ان هذا الاستئناء راجع للجملة التی یلیها . وعليه» 
فالمعنی : ولولا فضل الله علیکم ورحمته بارسال محمد ی لاتبعتم 
الشیطان في ملة آباتکم من الکفر وعبادة الأوثان الا قليلاً ممّن كان 
على ملة إبراهيم» كورقة بن نوفل وزید بن نفیل وقس بن ساعدة 

وذکر ابن كثير أن عبدالرازق روی عن معمر عن قتادة في قوله : 
بعتم بابلا 4)9 أن معناه : لاتبعتم الشیطان كلا . 


A٦ 


قال : والعرب تطلق القلة وترید بها العدم . 
ا را 4 )6 ده ۲ ۲ ۲ 
أشم ندی کثیر النواديی" قليل المشالب والقادحة 
یعنی : لا مثلبة ولا قادحة. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إطلاق القلة وارادة العدم كثيرة في 
کلام العرب» ومنه قول الشاعر : 
نیح فألقت بلدة فوق بلدة قلیل بها الأصواث الا بخامها 
يعني : أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته . 
وقول الاخر: 
فما بأس لو ردت علینا تحية قلیلا لدی من یعرف الحق عابها 
یعنی : لا عاب فیها عند من یعرف الحق . 
وعلی هذین القولین الأخيرين فلا شاهد فى الآية. 
( کذا وقع هذا الشطر في الأصل المطبوع ورحلة المولف إلى الحج» وبعض 
طبعات «تفسير ابن کثیر". ولا معنی له. وحتّق العلامة محمود شاکر في 
تعلیقه على «تفسیر الطبري» (۵۷۷/۸) أن صوابه : 
* شم كثيرٌ يدي الوال * 
وانظر: «دیوان الطرماح» (۱۳۹). 
AY‏ 


سح 


وبهذا التحقیق الذي حررنا رَد استدلال داود الظاهري بهذه الاية 
الأخيرة أيضًا. بك تا 


٤‏ سید 7۶ tC‏ 4 سر ب 
قوله تعالی: : 7 إن آرت بسح شةر لین نشف ما عل المَحَصتِ 
مرک ألمَدّ اب [النساء/ ۲۵]. 


هذه الاية تدل على أن الاماء إذا زنين جلدن خمسین جلدة. 


وقد جاءت آية آخری تدل بعمومها علی آن کل زانية تجلد مائة 
00 ہے ريط 


جلدة» وهي قوله تعالی : « أَلزَانهُ ورن فَأْجِلِدُوا کل کید یبا اة لد 4 


ژالنور/ ۲]. 

والجواب ظاهی وهو : أن هذه الآية مخصصة لاية النور» لأنه 
لا یتعارض عام وخاص . 

قوله تعالی: ری له بت لك دهديم سك اين ين 
تس س 


۹۰ ٩۰ رز‎ e EE 7۳1 ۱ قوله تعالی‎ 


وقد جاءت آية آخری تدل على خلاف ذلك» هي قوله تعالی : 
لڪل جعنا ی كم شرع وتا 6 [المائدة/ ۰۲4۸ 
ووجه الجمع بين ذلك مختلّفٌ فيه اختلافا مبنبًا على الاختلاف 
في حکم هذه المسألة . 
فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع 
۸۸ 


لناء ما لم يدل د شرعنا نسخه ؛ لأنه ما ذكر لنا فى شرعنا 
يل مں سر كر في سر 
إلا لأجل الاعتبار والعمل . 


وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين : أن معنى قوله: 
« لحل جمَلَنَا يكم سْرْحَةٌوَمِنَْاجَاً 4 : أنَّ شرائع الرسل ربما یسح في 
LE‏ 
غیرها. فالشرعة إذن اما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبل» وإما 
بنسخ شيء كان مشروعًا قبل . فتکون الآية لا دليل فيها على أن ما 
ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ینسخ أنه لیس من شرعنا؛ 
لأن زيادة ما لم يكن قبل أو َسْحَ ما كان من قبل کلاهما لیس من محل 
النزاع . 


ما 
e‏ < یآ َدَى 6 اصول الدين 
التي هي التوحید» لا الفروع العملية» بدليل قوله تعالى : 3 لکل جنا 
دک رحد وَمِنْهَاجا» الآية . 


ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه 
البخاري في صحيحه في تفسير سورة (ص) عن مجاهد أنه سأل ابن 
عباس : من أين أخذت السجدة في (ص)؟ فقال ابن عباس : # ومن 
درب داد . . . أَوْلَيِكَ ال هدى أله دهم ره فسجدها 
داود فسجدها رسول الله ِا . ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا 
من الأصول» وقد بين ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ييا 


۸۹ 


سجدها اقتداء بداود . 
وقد بینت هذه المسألة بیائّا شافيًا فى رحلتی» فلذلك اختصرتها 
هنا . 


قوله تعالى : « ول عََدت شم فرشم تيب الآية 
[النساء/ ۰۲۳۳ 


هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم . 


وقد جاءت آية ية آخری تدل علی خلاف ذلك وهي قوله تعالی : 
١ ۳1‏ اف به بعصم لب بع في تب ألو [الأحزاب/ 15 


0 سے ميس و 


والجواب: أن هذه الأية ناسخة لقوله: # وَألَدِنَ عَمَدّت 
e‏ ونسخها لها هو الحق» خلافا لأبي حنيفة ومن 


يراس م 


وقد آجاب بعضهم بأن معنی «فَتَانوَهُمَ نیبم » آي: من 
الموالاة والنصرة . وعلیه فلا تعارض بینهما . والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی  :‏ ولا یمود له حَدِينًا 49 [النساء/ ۲4۲. 

هذه الاية تدل على أن الکفار لا یکتمون من خبرهم شيئًا يوم 


وقد جاءت آیات آخر تدل على خلاف ذلك کقوله تعالی: 
کہ أن ارو رما کامشرکین 462 [الأنعام/ ۰۲۷۳ 
ي وي سح مس ار 


وقوله تعالی : رم ما حكن تعمل من سوم € [النحل/ ۲۸]) 
0 


۳ 
۷ ۰ 
A 

1 
۰" 
3 

خن 
< 


سح ور مرگ 


وقوله : ۳ بل نکن وین بل شیاه [غافر/ ۷6]. 


ووجه الجمع في ذلك هو مابيّنه ابن عباس رضي الله عنهما - 
لما ستل عن قوله: « وو را ما مکی > مع قوله: لا 
یو الہ عریگا €9 24 وهو أن ألسنتهم تقول: وَأ ریا ما كا 
من 49 فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما 
كانوا یعملون فکتمٌ الحق باعتبار اللسان» وعدمّه باعتبار الأيدي 
والأرجل . 


وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالی: « ألم مر عل أفؤيههم 
ریک ایہم تمد آزجلهم با کیک بو 469 [يس/ 10]. 


وأجاب بعض العلماء بتعدد الأماكن؛ فیکتمون في وقت ولا 
ا 

قوله تعال : ۷ وان تصفت حسکة دقولوا هزو من عند أله وان 

قوله تعالى 9 وَإن تصبهم حسته يقولو زو من عند اللو وإن تصبهم 


مرها ور گر وم 
و 


ی 6-2 ۶ 2 بع 
سِيْكَةَ بقولوا عزو مِنْ عندك قل كل مِّنْ چند اَلَو [النساء/ ۰۲۷۸ 


ص‌ 


لا تعارض بینه وبين قوله تعالی: ا أَصَابِكَ ین حسَت ِن الله وم 
سک من سفن تفه [الساء/ ۰۲۷۹ 

والجواب ظاهر» وهو: أن معنی قوله: ون ِبَهُمَ حَسَكَةٌ * 
أي : مطر وحصب وأرزاق وعافية» یقولوا: هذا آکرمنا الله به» ‏ ون 
هم ی > آي: جدب وقحط وفقر وأمراض» یقولوا: هذا من 
عندك» أي : من شومك يا محمد» وشوم ما جثت به . قل لهم : کل 
ذلك من الله . 


٩۱ 


ومعلومٌ أن الله هو الذي يأتى بالمطر والرزق والعافية» كما أنه 
يأتي بالجدب والقحط والفقر والأمراض والبلايا. 


ونظیر هذه الاية قول الله في فرعون وقومه مع موسی : # وان 
نهم سیک مه و ا ره [الاعراف/ ۰۲۱۳۱ وقوله تعالی 
في قوم صالح مع صالح: ل الوأ اس يك وَيمَن مَعَكَ € الآية [النمل/ 


۱ وقول 0 القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم : َالَو إِنَا 
يريا یک ینارهت الآية [يس/ 18]. 

وأما قوله: 63ا أصَابِكَ ین حسمت قن أ أي : لأنه هو المتفضل 
بكل نعمة» وا مک من سيت فن فييك أي : من قبلك» ومن قبل 
عملك آنت» إذ لا تصیب الانسان س |لا بما کسبت یداه» کما قال 
تعالی : « وم کم من میم ما کب ادیک ویو عن 
کنر )€ [الشوری/ ۳۰]. 

وسيأتي - إن شاء الله تحریر المقام في قضية أفعال العباد بما 
يوفع الإشكال في سورة الشمس» في الکلام على فوله تعالی: 
« مامتها [الشمس/ ۸]. والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالی : # فر وبق مَؤْمِئَةٍ4 [النساء/ 47]. 

قيد فى هذه الآية الرقبة المعتقة فى كفارة القتل خطأ بالإيمان» 
وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان» حيث 
قال في كل منها: # تَر رب © [المجادلة/ ۰۳ المائدة/ 84] ولم 
يقل : «مومنة» . 


۹۲ 


وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقید» وحاصل 
الأولی : أن یتفق حکمهما وسببهما كآية الدم التي تقدم الکلام 
علیها فجمهور العلماء یحملون المطلق على المقید في هذه الحالة 
التی هی اتحاد السبب والحکم معا وهو أسلوب من آسالیب اللغة 
العربية؛ لأنهم یثبتون ثم یحذفون اتکالاً على المثبت» کقول الشاعر 
وهو قيس بن الخطیم : 
نحن بما عندنا وآنت يفاعت دك راض والرأي مختلف 
فحذف «راضون» لدلالة «راض» علیها . 
ونظيره ‏ أيضا ‏ قول ضابیء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك آمسی بالمدينة رحله فاني وقیارا بها لغریب 
وقول عمرو بن آحمر الباهلي : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطويٌ رماني 
وقال بعض العلماء: إن حمل المطلق على المقيد بالقیاس. 
وقيل: بالعقل. وهو أضعفها. والله تعالى آعلم. 
الحالة الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب» كما في هذه 
الآية؛ فان الحكم متحد وهو عتق رقبة» والسبب مختلف وهو قتل 
خطأ وظهار" مثلاً» ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية 
والحنابلة وكثير من المالكية» ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار 
۹۳ 


حملاً للمطلق على المقید خلافا لأبي حنيفة . 

ویدل لحمل هذا المطلق على المقید قوله ييه في قصة 
معاوية بن الحکم السلمي : «أعتقها فانها مؤمنة»» ولم یستفصله عنها 
هل هي کفارة أو لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال. قال في «مراقي السعود» : 
ونزلنٌ ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال 

الحالة الثالثة : عکس هذه وهي الاتحاد في السب مع 
الاختلاف في الحکم . فقيل : يحمل فيها المطلق على المقيد. 

وقیل: لا. وهو أكثر العلماء . 

ومثاله : صوم الظهار واطعامه و فسبيهما واحد وهو الظهار» 
وحكمهما مختلف؛ لأن هذا صوم وهذا اطعا وأحدهما مقيد 
بالتتابع وهو الصوم. والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الاطعام فلا 
يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. 

والقائلون بحما المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له 
باطعام الظهار. فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسّاء مع أن عتقه 
وصومه قيّدا بقوله : # من بل أن يتَمَآكَا که > فيحمل هذا المطلق على 
المقيد» فيجب كون الإطعام قبل المسيس . 


ومثل له اللخمي بالإطعام في کفارة اليمين» حيث فيد بقوله : 
# من أَوَسط ما نطممو هیک [المائدة/ 44]» وأطلق الكسوة عن القيد 
بذلك حيث قال: 9271 99 تهر 2# فيحمل المطلق على المقید» 

۹٤ 


فیشترط فى الکسوة أن تکون من أوسط ما تکسون آهلیکم . 
الحالة الرابعة: أن یختلفا في الحکم والسبب معًا. ولا حمل 


آما إذا ورد مقیدان بقیدین مختلفین فلا یمکن حمل المطلق على 
كليهما؛ لتنافي قيديهماء ولکنه ینظر فيهماء فان كان آحدهما آقرب 
للمطلق من الآخر حُمِلَ المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من 
العلمای فيقيد بقيده» وان لم يكن آحدهما آقرب له فلا يقيد بقید 
واحد منهماء ویبقی على إطلاقه؛ لاستحالة الترجیح بلا مرجح . 


مثال کون آحدهما أقرب للمطلق من الاخر: صوم كفارة 
اليمين» فانه مطلق عن قيد التتابع والتفريق» مع أن صوم الظهار مقید 
بالتتابع » وصوم التمتع مقید بالتفريق» والیمین أقرب إلى الظهار من 
التمد ؛ لأن كلا من اليمين والظهار صوم کفارة بخلاف صوم التمتع › 
فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك» ولا يقيد 
بالتفريق الذي في صوم التمتع . 


وقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» لم تثبت؛ 
لإجماع الصحابة على عدم كتب «متتابعات» في المصحف . 

ومثال كونها ليس أحدهما آقرب للمطلق من الآخر: صوم قضاء 
رمضان. فان الله قال فيه : دة من با أ4 [البقرة/ »]1١85‏ ولم 
يقيده بتتابع ولا تفريق» مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمة 
بالتفریق» ولیس آحدهما آقرب إلى قضاء رمضان من الاخر» فلا یقید 


۹9 


بقید واحد منهماء بل یبقی على الاختیار» إن شاء تابعه وان شاء 

۳ ۳ رم مج لير > فرج سس نی مر چم سر زرو مرس ب 

قوله تعالی : # ومن یل موم اعدا فَجَرَاوه ‏ 
كيدا نیا وض آله عو سم اعد اطعا 6 الآية 
[النساء/ .]٩۳‏ 

هذه الاية تدل على أن القاتل عمدًا لا توبة له» وأنه مخلد فى 
النار . 

وقد جاءت آیات آخر تدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی: 
# إِنَّ له لا يعفر أن دشر بو ویفر ما دود ذلك لمن وکا [الساء/ 48]» 
وقوله تعالی: وین لا ینغور مح له رها ءاخر وا شوج الس 
آلی حرم لا لح 4 إلى فوله : لام تاب واس ومیل حملا 
صیحا قاولیلک برل أله سعاتهم حسَکتٍ € الآية [الفرقان/ 0۷۰-۸ 
۳ ۶ تر و 7 3 
وقوله تعالی: #9 إنَّ أللَهَ يَْفْر لوب جمِيعًاً 4 [الزمر/ ۰۲۵۳ وقوله: 
# وان لَعْفَارٌ من اب امن 4 الآية (طه/ ۸۲]. 

وللجمع بين ذلك آوجه : 

منها: أن قوله: « فرام جَهَنَمْ لا فهایه أي : إذا كان 
مستحلاً لقتل المؤمن عمدًا؛ لأن مستحل ذلك كافر. قاله عكرمة 
وغیره. 

ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير» وابن جرير عن 
ابن جریج : من أنها نزلت في مقیّس بن صبابة» فإنه أسلم هو وأخوه 

15 


هشام وکانا بالمدینة» فوجد مقیس آخاه قتبلاً في بني النجار ولم 
یعرف قاتله» فأمر له النبي ب بالدية» فأعطتها له الأنصار مائة من 
الإبل» وقد آرسل معه النبي ية رجلاً من قريش من بني فهر» فعمد 
مقیس إلى الفهري رسول رسول الله هة فقتله» وارتد عن الاسلام 
ورکب جملاً من الدية وساق معه البقية» ولحق بمكة مرتدّاء وهو 


قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بنی النجار آرباب فارع 
وأدرکت ثأري واضطجعت موسدّا وکنت إلى الأوثان آول راجع 

ومقیس هذا هو الذي قال فيه ئ : «لا آژمنه في حل ولا حرم». 
ويل متعلقًا بأستار الکعبة يوم الفتح . 

فالقاتل الذي هو کمقیس بن صبابة المستحل للقتل» المرتد 
عن الاسلام» لا إشكال في خلوده في النار . 

وعلی هذا فالاية مختصة بما یمائل سبب نزولهاء بدلیل 
النصوص المصرحة بأن جمیع المومنین لا يخلد أحد منهم في النار . 

الوجه الثاني: أن المعنى: فجزاؤه إن جوزي» مع إمكان الا 
یُجازی إذا تاب أو كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء. وهذا قول 
أبي هريرة وأبي مجلز وأبي صالح وجماعة من السلف . 


الوجه الثالث : أن الأية للتغليظ في ال زجر . 


۹۷ 


ذکر هذا الوجه الخطیب"؟ والالوسي في تفسیریهما» وعزاه 
الالوسي لبعض المحققين. واستدلاً عليه بقوله تعالی: # ومن کت 
۳۹۳ هی عن ایب 4 [آل عمران/ ۰۹۷ على القول بأن معناه : ومن 
لم یحج . وبقوله لا الثابت في «الصحيحين» للمقداد حين سأله 
عن قتل من أسلم من الکفار بعد أن قطع يده ذ فى الحرب : «لا تقتله ؛ 
فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
الكلمة التى قال» . 

وهذا الوجه من قبيل: کف دون كفرء وخلود دون خلود» 
فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنی الخلود : المکث الطویل . 
فوقفت أسألها وکیف سوالنا صما خوالد ما يبين کلامها 

إلا أن الصحیح في معنی الآية : الوجه الثاني والأول . 

وعلى اي رین حمل ن العلماء ء كلام ابن عباس أن 
هذه الآية ناسخة لكل ما سواها . والعلم عند الله تعالی . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر أن القاتل عمذا مؤمنٌ 
عاص له توبة» كما عليه جمهور علماء الأمة› وهو صريح قوله 
تعالی : « لا من اب وا € الا [الفرفان/ ۰۲۷۰ وادعاء تخصیصها 
بالکفار لا دلیل علیه. ویدل على ذلك - آیضا - قوله تعالی : * وَيَغْفْر 


م ورم 


ما دون دلگ كَ لمن کا4 [النساء/ »]٤۸‏ وقوله تعالی : ۷ إن أله عفر نر الذنوب 


.)۳۲4/۱( الشربيني في «السراج المتیر»‎ )١( 
۹۸ 


جمِيعا 4 [الزمر/ 0۳]. 

وقد توافرت الأحاديث عن النبي ِا أنه يخرج من النار من كان 
في قلبه مثال ذرة من إيمان . 

وصرح تعالی بأن القاتل أخو المقتول في فوله : # فمن عفی لین 
آخه یم » الاية [البقرة/ ۰۲۱۷۸ ولیس آخو المومن إلا المؤمن» وقد 
قال تعالی  :‏ إن طایمان من ألْمُؤْمِنِينَ افوأ [الحجرات/ 4] فسماهم 
مؤمنين مع أن بعضهم یقتل بعضا . 

ومما يدل على ذلك: ما ثبت فى «الصحیحین» فى قصة 
الاسرائيلي الذي قعل مائة نفس؛ لان هده الامة آولی بالتخفیف من 
بني إسرائيل ؛ لأن الله رفع عنها الآصار والاغلال التي كانت علیهم . 


۹۹ 


سورة المائدة 

۳ مل 4 4 عسو متس و ر ر م ر 4م مسر 4ه 
۱ قوله تعالی  :‏ لول لك لطَيَبَتٌ وطعام الب ونوا الدب جل 
ل4 الآية [المائدة/ ۵]. 

هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الکتاب 
مطلقّاء ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره؛ 
لأن الكل داخل في طعامهم . 

وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 
وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن 
حیان : إِنَّ المراد بطعامهم ذبائحهم . كما نقله عنهم ابن کثیر» ونقله 
البخاري عن ابن عباس . 

مع أنه جاءت آیات آخر تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا 
يجوز أكله» وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا. 

أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله 


تعالى : وما یل بو لت ألو > في سورة البقرة [البقرة/ 17]» 
وقوله: « وما هل له وء في المائدة والنحل [المائدة/ ۰۳ النحل/ 
۵ وقوله : « آر تال لت ان في الأنعام [الأنعام/ 14]. 
وأما التي دلت على منم أكل ما لم یذکر اسم الله عليه» فکقوله : 
۱۰۰ 


« ولا تأ ڪاو یا ل بذک سم اعد 4 الآية [الأنعام/ ۰2۱۲۱ وقوله 
تعالى : «فکو کا وک ام أو مہ إن کم بای میت €3 وما لك 


لا لوا یا دک اشم ال َو [الأنعام/ ۰۲۱۱۹-۱۱۸ فانه يفهم منه 
عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه . 


المبحث الأول: في وجه الجمع بين عموم آية 9 اما ونوا 
آلکتب جل لد 4› مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله 
فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله » بأن أَمَلَّ بها للصلیب أو 
عیسی أو نحو ذلك . 

۰ المبحث الثاني: في وجه الجمع بين آية « وَطعام َي ونوا الوب 
جل لک أيضًا مع قوله : ولا ت ڪلوا وا ربتک سماو َي فيما 
إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته . 

أما المبحث الأول» فحاصله أن بين قوله تعالى : ۷ وطعام اند 
ثرا ألكتب جل لک € وبين قوله: رما ال نو ہے ) عمونا 
وخصوصا من وجه تنفرد آية « عام ار وا الكتب جل لَك 4 في 
الخبز والجبن من طعامهم مثلا» وتنفرد آية « وم هل لو بو في 
ذبح الوثني لوثنه» ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير 
الله » كالصليب أو عيسى» فعموم قوله: « وم أَهِلَّ ان بو يقتضي 


١١ 


وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمِّيّن من وجه یتعارضان في 
الصورة التي یجتمعان فيهاء فيجب الترجیح بينهماء والراجح منهما 
يقدَّم ويخصّص به عموم الآخرء اه النساء في 
الجمع بين قوله تعالی : «وآن کج وا بتک اکن [النساء/ ۲۳] 
مع قوله تعالی : nT‏ ۲1 وکما آشار له 


صاحب «مراقی السعود» بقوله : 
وان يك العموم من وجه ظهر فالحکم بالترجیح حتمًا معتبر 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذین العمومین 
ااا 

فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة» وهو مذهب الشافعي 
ورواية عن مالك» ورواه إسماعيل بن سعيد عن الامام أحمد» كما 
ذكره صاحب «المغنى»» وهو قول ابن عمر وربيعة» كما نقله عنهما 
البغوي في «تفسيره»» وذكره النووي في «شرح المهذب» عن علي 
وعائشة . 

ورجح بعضهم عموم آية التحليل بن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم 
بما يقولون. كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما آهلوا به لغير 
الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة : 
منها : قوله ل : «دع ما بريبك إلى ما لا يريبك». وقوله لل : «والائم 

۱۰۲ 


ما حاك فى النفس» الحديث» وقوله بي : «فمن اتقی الشبهات فقد 
استبرأ لدینه وعرضه» . 

ومنها : أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» كما تقرر في 
الأصول. 

وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة ‏ كما هنا - 
فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب 
حرام . 

بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة 
في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم؛ لأن نهي 
التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب؛ لما ذكرنا من تقديم 
درء المفاسد على جلب المصالح؛ والدالٌ على الأمر مقدم على 
الدال على الاباحة ؛ للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب. 

وقد أشار إلى هذا صاحب «مراقي السعود» في مبحث الترجيح 
باعتبار المدلول بقوله : 
وناقل وت والامر بعد النواهي ثم هذا الآخر 
على الاباحة. . . . AER. E‏ 

فان معنی قوله: «والآمر بعد التواهي» أن ما دل على الأمر بعد ما 
دل على النهي» فالدال على النهي هو المقدم. وقوله: «ثم هذا الاخر 
على الإباحة» يعني: أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة 

۱۳ 


كما ذکرنا. 


فتحصل أن الأول النهي» فالامر» فالاباحة» فظهر تقدیم النهي 
عما آهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الکتاب . 

واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الکتاب؛ کشحم 
الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهودء هل يباح للمسلم مما ذبحه 
اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم؛ لأن الذكاة لا تتجزأ. 
وكرهه مالك» ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب . واحتج عليهم 
الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر . 
۱ وإيضاح ذلك : أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى: « وم 
لذ تراکب جل لكي ٩‏ قالوا: المحم عليهم ليس من طعامهم 
حتی بدحل فیما أحلته الاية. 

فاحتج علیهم الجمهور بما ثبت في «صحيح البخاري» من تقربر 
النبي ية لعبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - على أخذه جراباً من 

وبما رواه ال مام أحمد بن حنبل عن أنس أن النبي بلا أضافه 

وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له 6 ونهش من 
ذراعهاء ومات منها بشر بن البراء بن معرور» وهي مشهورة 
صحيحة» قالوا: انه ی عزم على أكلها هو ومن معهء ولم يسألهم 
هل نزعوا منها ما یعتقدون تحریمه من شحمها أو لا؟ وقد تقرر في 

۱۰ 


الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الاقوال» كما آشار له 
فى «مراقی السعود» بقوله : 

والذي يظهر لمقیده -عفا الله عنه - أن هذه الادلة لیس فیها حجة 
على آصحاب مالك . 

آما حديث عبدالله بن مغفل وحدیث آنس - رضي الله عنهما - 
فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم علیهم 
ومطلق الشحم ليس حرامّا علیهم ؛ بدلیل قوله تعالی : ۶ الامَاحَمَلتَ 
ظهورهما آو الوا او ما الط بعظم 4 [الأنعام/ ۰۲۱41 فما في 
الحديثين أعم من محل النزاع» والدلیل على الأعم ليس دليلاً على 
الأخص؛ لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع 
العقلاء . 

ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف 
عند الأصوليين بالقول بالموجب» وأشار له صاحب «مراقى السعود» 
بقوله : ۱ 
والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسلیم الدلیل مُسْجَلا 
من مانع أن الدلیل استلزما لما من الصور فيه اختصما 

آما القول بالموجب عند البیانیین فهو من أقسام البدیع المعنوي» 
وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. وقصدنا هنا القول بالموجب 
بالااصطلاح الأصولي لا البياني . 
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وآما ترکه و الاستفصال في شاة اليهودية فلا یخفی أنه لا دلیل 
فیه؛ لانه و ینظر بعینه ولا یخفی عليه شحم الجوف ولا شحم 
الحوایا ولا الشحم المختلط بعظم» كما هو ضروري» فلا حاجة إلى 
السوّال عن محسوس حاضر . 

وأجَرَئ الاقوال على الاصول في مثل الشحم المذکور: الکراهة 
التنزيهية؛ لعدم دلیل جازم على الحل أو التحریم؛ لأن ما یعتقد 
الشخص أنه حرام عليه لیس من طعامه والذكاة لا يظهر تجرّژها 
فحکم المسألة مشتبه» ومن ترك الشبهات استبرأ لدینه وعرضه . 

وأما المبحث الثاني : وهو الجمع بين قوله: # وطعام الذي ونوا 
اتب جل لک مع قوله  :‏ ولا تڪ واوا رگ اسم او ٍَ4 فيما 
إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غير غير 

فحاصله: أن في قوله: « ولا تَأَحكُلُوا يئا ل بذک ام اله ده 
وجهين من التفسير: 

أحدهما ‏ وإليه ذهب الشافعي» وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه 
قوي -: أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله . 

وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا 
شيء آخر . 

الوجه الثاني : آنها على ظاهرها. 

وعلیه فبین الآيتين - آیضا - عموم وخصوص من وجه» تنفرد آية 
2 وطعام ریت وا الكنب» فیما ذبحه الكتابي وذکر عليه اسم الله » فهو 
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حلال بلا نزاع» وتنفرد آية وَلا نوات دک اسم اوعد فيما 
ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه» فما ذبحه الوثني حرام بلا 
نزاع» وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه إن شاء الله . 
فيدل عموم « وَطعَام ازج أونوأ الب »* على الإباحة» ويدل عموم 
« ولا ڪلوا وا آر بد ام او َه 4 على التحريم» فيصار إلى 
الترجيح كما قدمنا. 

واختلف في هذين العمومين - آیضا أيهما أرجح؟ 


فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم « وم اذيك أوثوا الب ٩‏ 


۰ 
ا 


وقال بعضهم بترجیح عموم « ولا ڪل يا کر بكر نم أله 
ی 
وقال النووي في «شرح المهذب» : ذبيحة أهل الکتاب حلال» 
سواء ذکروا اسم الله علیها آم لاء لظاهر القرآن العزیز. هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور» وحکاه ابن المنذر عن علي والنخعي وحماد بن 
سلیمان وأبي حنيفة وأحمد واسحاق وغیرهم . فان ذبحوا على صنم أو 
غيره لم يحل . انتهی محل الغرض منه بلفظه . 
وحکی النووي القول الآخر عن على - آیضا - وآبي ثور وعائشة 
وابن عمر . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي بظهر - والله تعالی أعلم ‏ أن 
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لعموم کل من الآيتين مرجخا» وأن مرجح آية التحلیل آقوی وأ بق 
پالاعتبار . 

آما آية التحلیل فیرجح عمومها بأمرين : 

الأول: آنها أقل تخصيصًاء وآية التحریم آکثر تخصيصًا؛ لأن 
الشافعي ومن وافقه خصّصوها بما ذبح لغير الله وخصصها الجمهور 
بما تركت فيه التسمية عمدّاء قائلين: إن تركها نسيانًا لا أثر لهء واية 
التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص 
واحد» وهو ماقدمنا من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله 
على القول الصحيح . 

وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصًا مقدم على الأكثر 
تخصيصّاء كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلاً مقدم على ما دخله . 
وعلى هذا جمهور الأصوليين. وخالف فيه السبكي والصفي 
الهندي » وبين صاحب اشر البنود فی شرح مراقي السعود» في 
مبحث الترجیح باعتبار حال المروي في شرح قوله : 
تقدیم ما خصنّ على ما لم يُخَصَ وعکسه کل آتی علیه نص 

أن الأقل تخصيصًا مقدم على الأكثر تخصيصاء وأن ما لم يدخله 
التخصیص مقدم على ما دخله عند جماهير الأصوليين» وأنه لم 
یخالف فيه إلا السبکی وصفی الدین الهندي . 

والثانی - ما نقله ابن جرير ‏ ونقله عنه ابن کثیر - عن عكرمة 

0 ع مل سس او ٥‏ سه ل ا متسس سه 

والحسن البصري ومکحول -: ان اية # وطعام الب أونوأ الکتب »* 
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ناسخة لآية « ولا ت ڪلوا يما دگ سم انوعلد . 

ولكنا قدمنا آن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ؛ لأن 
التخصيص بیان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل . 

ويدل لهذا أن آبة « ولا سکاو یک رد سم اويه من سورة 
الأنعام» وهي مكية بالإجماع» وآية عم ال رو الب 4 من 
المائدة» وهی من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة . 

وأما آية التحریم فیرجح عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله 
تعالی : # وما ال لاه پو ؛ لأن کلتیهما دلت على نهي یظهر 

وحاصل هذه المسألة: أن ذبيحة الکتابی لها خمس حالات لا 
سادسة لها : 

الاولی : أن يُعلم أنه سمّی الله علیها. وفي هذه تؤكل بلا نزاع 
ولا عبرة بخلاف الشيعة فى ذلك ؛ لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع . 

الثانية : أنه يُعلم أنه أهلّ بها لغير الله . ففيها خلاف. وقد قدمنا 
أن التحقيق أنها لا تؤكل ؛ لقوله تعالى : # وما أَهِلَّ لاله بو » . 

الثالئثة: أن يُعلم آنه جمع بين اسم الله واسم غیره . وظاهر 
النصوص أنها لا تؤكل أيضًا؛ لدخولها فيما أهل لغير الله به. 


الرابعة : أن يُعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره. فالجمهور 
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على الإباحة. وهو الحق» والبعض على التحریم» كما تقدم . 

الخامسة : أن يُجهل الأمر؛ لكونه ذبح حالة انفراده. فتؤكل على 
ما عليه جمهور العلماء» وهو الحق. إن لم يُعرف الكتابيئٌ بأكل الميتة 
كالذي يسل عنق الدجاجة بيده» فإن عرف بأكل الميتة لم يؤكل ما 
غاب عليه عند بعض العلمای وهو مذهب مالك ويجوز أكله عند 
البعض» بل قال ابن العربی المالکی: إذا عايئّاه یس عنق الدجاجة 
بيده فلنا الأكل منها؛ لأنها من طعامهء والله آباح لنا طعامه. 
واستبعده ابن عبدالسلام . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: هو جدير بالاستبعاد؛ فکما أن 
نساءهم يجور نکاحهن ولا تجوز مجامعتهن ذ فى الحيض› فکذلك 
طعامهم يجوز لنا من غير اباحة الميتة ؛ لأن E‏ الأمر أن ذكاة 
الكتابي تحل ذكاة كذكاة المسلم . 

وما وعدنا به من ذكر حکم ما ذبحه المسلم ولم يسم علیه» 
فحاصله أن فيه ثلاثة آقوال : 

cT مامه ی‎ A | 
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قال ابن کثیر : إن ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن 
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يذبح فليذكر اسم الله وليأکله» . 

ثم قال ابن كثير: إن رفع هذا الحديث خطأء أخطأ فيه معقل بن 
عبید اللّه الجزري» والصواب وقفه على ابن عباس » كما رواه بذلك 

ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناسی للتسمیة: دلالة 

ومما استدل به البعض لذلك: حدیث الحافظ آبو آحمد بن 
عدي عن آبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي ار فقال : يا رسول 
الله » أرأيت الرجل منا يذبح وینسی أن يسمي؟ فقال النبي کل : «اسم 
الله على کل مسلم» . ذکر ابن كثير هذا الحدیث وضكفه بأن في إسناده 
مروان بن سالم أبا عبدالله الشامي» وهو ضعيف . 

القول الثاني: أن ذبيحة لمسلم تؤكل ولو ترك التسمية عمذا. 
وهو مذهب الشافعي - رحمه الله كما تقدم؛ لأنه يرى أنه ما لم يذكر 
اسم الله عليه يراد به ما أُهِلٌ به به لغير الله لا شيء آخر . 

وقد ادعى بعضهم انعقاد الإجماع قبل الشافعي على أن متروك 
التسمية عمدا لا يؤكل . ولذلك قال أبو يوسف وغيره : لو حكم 
حكاية الاجماع على ذلك قائلاً: إن الخلاف فيه قبل الشافعي 
معروف . 
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القول الثالث : أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحته لا تژکل 
مطلقّا» ترکها عمدًا أو نسيانًا. وهو مذهب داود الظاهري . 


وقال ابن کثیر : ثم نقل ابن جریر وغیره عن الشعبي ومحمد بن 
سیرین : آنهما کرها متروك التسمية نسیانا. والسلف یطلقون الکراهة 
على التحریم کثیر!. 

ثم ذکر ابن کثیر أن ابن جرير لا یعتبر مخالفة الواحد أو الاثنين 
للجمهور» فيعده إجماعًا مع مخالفة الواحد أو الائنین» ولذلك حكى 
الإجماع على أكل متروك التسمية نسيانًا مع أنه نقل خلاف ذلك عن 
الشعبي وابن سیرین . 

مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث 

المسألة الأولى : اعلم أن كثيرًا من العلماء من المالكية والشافعية 
وغيرهم يفرقون بين ما ذیحه آهل الکتاب لصنی وبين ما ذبحوه 
لعيسى أو جبريل أو لکنائسهم. قائلين : إن الأول مما أهلّ به لغير 
الله» دون الثاني فمکروه عندهم كراهة تنزیه» مستدلين بقوله تعالی : 


مرس لر صر ص گم ور 


وما ذبح عل التصب [المائدة/ ۳]. 
والذي يظهر لمقيده ‏ عفا الله عنه - أن هذا الفرق باطل بشهادة 
القرآن؛ لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع» وقد قال تعالی : 
« فصل ریک واخر 6 الاية [الكوثر/ ۰۲۲ وقال تعالى: ۲ فلز 
صلا وک وعیای وَمَمَّا ق لله [الأنعام/ 177]. 
9 
فمن صرف شيئًا من ذلك لغير الله فقد جعله شریکا مع الله في 
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هذه العبادة التي هي الذبح› سواء كان نبا أو ملکاً أو بناءًا أو شجرا أو 
حجرًا أو غير ذلك» لا فرق في ذلك بين صالح وطالح» كما نص عليه 
تعالی بقوله: 9 ولا یامرکه أن ند که یربا 4 [آل عمران/ 
۰ ثم بين أن فاعل ذلك کافر بقوله تعالی : < ای باتکثر هد 


نم 0[ موه 4 . 


وقال تعالی  :‏ ما كن کر آن ويه اله الکتدب والعک والب 
شم یو ل لاس دونو ۳( الاية [آل عمران/ ۰۲۷۹ وقال 
تعالى : ال لكب تالا ما مورآ تنج 
ال اه ولا رک يوء ها شيعا وا و ید بعتا یمسا ربا من دون موه الآ ی 
[آل عمران/ 18]. 


فان قیل: قد رخص في أكل ما ذبحوه لکنائسهم أبو الدرداء 
وآبو آمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة 
وحمزة بن حبیب وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومکحول 
واللیث بن سعد وغيرهم . 

فالجواب: أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم. وقد خالفهم فيه غيرهم» وممن خالفهم: أم المژمنین 
عائشة - رضي الله عنها - والإمام الشافعي - رحمه الله » والله تعالی 
یقول : قن لَتَرْحَامٌ في ىو دوه رق کو الاية [السناء/ ۰۲04 فنرد هذا 
التزاع إلى الله فنجده حرم ما أل به لغير الله . 


وقوله: 8 لیر نو يدخل فيه الملك والنبي» كما يدخل فيه 
الصنم والتصب والشیطان. وقد وافقونا في منع ماذیحوه باسم 
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الصنم وقد دل الدلیل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك» 
وبين الصنم والنصب. فلزمهم القول بالمنع . 

وأما استدلالهم بقوله: وم ذُبِحَ عَلَ اسب [المائدة/ ۳] فلا 
دلیل فیه؛ لآن قوله تعالی: « وما ذُبح عَلَ لصب € لیس بمخصص 
لقوله : مما ال لیر أله بو € [النحل/ ١١1]؛‏ لأنه ذکر فيه بعض ما 
دل عليه عموم وال لبود . 


وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم 
العام لا بخصصةغ على الصحیح » وهو مذهب الجمهورء خلافا 
لأبي ثور محتجا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص . وأجيب من قبل 
الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» وفائدة ذكر البعض نفي 
احتمال إخراجه من العام . 


فإذا حققت ذلك» فاعلم أن ذكر البعض لا يخصّص العام» سواء 
۵ مس ور ص و 4 
ذکرا فى نص واحد کقوله تعالی  :‏ عفظواعل الصّكلوات والمَصلوة 
لس [البقر:/ ۰۲۳۸ أو ذکر کل واحد منهما على حدة» کحدیث 
الترمذي وغيره: «آیما إهاب دبغ فقد طهر» وحدیث مسلم أنه کل مر 
بشاة ميتة فقال : «ملا أخذتم إهابها» الحدیث . 


فذكرٌ الصلاة الوسطی في الأول لا يدل على عدم المحافظة على 
غيرها من الصلوات» وذکر إهاب الشاة في الأخير لا يدل على عدم 
الانتفاع بإهاب غير الشاة؛ لأن ذكر البعض لا يخصص العام . 
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الصحیح؛ کقوله تعالی : وحن روْهنَ في ذَّلِكَ4 [البقرة/ ۲۲۸] فان 
الضمیر راجع إلى قوله: « مت يريم € وهو لخصوص 
الرجعیات من المطلقات. مع أن تربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من 
رجعیات وبوائن . 

والی هذا آشار فى «مراقی السعود» مبيئًا معه أيضًا أن سبب 
الواقعة لا یخصصها. وآن منهب الراوي لا بخصص مرویه على 
الصحیح فیهما آیضا بقوله : 

ودع ضمير البعض والاسیابا 

وذکر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد 

وروي عن الشافعي وآکثر الحنفية التخصیص بضمیر البعض 
وعلیه فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دلیل آخر . 

آما عدم التخصیص بذکر البعض فلم یخالف فيه إلا أبو ثور 
وتقدم رد مذهبه . 

ولو سلمنا أن الآية معارضة بقوله تعالی: « وطمام الب َو 
آلکتب جل لئ 4. فإنا نجد النبي ككل آمر بترك مثل هذا الذي 
تعارضت فيه النصوص بقوله : «دع ما يريبك إلى ما يريبك» . 

المسألة الثانية : اختلف العلماء في ذكاة نصاری العرب» كبني 
تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ونحوهم فالجمهور على 
أن ذبائحهم لا تؤكل. قاله ابن کثیر. وهو مذهب الشافعي» ونقله 
النووي في «شرح المهذب» عن علي وعطاء وسعید بن جبیر . 
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ونقل النووي - آیضا - إباحة ذکاتهم عن ابن عباس والنخعي 
والشعبي وعطاء الخراساني والزهري» والحکم وحماد وأبي حنيفة 
واسحاق بن راهویه وأبي ثور. وصحح هذا القول ابن قدامة في 
«المغني» محتجا بعموم قوله : ل وان رو الکتب ج لک . 

وحجة القول الأول ماروي عن عمر - رضي الله عنه - قال : ما 
نصارى العرب بأهل كتاب» لآ تحل لنا ذبائحهم . 

وما روي عن علي رضي الله عنه -: لا تحل ذبائح نصارى بني 

ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل» ولا يعلم هل دخلوا في 
دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل فصاروا كالمجوس لما 
أشكل أمرهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم . 
قائلاً : إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم . 

ويفهم منه عدم إباحة أكل ذكاة اليهود والنصارى اليوم؛ 
لتبديلهم» لا سيما فيمن عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى . 

المسألة الثالثة : ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. 

قال النووي في (شرح المهذب»: هي حرام عندنا» وقال به 
جمهور العلماءی ونقله ابن المنذر عن آکثر العلماء . 


۱۹ 


وسعید بن جبیر ومجاهد وعبدالرحمن بن آبي لیلی والنخعي وعبید 
الله بن زيد ومرة الهمداني ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد 
شاف 


وقال ابن كثير في تفسير قوله: 9 وَطعام ان أونوأ الككتب جل 
ل : وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعًا وإلحاقاً 
لأهل الكتاب» فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلافا لأبي 
ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي 
وأحمدٍ بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء» حتى 
قال عنه الإمام أحمد: آبو ثور كاسمهء يعني: في هذه المسألة. 
وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً عن النبي ل أنه قال : «شنوا 
بهم سنة أهل الکتاب» ولكن لم يثبت بهذا اللفظء وإنما الذي في 
«صحيح البخاري» عن عبدالرحمن بن عوف : أن رسول الله َة أخذ 
الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه 
مخصوص بمفهوم هذه الآية: « وَطَْامُ لوا الب جل لک 
فدل بمفهومه ‏ مفهوم المخالفة ‏ على أن طعام من عداهم من أهل 
الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. واعترض عليه في 
الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه: أن هذا مفهوم 
لقب وهو ليس بحجة . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الصواب مع الحافظ ابن کثیر - رحمه 


الله تعالی -» واعتراض الشیخ عليه سهو منه؛ لأن مفهوم قوله  :‏ لت 
وا کب » مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشیخ؛ لأن مفهوم 


۱۷ 


اللقب في اصطلاح الأصولیین هو ما علق فيه الحکم باسم جامد 
سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع . وضابطه : أنه هو 
الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط؛ لاشتماله على صفة تقتضي 
تخصيصه بالذكر دون غيره. 

أما تعليق هذا الحكم ‏ الذي هو إباحة طعامهم ‏ بالوصف بإيتاء 
الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته؛ لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح 
لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم . 

وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة ‏ المعروف بالإيماء 
والتنبيه - على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب» وذلك 
بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم؛ لأن ترتيب الحكم بحلية 
طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في 
التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلومٌ أن ترتيب الحكم على وصفب 
لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة = يُقْهُمُ منه أنه علته بمسلك 
الإيماء والتنبيه . 


قال في «مراقي السعود» في تعداد صور الويماء : 
كما إذا سَّمِعّ وصمٌّا فحكم وذکزه في الحكم وصمًا قد ألم 
إن لم يكن علتهلميفد ومع مهنا فت امكفيد 
ترتيبه الحكم عليه واتضح 5 0 ا 00 
ومحل الشاهد منه قوله: «استفد ترتيبه الحکم عليه»» وقوله: 
«وذكره في الحكم وصمًا إن لم يكن علته لم يفد». 


۱۱۸ 


ومما یوضح ما ذکرنا: أن قوله : « أي ووأ کب » موصول» 
وصلته جملة فعلية» وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحیح 
المشهور : أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة 
صلة «آل» بمثابة الفعل مع الموصول. ولذا عمل الوصف المقترن 
ب«أل» الموصولة فى الماضی؛ لأنه بمنزلة الفعل» كما آشار له في 
«الخلاصة» بقوله : 
وان يكن صلة أل ففي المضي وغیره إعماله قد ارتضي 

فإذا حققت ذلك علمت أنَّ « وطعام ارت وا الكتبَ» بمثابة ما 
لو قلت: وطعام المؤتين الكتاب» بصيغة اسم المفعول» ولم يقل 
أحد: إِنَّ مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب. لاشتماله على أمر هو 
المصدر يصلح أن يكون المتصف به مقصودًا للمتكلم دون غيره؛ 
كما ذكروا في مفهوم الصفة. 

فظهر أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم» وهي العلة 
في إباحة طعامهم ونكاح نسائهم» فادعاء أنها مفهوم لقب سهوٌ 
ظاهر . 

وظهر أن التحقیق أن المفهوم في قوله: ۶ این توا اکب > 
مفهوم علة. ومفهوم العلة قسم من آقسام مفهوم الصفت فالصفة آعم 
من العلة . 

وایضاحه ‏ كما بينه القرافی -: أن الصفة قد تکون مكملة للعلة 
لا علة تامة؛ كوجوب الزكاة فى السائمة» فان علته لت السوم 
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فقط » ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش ؛ لأنها سائمة » ولکن 
العلة ملك ما یحصل به الغنئ» وهي مع السوم آتم منها مع العلف؛ 
وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. 

وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالی - هو 
العموم؛ آما تخصیص العام بمفهوم الموافقة بقسمیه فلا خلاف فيه 
ودلیل جوازه أن إعمال الدلیلین آولی من إلغاء أحدهما . 

ومثاله : تخصیص حدیث : الي الواجد يحل عرضه وعقویته*. 
أي : يحل العرض بقوله: مطلني» والعقوبة بالحبس ؛ فانه مخصص 

e و‎ 

بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوی في قوله: « فلا مل ها أن 4 
[الاسراء/ ۲۳]+ لأن فحواه تحریم أذاهما فلا ؛ یحبس الوالد بدین الولد. 


a ey‏ والأرجح منه هو 

ما مشى عليه الحافظ ابن کثیر - تغمده الله برحمته الواسعة - وهو 

التخصيص . والدليل عليه ماقدمنا من أنَّ إعمال الدليلين أولى من 

وقیل: لا يجوز التخصيص به. ونقله الباجي عن أكثر المالكية . 

وحجة هذا القول: أن دلالة العام على مادل عليه المفهوم 

بالمنطوق. وهو مقدم على المفهوم. ويجاب بأن المقدم عليه 
۱۲۰ 


منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه ؛ لأن 
إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 


واعتمد التخصيص صاحب «مراقي السعود» في قوله - في 
مبحث الخاص في الكلام على المخصصات المنفصلة -: 
واعتبرَ الاجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس 

ومثال التخصیص بمفهوم المخالفة : تخصيص قوله یل : #فى 
آربعین شاة شاة»» الذي يشمل عمومّه السائمة والمعلوفت بمفهوم 
قوله: «في الغنم السائمة زکاة» عند من لا يرى الزكاة فى المعلوفة 
وهم الأكثر؛ لأنه يفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيهاء فیخصص 
بذلك عموم: «في أربعين شاة شاة». والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلال 
للمسلم ؛ لأن العقر ذكاة الصید . وعلی هذا القول الأئمة الثلائة» وبه 
قال عطاء واللیث والأوزاعي وابن المنذر وداود وجمهور العلماءء 
كما نقله عنهم النووي في «شرح المهذب». 

وححه ة الجمهور واضحة» وهي قوله تعالی : ل وطعام الب و 
الدب جل ل 4 وخالف مالك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتابي 
وصیده مستدلین بقوله تعالی : « تال آیریک و راک [المائدة/ ۱۹ 
لأنه خص الصيد بأيدي المسلمین ورماحهم دون غير المسلمین . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي یظهر لي - والله أعلم ‏ أن هذا 


۱۲۱ 


وقد وافق الجمهور من المالكية: آشهب وابن هارون وابن يونس 
والباجی واللخمی. ولمالك فى «الموازیة» کراهته . قال ابن بشیر : 
ویمکن حمل «المدونة» على الکراهة. 

المسألة الخامسة: ذبائح أهل الکتاب في دار الحرب کنبائحهم 

قوله تعالی : « فان اموك تأحكم یی أو عرش عم . . 4 الاية 
[المائدة/ .]٤١‏ 

هذه الاية الکریم تدل على أن النبي بيا إذا تحاکم إليه آهل 
الکتاب مخیر بين الحکم بینهم والاعراض عنهم . 

وقد جاءت آية آخری تدل على خلاف ذلك» وهی قوله تعالی : 
# ون آخک ینتبم يما رل اه الاية [المائدة/ 44]. 

والجواب: أن قوله تعالی: 8 وَأنِ أحَكْمْ يم » ناسخ لقوله: 
# او آعرش عم € [الماند:/ 4۲]. وهذا قول ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزید بن أسلم وعطاء الخراساني 
وغیر واحد. قاله ابن کثیر . 

وقیل: معنی # وَأنِ اکم » أي : إذا حکمت بینهم فاحکم بما 
تال 

قوله تعالی  :‏ أَوَءَاحَرَانِمِنَ غَيْرُم» الآية [المائدة/ ۱۰5]. 


۱۳ 


هذه الآية تدل على قبول شهادة الکفار على الوصية في السفر . 


وقد جاءعت آیات آخر تدل على خلاف لك کقوله : و 
یی الْكَزِبَ اب لا لا ینونک کاب 5 یک هم 


لگ ذبزت 4 [النحل/ ۰]۱۰۰ وقوله: « ولا توا کم کبده اب 
رک هم الیش ©( [النور/ »]٤‏ آي : فالکافرون آحری برد 
شهادتهی وقوله : «واتپدوا ذوی عَدل 24 [الطلاق/ ۰۲۲ وقوله : 
« واشکتیدوا یکین ین کمن ن لم یک من فرب تاکان 


بے سد سس TÎ‏ 


ممن تون من الشهداء 5 ...¥ الآية [البقرة/ .[YAY‏ 


والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين على 
الایصاء في السفر أنه یقول : : إن قوله  :‏ أو ءاعران من برک € منسوخ 
بآیات اشتراط العدالة. والذي يقول بقبول شهادتهما یقول: هي 
محکمة مخصصة لعموم غیرها. وهذا الخلاف معروف» ووجه 
الجواب على كلا القولین ظاهر . 


وأما على قول من قال: إن معنى قوله: : ماعل يكم » أي : 
من قبيلة الموصی وقوله : أو ءَاَرَانِ ین غَيرِكُم * أي : من غير قبيلة 
الموصى من سائر المسلمين» فلا إشكال في الآية. 

ولكن جمهور العلماء على أن قوله : « من رک » أي : من غير 

ند 2> 7 
المسلمین وأن قوله: «#یني € آي: من المسلمیین. وعلیه 
قوله تعالی : # 8 یوم يجْمَعٌ اله الرس يول ماد ابتم قالوا لاعار 
۱۲۳ 


ننک نت حلم شوب 42 [المائدة/ ۰۲۱۰۹ 

هذه الاية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على 
أممهم . 

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أنهم يشهدون على آممهی 
ف له ” f SEA > 1 SY ٠‏ كا رلى E‏ 
كقوله تعالى: # فک ذا جشتا من کل أَمَمَ هیر وجشتا بك عل 
تۇل هید [الساء/ ۰]4۱ وقوله تعالی: وَيَومَ عت في کل مد 
شهیدا مهم ین شیم وجنتا پاک هیا ل وله . . . 4 [النحل/ 
۸۹ 

والجواب من ثلائة آوجه: 

الأول وهو اختیار ابن جریر» وقال فيه ابن كثير: لا شك أنه 
حسن -: أن المعنى : لا علم لنا إلا علمٌ أنت أعلم به مناء فلا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء؛ فنحن وان عرفنا من أجابنا 
فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن» وأنت المطلع على السرائر 
وماتخفي الضمائر» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم . 

الثاني - وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري› كما نقله 
عنهم ابن کثیر وغیره آنهم قالوا -: لا علم لنا؛ لما اعتراهم من شدة 
هول يوم القيامة» ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على آممهم . 

والثالث ‏ وهو أضعفها -: أن معنى قوله: ماد بر 6 ماذا 
عملوا بعدكم» وما أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا علم لنا. ذكر ابن كثير 
وغيره هذا القول» ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن . 

۱1 


مس مه E‏ 9 شم بم 2e‏ 2 
قوله تعالی : < قال رک من یکفربمه یکم وإ عم 
دا لا أَعَذّبه, دامن امن ل [المائد:/ ۰۲۱۱۵ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن آشد الناس عذابّا يوم القيامة من 
كفر من أصحاب المائدة. 
وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك» كقوله: # إن 
یت فى ال آلْأَسَمَلٍ من الا > [النساء/ ١٤٠]ء‏ وقوله: #ويوم 


مس یس ر 


وم الام اذو ءال روس أَسَّدَ مدا 409 [غافر/ 4]. 

والجواب : أن آية ‏ أَدَخِلُوا ءال فزعوبککه وآية « إنَّ میت 4 لا 
منافاة بینهما؛ لأن كلا من آل فرعون والمنافقین في آسفل درکات 
النار فى آشد العذاب» ولیس فى الآيتين ما يدل على أن بعضهم آشد 
عذايًا من الآخر. 

وأما قوله : « بقع الآية» فيجاب عنه من وجهین : 

الأول وهو ما قاله ابن كثير -: أن المراد بالعالمين عالموا 
زمانهم. وعليه فلا إشكال. ونظيره قوله تعالى: أي سم 
یی 49 [البقرة/ 4۷] كما تقدم . 

الثاني : ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو 

ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبدالله بن 
عمرو - رضى الله عنهما - آنه قال : «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
ثلاثة : المنافقون» ومن کفر من أصحاب المائدة وآل فرعون». 


۱۳۵ 


وهذا الاشکال في آصحاب المائدة لا یتوجه إلا على القول 
بنزول المائدة» وأن بعضهم کفر بعد نزولها. أما على قول الحسن 
ومجاهد آنهم خافوا من الوعید فقالوا: لا حاجة لنا في نزولها فلم 
تنزل» فلا (شکال . 

ولکن ظاهر قوله تعالی: إن ما4 یخالف ذلك» وعلی 
القول بنزولها لا یتوجه الاشکال إلا إذا ثبت کفر بعضهم» كما لا 


سورة الأنعام 
قوله تعالی: ۷ 2 ردو إلى او مهم لْحَيّ 6.۰۰ الآية [الأنعام/ 
7"]. 
هذه الاية الکريمة تدل علی آن ال مولی الکافرین . ونظيرها قوله 
تعالى : « هلک توا لتق کا سمت ردول مله الح رل 
عَنْهم ما توت( [یونس/ ۳۰]. 


ت 


شنال : « کیک بأ أله مول ار اما وأا 3 فرت لا موق م 403 خا 
.]١‏ 

والجواب عن هذا: آن معنی کونه مولى الکافرین : أنه مالكهم 
المتصرف فيهم بما شاء . ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين» 
أي : ولاية المحبة والتوفيق والنصر. والعلم عند الله تعالى. 

وأما على قول من قال: إن الضمير في قوله: ردو وقوله: 
#مَوٌلَنهُمُ 4 عائد إلى الملائكةء فلا إشكال فى الاية أصلاً . ولكن 
الأول أظهر. 

قوله تعالى : ٭ وما عل ال ينون ین جسابهم من سیو ون 


و ممدووم AL‏ 


زحكرئ للم يمو 49 [الأنعام/ 14]. 


هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين 
فى آيات الله بالاستهزاء والتكذيب. 


۱۳۷ 


وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الائی 
وهي قوله تعالی: # ود رل عيِكُمْ فى التي أن إا سوم ات الله 
یتیب إلى قوله  :‏ رتکد همه [النساء/ ۱6۰]. 

اعلم أولاً أن في معنی قوله : وماع وت ین ین حسابهم 
من یو وجهین للعلماء : 

الأول: أن المعنی : ا وماع الب يقو مجالسة الکفار عند 
خوضهم في آيات الله من حساب الکفار من شيء. 

وعلی هذا الوجه فلا إشكال فى الآية أصلاً . 


۹ 


الوجه الثاني : أن معنی الآية : # وماع یت نود ما يقع من 
الکفار من الخوض في آیات الله في مجالستهم لهم من شيء. 
المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة» ثم نسخ بقوله تعالی : 
ی 

وممن قال بالنسخ فيه : مجاهد والسدي وابن جریج وغیرهم, 

فظهر أن لا إشكال على كلا القولین . 

ومعنی قوله تعالی  :‏ وڪن زکّری له يموت 4)6 على 
الوجه الاو : آنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الائم» ولکن 
الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا یسقط وجوب 
تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء لعلهم 


۱۳۸ 


يتقون الله بسبب ذلك . 


وعلى الوجه الثاني فالمعنى: إن الترخيص في المجالسة لا 
يسقط التذكير؛ لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت 
منكم الذكرى لهم . 

وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده. والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالى : وعد کت رباص ریب یه ورام 
افر ومن ری ۹۲ 

يتوهم منه الجاهل أن إنذاره ية مخصوص بأم القرى وما يقرب 
منها دون الأقطار النائية عنها؛ لقوله تعالى: ۲ . ونظيره 
قوله تعالی في سورة الشوری : 8 وک وتا ی قرا ار یرام 
لْشُرَئ وَمَنْ ولا ورب للع لَاريبَ4 الاية [الشورى/ ۷]. 

وقد جاءت آیات آخر تصرح بعموم ادا ار E‏ اناس 
کقوله تعالی : ¥ تارك الیی رل لمران ل عَبْدِوء کون لیب 
ترا 99> [الفرقان/ »]١‏ وقوله تعالى اد 
وَمَنْ بلع € [الانعام/ ۰۲۱٩‏ وقوله : ۵ فل یتآئها نا الاش لو رشو أل 
که تا [الأعراف/ 0۲۱۵۸ وقوله : # وا سک إلا كَافَةٌ 
اس الآية [سبا/ ۲۸]. 


والجواب من وجهین : 
الأول: أن المراد بقوله: « وَمَنْ و 4 شامل لجمیع الأرض» 


۱۳۹ 


كما رواه ابن جریر وغیره عن ابن عباس . 

الوجه الثاني : أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن قوله : « وَمَنْ ولا 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة ‏ حرسها الله -» كجزيرة العرب 
مثلا؛ فان الآيات الأخر نصت على العموم» كقوله: کون 
لورت ترا 42 [الفرقان/ .]١‏ 

وذكر بعض آفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة 
العلماء» ولم يخالف فيه إلا أبو ور وقد قدمنا ذلك واضحًا بأدلته 
فى سورة المائدة. 

فالآية على هذا القول كقوله: « ونر عَشِيريَكَ الدب © 4 
[الشعراء/ ۰۲۲۱6 فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم» كما هو واضح . 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : 9 ولو والرمان مها ور مشب [الأنعام/ 0۲44 
وقوله آیضا: « والرسوت والزتار متا ود متشي 4 [الأنعام/ 
۱ 

آثبت في هاتين الایتین التشابه للزیتون والرمان» ونفاه عنهما . 

والجواب ما قاله قتادة - رحمه الله من أن المعنی : متشابهًا 
ورقها مختلفاً طعمها . والله تعالی أعلم . 

قوله تعالی  :‏ ثد رکه الَْص6» الاية [الأنعام/ ۰۲۱۰۳ 

هذه الاية الكريمة توهم أن الله تعالی لا یری بالأبصار. 


۱۳۰ 


وقد جاءت آیات آخر تدل على أنه يرى بالأبصار» کقوله تعالى : 
e‏ ظرةٌ €3 € [القيامة/ ۱۳-۰۲ 7 

١‏ اه سوا اس ورب 55 ۳۹ [یونس/ ۰۳1 فالحسنى : الجنة 
ا 00 

وكذلك قوله: طلم کا کاو فا وی مزید 4 [ق/ 0 
أحد القولين» وكقوله تعالى في الكفار: ک5 ّم عن ریم ومیل 
جر( [المطففين/ ۱0] يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا 
محجوبين عن ربهم . 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول : أن المعنی : 8 لا تُدَركه امسر € [الأنعام/ ۱۰۳] أي : 
في الدنيا. فلا ينافي الرؤية في الاخرة . 

الثاني: أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة. وهذا 

الثالث - وهو الحق -: أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر 
بالإحاطة بالکثه أما مطلق الرؤية فلا تدل الاية على نفيه» بل هو 
ثابت بهذه الآيات القرآنیقف والأحادیث الصحیحت واتفاق أهل السنة 
والجماعة على ذلك . 

وحاصل هذا الجواب : أن الادراك أخص من مطلق الرژية؛ لأن 
ال دراك المراد به الإحاطة» والعرب تقول : رأيت الشيء وما آدرکته . 
فمعنی « لا ڌر ڪه بضر € : لاط كما ان ال سا 


۱۳۱ 


الخلق ولا یحیطون به علمّا . 

وقد اتفق العقلاء و عي 
فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية» مع أن الله تعالى لا 
5 يُذْرِكُ کنهّه على الحقيقة أحد من الخلق . 

والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي 
موسى مرفوعًا: «حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 
إمكان الإحاطة مطلقاً. 

والحاصل: أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا 
والاخرة؛ لأن كل موجود يجوز أن یری عقلاً» ويدل لجوازها عقا 
قول موسى : # رب رن آنظر ليك € [الأعراف/ ۳ لأنه لا يجهل 
الجائز في حق الله تعالى عقا . 

وأما في الشرع: فهي جائزة وواقعة في الآخرة» ممتنعة في 
الدنيا . ومن أصرح الأدلة فى ذلك ما رواه مسلم وابن خريمة 
مرفوعا: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». والأحاديث برؤية 
المؤمنين له يوم القيامة متواترة. والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : ¥ وأمَ رش عَنٍ المت کیت 4)3 [الأنعام/ .]٠65‏ 

لا یعارض آیات السیف؛ لأنها ناسخة له . 


۱۳۲ 


قوله تعالی  :‏ قال لاد مت نک کی فیا | لاما شاه امه [الانعام/ 

.]١ 734‏ 
هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاءً 
لا انقطاع له أبدًا. ونظيرها قوله تعالی: ‏ ال ا کف تن ار لحم 
فا رَو وَسَهِينٌ €9 خواریت نها ما داس وت وَالْدْرْضُ راما َه 
ریک € [هود/ ۲ -۰]۱۰۷ وقوله تعالی  :‏ لبنت فا أَحَمَابا 409 [النبا/ 

۳۳ 
وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له کقوله: 
« کدی فیا ید € [النساء/ 1۹ 


والجواب عن هذا من أوجه: 

أحدها: أن قوله تعالى : # زلامااه ريك معناه : الا من شاء الله 
عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدین . 

وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون 
منهاء وهم أهل الكبائر من الموحدين . 

ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان 
وخالد بن معدان . واختاره ابن جرير. 0 
«ما» وإرادة (من»۰ ونظيره في القرآن: # فَأنكحوأما طاب لكم من الا 
[النساء/ ۰۲۳ 

الثاني : أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من 
قبورهم واستقرارهم في مصيرهم . قاله ابن جرير أيضا. 

۱۳۳ 


الوجه الثالث: أن قوله: اما سا اه 4 فيه إجمال» وقد 
جاءت الایات والأحادیث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها 
أبدًا. وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له» والظهور من المرجحات؛ 
فالظاهر مقدم على المجمل» كما تقرر في الأصول . 

ومنها: آن 2 في سورة هود بمعنى: سوی ما شاء الله من 
الزيادة على مدة دوام السموات والأرض . 

وقال بعض العلماء : إن الاستثناء على ظاهره» وآنه يأتي على 
النار زمان ليس فيها أحد. 

وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحدء وذلك بعد ما يلبثون أحقابا. 

وعن ابن عباس أنها تأكلهم بأمر الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - وال تعالى أعلم أن 
هذه الدار التى لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التى كان 
فيها عصاة المسلمين» كما جزم به البغوي في تفسیره؛ لأنه يحصل به 
الجمع بين الأدلة» وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد 
أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن . 

آما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومَنْ بعدهم من أن النار 
تفنى وينقطع العذاب عن أهلهاء فالآيات القرانية تقتضي عدم 
صحنه . 

وإيضاحه: أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم 

۱۳ 


الصحيح» وغیرها راجع إليها: 

الأولى : أن يقال بفناء النار» وأن استراحتهم من العذاب بسبب 
فنائها . 

الثانية : أن يقال : إنهم ماتوا» وهي باقية . 

الثالثة : أن یقال : إنهم آخرجوا منهاء وهي باقية . 

الرابعة : أن یقال : إنهم باقون فیها إلا أن العذاب يخفف علیهم . 

وذهاب العذاب رأسّاء واستحالته لذة» لم نذکرهما من 
الأقسام؛ لأنَا نقیم البرهان على نفي تخفیف العذاب ونفي تخفیفه 
یلزمه نفی ذهابه واستحالته لذة» فاکتفینا به لدلالة نفیه على نفیهما . 

وکل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه . 

هریس 


آما فناژها: فقد نص تعالی على عدمه بقوله: #کلما حت 


>< ثم دز و 1 عم 
زدنتهم سیو 492 [الاسراء/ ۹۷]. 


> ل مه عد 
وقد قال تعالى: ‏ إلا ما سا ريك € فى خلود أهل الجنة وخلود 
أهل النار . 
وبیّن عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله: #عطك غَيْرَ 
جذوز 9 > [هود/ ۰۲۱۰۸ وبقوله : ل ود مدا رفا ما زین تار 9 4 
(ص/ ۰۲۵6 وقوله  :‏ ماعندک قد وماعند َه باق [النحل/ .]۹٩‏ 
وبين عدم الانقطاع في خلود آهل النار بقوله: نما حَبَتَ 


موي 2 يم 


زدتهم سیر ©4 [الاسراء/ ۰۲۹۷ فمن يقول: إن للنار خبوة لیس 
۱۳۵ 


بعدها زيادة سعير » رد عليه بهذه الاية الکريمة. ومعلوم آن (کلما» 
f‏ 27 کت ا کمک ره الآية [النساء/ [٦‏ . 
چ 24 


زمرق a‏ عاو عدیه هر : «لایشتی مهم 
وا [فاطر/ ۰۲۳٩‏ وقوله : «لایشوث نهارلا خی 409 [طه/ ۱1۷4 
و :3 یاه المت من کل مَكَانِ وما شو یه [إبراهيم/ ۱۷]) 
وقد بين إا في الحديث الصحیح أن الموت يجاء به يوم القيامة في 
صورة کبش ال فيذبح» وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا 
موت» كما قال ية : «ویقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا آهل 
النار خلود فلا موت؟ . 

وأما إخراجهم منها: فنص تعالى على عدمه بقوله: وم ما هم 
برجن مِنَ لار 43 [البقرة/ ۰2۱3۷ وبقوله: # هما أرادوأ أن رجا 
یبا مثا نا 4 ا ویقوله: وام ريك نا 
ول عَذَّابُ مق 6 [المائدة/ ۳۷]. 

وأما تخفیف العذاب عنهم: فنص تعالی على عدمه بقوله  :‏ ولا 
حتف عَتَه مش من دابا کل ری كُلّ حكَفُور 42 افاطر/ ۰۳۹ 
وقوله كه ريم مت > [النبا/ ۰۲۳۰ وقوله  :‏ لا فرعته 
وهم فيه ملسو €9 € [الزحرف/ ۰۲۷۵ وقوله: لک دابا 71 
غَرَاِمًا 9© > لفرقان/ ۰۲00 وقوله: سوب ى راما 3© > 
[الفرقان/ ۰۲۷۷ وقوله تعالی: « فلا یحتف ینف عم ولا هم طروت 9 4 
[النحل/ ۰]۸۵ وقوله: رل عدا 4ہ مقي 49 [المائدة/ ۳۷ 

۱۳۹ 


۱ ولا يخفى أن قوله : « ولاف عَنْهُ م تن عَدَابهًا) وقوله : « لا 
بقع کلاهما فعل في سياق النفي» فحرف النفي ينفي المصدر 
الكامن في الفعل» فهو فى معنی : لا تخفيف للعذاب عنهم» ولا 
تفتیر له . والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في 
هذه الآيات» بل يلزمه ذهابهما رأسّاء كما أنه يلزمه نفي ملازمة 
العذاب المتصوص علیها بقوله: سوب بسكو یربا @ 4 
وقوله : لک عَذَابَهَا كان عَرامًا €3 ۰4 وإقامته المنصوص عليها 
عر : و اث میم 4 . 

و النار المصرح به في قوله: ڪا 


oF, و‎ 


حت زد تلهم سیا 49 [الاسراء/ ۲6]. 

وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فْرِضَ أن الله آخبر بعدم 
فنائها أن ذلك لا يمنع فناء‌ها؛ لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن 
لا من القبیح» وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده» ولم يذكر أنه لا 
یخلف وعیده؛ وآن الشاعر قال : 
وإني وان آوعدته آو وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي 
فالظاهر عدم صحته ؛ للامرين : 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار کافر؛ لأن الخبر بذلك 
وعید» وإخلافه على هذا القول لا بأس به. 


الثاني : أن تعالى صرح بحق وعيده على من کذّب رسله حيث 


و 


قال  :‏ كل كدب الرس ى وعد 409 [ق/ ۱6]. 
۱۳۷ 


وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة آن الفاء من حروف 
التعلیل» کقولهم : سها فسجد» أي : سجد لعلة سهوه. وسرق 
فقطعت يده» أي : لعلة سرفته . 


ل مق ورس مدي م 


فقوله: « کل کذّبَ آلرسل َي ود 9 * آي : وجب وقوع الوعید 
عليهم لعلة تكذيب الرسل. ونظيرها قوله تعالى: # ن کل إلا 
کدّبآلرسل فَحَقَّ عقاب 469 [ص/ .]١4‏ 

ومن الأدلة الصريحة في ذلك : تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل 
فيما أوعد به آهل النار» حيث قال: « لا عنصمو دى وقد مَدَّمْت رل 


ردیر رت تيد @) (۵/ ۲۸ -11]. 


ویستانس لذلك بظاهر قوله تعالی : « موم لاجر وال عن 
2 ۳ ری مر م2 اكد مم دده 
ولدوہ إلى قوله إت وعد آلو حى € [لقمان/ ۰۲۳۳ وقوله: ‏ إِنَّ عَذَابَ 
ريك وم 402 [الطور/ ۷]. 

فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيدٌ عصاة المؤمنين؛ 


- 


لأن الله بين ذلك بقوله : # ویر ما دون ذلك لمن كا4 [النساء/ 4۸]. 
فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام» تعیّن القسم 
الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدًا بلا انقطاع ولا تخفیف» بالتقسيم 
ولا غرابة في ذلك؛ لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول» فكان 
جزاؤهم دائمًا لا يزول. 
والدليل على أن خبثهم لا يزول قوله تعالی: ‏ وَلَوْعِلِمَ أله فم 
۱۳۸ 


فقوله : را نكرة في سياق الشرط» فهي تعم فلو كان فیهم خيرًا 
ما فی وقت ما لعلمه الله . 


وقوله تعالی : 8 وَلَوردُوالَعَادُوا لمَامموْأْعَنَه4 [الأنعام/ ۰]۲۸ وعودهم 
بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عَودُهم بعد مباشرة العذاب؛ لأن 
رژية العذاب عیائا کالوقوع فيه» لا سیما وقد قال تعالی : # قفتا 
نك غطا فص ای َرِيدٌ 47 [ق/ ۰۲۲۲ وفال  :‏ میم وضو 
تون الآية [مریم/ ۳۸]. 
وعذاب الکفار للاهانة والانتقام لا للتطهیر والتمحیص» كما 
آشار تعالی بقوله : « ولا بوک [البقرة/ ۶ وبقوله : « ول 
عَذَابُ مهي )€ [آل عمران/ ۰۲۱۷۸ والعلم عند الله تعالی . 
قوله تعالی : ٭ سیف الین وا و سا له مآ آفزستتا وله 
َاسَآَوَْا ولا رما من َي © الاية [الانعام/ ۱2۸]. 
هذا الکلام الذي قالوه - بالنظر إلى ذاته - كلام صدق لا شك 
فيه؛ لأن الله لو شاء لم یشرکوا به شيئّاء ولم بحرموا شيئًا مما لم 
يحرمه كالبحائر والسوائب . 
šã‏ 
وقد قال تعالی : « وَلَوْ اه َه مر که [الأنعام/ ۰2۱۰۷ وقال : 
رت ون اسه سوم مر له اس ر صم 
« ولو شتا ایسا کل نفس هددها [السجدة/ ۰۲۱۳ وقال: #9 ولوشام 
2 جع هدع [الأنعام/ ۰۲۳۵ 
وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقًّا فما وجه تكذيبه تعالى 
ر مه مره که ت ی ساي مر گر ۵ مرا روم ره 
لهم بقوله: «حَدَلِكَ کب المح من تمرح دافوا بامتا قل هل 
۱۳۹ 


ىت A e‏ 2 ىح مم ي سیم > هه 2ه 
عندکم ين علو نجوه ا إن یوت لد الق وان ات ال 
رود 402 [الأنعام/ ۸٤۱]؟‏ 


ونظير هذا الإشكال بعينه في سورة الزخرف في قوله تعالی : 
واوا لو مه الین ما بتکم تا ھم يتيلك من لیر إن هم زا 
خرصو 4 [الزخرف/ ۲۰]. 

والجواب: أن هذا الکلام الذي قاله الکفار کلام حق آرید به 


باطل» فتکذیب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الکلام 
الحق . 
وایضاحه: آن مرادهم : آنهم لما كان کفرهم وعصیانهم بمشيئة 
الله » وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك» فعدم منعه لهم دلیل على رضاه 
بفعلهم . فکذبهم الله في ذلك مبيئا أنه لا يرضى بکفرهم كما نص 
عليه بقوله : « ولا یی لیبّایو کف » [الرمر/ ۰۷ فالکفار زعموا أن 
الورادة الكونية یلزمها الرضی» وهو زعم باطل» بل الله يريد بارادته 
الكونية ما لا يرضاه» بدلیل قوله : % خْتَم آله عل لوبهم 4 [البقرة/ ۷] 
مع قوله: ‏ ولا ری عبارو کر 4 والذي يلازم الرضى حقًا إنما 
هو الارادة الشرعية. والعلم عند الله تعالی . 
قوله تعالی  :‏ فل تالا آل مارم کم م4 الآية 
[الانعام/ ۰۲۱۵۱ 


هذه الاية تدل على أن هذا الذی به » علیهم حرمه ربهم علیهم 

5 ع 57 +2 2 و يتلوه ل ا 3 1 

فيوهم أن معنی قوله: ٭ آلا شرا بو سیک وبا وین رِخستا 4 أن 
۱:۰ 


اي 
9 


الإحسان بالوالدين وعدم الشوله حرام» والواقع حلاف دلك» كما 
هو ضروري. 

وفي هذه الآية الكريمة كلام كثير للعلمای وبحوث ومناقشات 
كثيرة لا تتسع هذه العجالة لاستیعابها . 

منها: آنها صلة» كما يأتي . 

ومنها: آنها بمعنی : a‏ ل بو 
مستحلاً فهو مشرك؛ بدليل قوله : # ول إن أطَعشموهم کم کشرکوت 07 ©{ 


[الأنعام/ ۰۲۱۲۱ 
ومنها : أن الکلام تم عند قوله : ڪرم کم کم وأن قوله: 
« کم ال رد4 اسم فعل يتعلق بما بعده على أنه معموله . 
ومنها غير ذلك . 


وأقرب تلك الوجوه عندنا هو مادل عليه القرآن؛ لأن خير ما 
يفسر به القرآن القرآن» وذلك هو أن قوله تعالى: # آل ما حرم 
لحك انك 6 مضکن معنی : : ما وصاكم ربكم به تركا وفعلا . 

وإنما قلنا: إن القرآن دل على هذا؛ لأن الله رفع هذا الاشکال 
وبين مراده بقوله: لک وم يد کر وت (ج) )۰ فيكون 
المعنى وصاكم ألا تشركوا. ونظيره من كلام العرب قول الراجز : 
حَجّ وأوصئ بسليمى ابا أن لاتسری ولا نکم أجدا 

ومن أقرب الوجوه بعد هذا وجهان : 

۱:۱ 


الأول : أن المعنی : يبينه لکم لثلا تشرکوا. 

والثاني : أن «أنْ» من قوله: « ألا ترا بو 4 مفسرة للتحریم. 
والقدحٌ فيه بان قوله: وأ مدا صریی میم € [الأنعام/ ۱۰۳] 
العطف؛ لاحتمال حذف حرف الجر» فيكون المعنى : ولأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه. كما ذهب إليه بعضهم . 

ولكن القول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالی -» وعليه فلا 
إشكال فى الآية أصلاً . 


۳ مس 41 کر > رک ع feet‏ يرس رم 

قوله تعالی : « تعن یت ارس هم ولنعارک الْمَرْسَلِنَ 4 
الاية [الاعراف/ .]١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس یوم 


القيامة . ونظيرها قوله تعالی : # فورباک لنسْعلتّهم أَجموين )عا کنو 
یره )4 [الحجر/ 146-45 وقوله: < رقتو بيهم نله ©) 
[الصافات/ ۰۲۲6 وقوله  :‏ ووم يناديم فیقول م1 بر المزسون 49 
[التصص/ 15]. 

وقد جاءت آیات آخر تدل على خلاف ذلك» کقوله : « یبا 


م مم وو 2 2 کر سر مر 


یسل عن دوه (نس ولاجآن 46 [الرحمن/ ۳۹]» وكقوله : © ولا سكل عن 
نویه آآمجرموت 9 [التصص/ ۷۸]. 

والجواب عن هذا من ثلاثة آوجه : 

الأول - وهو آوجهها؛ لدلالة القرآن عليه -: هو أن السوال 
قسمان: سؤال توبیخ وتقريع › وأداته غالبًا «لم». وسؤال استخبار 
واستعلام» وأداته غالبّا «هل». فالمثبت هو سوال التوبيخ والتقریع؛ 


وجه دلالة القرآن على هذا: أن سؤاله لهم المنصوص في 


e 


[القرآن]" کلّه توبیځٌ وتقريع ٠‏ کقوله  :‏ ور نَم وود €9 مالک 


)١(‏ ليست في الأصل المطبوع. وبها يستقيم السیاق. 
۱:۳ 


کر 5 ح ر 


لا ارو (وج) € [الصافات/ ۶ ۰]۲۰ وقوله  :‏ أفسحر هنذا آم سر لا 
وروت 4 [الطور/ ۰۲۱۵ وکقوله: لر یک سل منک 4 
[الأنعام/ ۰۲۱۳۰ وكقوله: « أل وم ِبر © € [الملك/ ۸ إلى غير 
ذلك من الایات . 


ص رص 


و 2 ء 

وسژال الله للرسل : # ماد تم [المائدة/ ۱۰۹] لتوبيخ الذين 
کذبوهم كسؤال الموءودة: ۶ بای دنب فیلت )€ [التكوير/ ]٩‏ لتوبيخ 
قاتلها . 

الوجه الثانی: أن في القيامة مواقف متعدد» ففي بعضها 
يسألون» وفي بعضها لا يسألون. 

الوجه الثالث : هو ماذکره الحلیمی من أن اثبات السوال محمول 
على السؤال عن التوحید وتصدیق الرسل» وعدم السؤال محمول 
على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل 
لهذا قوله تعالی : « فقول ماج لسوت وج [القصص/ 10]. 

قوله تعالی : # قال مَامَتَمَكَ ألا جد إذ مك4 الآية [الأعراف/ ۱۲]. 

في هذه الآية إشكال بين قوله: # مت مع «لا» النافية؛ لأن 
المناسب في الظاهر لقوله: ‏ مه 4 - بحسب ما يسبق إلى ذهن 
السامع لا ما فى نفس الأمر ‏ هو حذف «لا4» فيقول: «مامنعك أن 
تسجد) دون (ألا تسجد) . ۱ 

وأجيب عن هذا بأجوبة» من آقربها: هو ما اختاره ابن جرير في 

١ 


تفسیره» وهو أن في الکلام حذفاً دل المقام عليه , 


وعليه» فالمعنى: ما منعك من السجود» فأحوجك أن لا تسجد 
إذ أمرتك؟ 


وهذا الذي اختاره ابن جرير» قال ابن كثير : إنه حسن قوي . 


ومن أجوبتهم: أن «لا» صلة. ويدل له قوله تعالى في سورة 
لس سم و 


ص : # مامتعك أن جد لِمَاحَلَقَتُ» الاية [ص/ ۷۰]. 


وقد وعدنا فيما مضى آنا إن شاء الله نبين القول بزيادة ١لا»‏ مع 
رو 


شواهده العربية في الجمع بين قوله : ا أفيم بدا الب 4€ [البلد/ 
]١‏ وبين قوله : # هدا لیب 42 [التين/ ۲۳. 

۲ ع کاو م 2 

قوله تعالی : ۳ فل إت هلیم بلح وگ [الاعراف/ ۲۸]. 

هذه الاية الكريمة یتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية 
آخری» وهي قوله تعالی : « ولد أردنا أن ملك رية أمريًا مترفبا سفوا 
فبا الآية [الاسراء/ 15]. 

والجواب عن ذلك من ثلاثة آوجه : 

الأول وهو آظهرها-: أن معنى قوله : # أمرتا ماربا أي بطاعة 
الله وتصديق الرسل # فَفَسَقُاْ # أي : بتكذيب الرسل ومعصية الله 
تعالی . فلا إشكال في الآية أصلا . 

الثاني : أن الأمر في قوله: « مر ماه آمر كوني قدري» لا 

۱۶:۵ 


۰ 5 5 5 2 ۶ سس و 

والأمر الكوني القدري كقوله تعالی: « کون قردة 
خیییت ©4 [الاعراف/ ۰۲۱5٩‏ ۶ نما آمرده دا اراد شیغا ن يمول لم 
کن یکت( ابس/ ۸۷]. والأمر في قوله: « فل وک له لیام 


الْفَحْسَلِ # [الاعراف/ ۲۸] آمر شرعی دینی . 


فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت . 


الوجه الثالث : أن معنى 8 مر تایه أي : کترناهم حتى بطروا 


النعمة ففسقوا. 


ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من 
حديث سويد بن هبيرة - رضى الله عنه -: «خيرمال امرىء: مهرة 
مأمورة أو سكة مأبورة». فقوله: «مأمورة» أي: كثيرة النسل. وهي 
قوله تعالی: فلوم سه كما نوا لاه مهم > الآية 


الاعراف/ ١١ء‏ وأمثالها من_الآبات كقوله: کنر تب 
- کرو رم 


[التوبة/ ۰۲7۷ وقوله: # وک یوم نی © 4 [طه/ ۰۲۱۲۱ وقوله: 
« وق الوم سح الآية [الجاثية/ ۳4]. 

لا یعارض قوله تعالی  :‏ لایضل رن ولاینی )4 (طه/ ۲۰۲ 
وقوله: وما کان رک هیا 9© © [مریم/ 14]؛ لأن معنی فلوم 
ته ونحوه: أي: نترکهم في العذاب محرومین من کل خير . 
والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: « قال عساء فَإِدَا هی عبان مین( € الآية 


١5 


[الاعراف/ ۰۲۱۰۷ 

هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان وهو لا یطلق الا على 
الکبیر من الحیات . 

و عو وهي قوله تعالی : 
ا مَلَئَارَهَا َو كََتَاجَآنٌ € الآية [القصص/ ۳۱؛ لأن الجان هو الحية 
الصغیرة . 

والجواب عن هذا: أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها 
وبالجانٌ في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتهاء فهي جامعة بين العظم 
وخفة الحركة على خلاف العادة . 


سورة الأنفال 


قوله تعالی : 8 اما مور ار ذا ذكر اله ملت فلوم » 
الآية [الانفال/ 7]. 

هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من 
علامات المومنین . 


وقد جاء في آية آخری ما يدل على خلاف ذلك» وهي قوله: 


دح ل ص سيره للخ زر و مما ا عم 3 م دي د م مه 
« ان منوا تین فلوم يذكر اله ألا يصكر الله تطمين 
لوب 42 [الرعد/ ۲۸]. 


فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهة. 


والجواب عن هذا: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة 
التوحيد» والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدی» كما 
7 ااي ا SIN.‏ حر 3 2 جيه هوه 2ه 
شير اي الك قزل مان ۳ لصتو ونه چیه الت سويت ۳۰ ۲ 
تین جلود هم لبم إل کر ال [الزمر/ ۳ وقوله تعالی : # ربا کک 
َر قلوبتا بعد إدْ َدَيْكَنَ» الآية [آل عمران/ ۰۲۸ وقوله تعالی : والزن توت 
ر ٥‏ ےد ۳ مط یوت اد مر وم 27 0 
ما انوا ولمم وجلة آم إل روم دجون 4 الاية [المؤمنون/ .]1١‏ 

فولہ تعالى : « یا یی منوا یبا بت ول دک 


عد 71 
يكم 4 الاية [الأنفال/ ۰۲۲۶ 


هذه الاية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول - التي هي 
طاعته - لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا. ونظیرها قوله تعالی : « وا 


۱1۸ 


o2 ¢ 04 2‏ لا 
بعصت في معروفی؟ [الممتحنة/ ۰۲۱۲ 


وقد جاء في آیات آخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقًا من غير 
قید» کقوله : ¥ وما کش دراو 4 عند انو [الحشر/ 
۷ وقوله: # فل إن کسر تون الله له تاتون بعکم اه 4 الآية [آل 


عمران/ ۰]۳۱ وقوله : 2 زو تقد طاع لله [النساء/ ۰۸۰ 


والظاهر أن وجه الجمع - والّه تعالی أعلم - : أن آیات الاطلاق 

مبينة أنه كلل لا يدعونا الا لما يحيينا من خيري الدنیا والاخرت 
ا : ادگ ل ما مج کم متوفر في دعاء 
النبي يا ؛ لمکان عصمته؛ كما دل عليه قوله تعالى : مان 
موی €9 ذو اوی يوك 49 [النجم/ 4-۳]. 

والحاصل : أن آية # إذا دعا لما يي 4 مبينة أنه لا طاعة 


إلا لمن يدعو إلى ما يرضى الله وأن الایات الأخر بينت أن النبي بها 
لا يدعو أبداً إلا إلى ذلك» صلوات الله وسلامه عليه . 


2 ما ا ١‏ 


قوله تعالی : % وما ڪات اله لیم بهم وَأَنتَ ذ 
عدبم وهم عفرو © [الأنفال/ ۰۲۱۳۳ 


هذه الاية الكريمة تدل على أن لكفار مكة آمانیّن يدفع الله عنهم 
العذاب سببهما: 
آحدهما : كونه اة فيهم ؛ لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيهم . 
والثاني : استغفارهم الله . 
1۹ 


وقوله تعالی : وما هر آلا يِعَذْبهُم آله وهم يدوت عن الْمَسْحِدٍ 
آلحرا © [الأنفال/ ۳۶] ذل عا حلاف ذلك . 

والجواب من أربعة أوجه: 

الأول - وهو اختيار أبن جریر » ونقله عن فتادة والسدي وابن 
زید -: أن الأمائيّن منتفيان» فالنبي كَل خرج من بين آظهرهم 
مهاجراء» واستغفارهم معدوم؛ لإصرارهم على الکفر . 

فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة 
استغفارهم لو استغفرواء ولا في حالة وجود نبيّهم فیهم؛ لكنه خرج 
من بين أظهرهم» ولم يستغفروا؛ لكفرهم . 

ومعلومٌ أن الحال قيدٌ لعاملها وصف لصاحبها. فالاستغفار - 
مثلاً - قيدٌ في نفي العذاب» لكنهم لم يأتوا بالقيد. فتقرير المعنی : 

وبعد انتفاء الامرین عنبهم بالقتل والاسر بو رة كما س 
إليه قوله تعالی : # یمهم مب اماب الادنق دون الْعَدَابٍ الک 4 
[السجدة/ 15 

الوجه الثاني: أن المراد بقوله: 8 يسَمَعْفرونَ ©) 4 استغفار 

00 ی أنه بعد خروجه چا کان ا المؤمنين 


.[rY a لماو الآية‎ J a a E 


10۰ 


وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة 
الصادق بخصوص المؤمنين منهم. ونظير الاية عليه قوله تعالى: 
۶ فَعَقَرُوأ الَا 4 [الأعراف/ ۰۲۷۷ مع أن العاقر واحد منهم» بدليل 
قوله تعالی: ندرا اجه ای مر 3© 4 [القمر/ ۰۲۲۹ وقوله 
تعالى : ترا کته س سوت ول( وج قر ین و 
[نوح/ ۱۵ -۱۲] آي : جعل القمر في مجموعهن الصادق بخصوص 
السماء التي فیها القمر؛ لانه لم یجعل في كل سماء قمرّاء وقوله 
تعالی : 9# یمک لین والیس أل ایک رل يك 4 [الأنعام/ ۱۳۰] 
أي: من مجموعکم الصادق بخصوص الانس - على الأصح -؛ إذ 
لیس من الجن رسل . 

وأما تمثیل کثیر من العلماء لاطلاق المجموع مرادًا بعضه بقوله 
تعالی : « مرج تما لول لمات 49 [الرحمن/ ۰۲۲۲ زاعمین أن 
معنی قوله : لينا آي: من مجموعهما الصادقي بخصوص البحر 
الملح؛ لأن العَذب لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان فهو قول باطل 
بنص القرآن العظیم . 

فقد صرح تعالی باستخراج الللژ والمرجان من البحرین کلیهما 
حيث قال : وما وی لیران هنذا عذب فرات سای شام هلدا یلح 
باج زین کل ڪون لحم طرديًا وتر له تلسنوکها ‏ [فاطر/ 
۲ فقوله تعالی: « وين کل نص صریح في إرادة العَذْب والولح 
معًا. وقوله : « حلبة تلبسوتهًا) هي : اللولو والمرجان . 

وعلی هذا القول فالعذاب الدنيوي یدفعه الله عنهم باستغفار 
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المؤمنين e‏ بين أظهرهم؛ وقول راھ آلا عدبم 

العذاب الدنيوي» فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن 
ی ی ی و ای یت 

بقوله : لالم وه مدل رن ت 
ص ما رح > عد سوه ع رحد 18 


نهم مره غير علو لينل أله َه في ریو من ياء لو ترتلوا متا الزیک 
روا نهر مدآ تا 4 [الفتح/ ۲۵]. 


فقوله: # لو مَرَتَلُوا4 أي : لو تریل الکفار من المسلمین لعذبنا 
الکفار بتسلیط المسلمین علیهم ولکنا رفعنا عن الکفار هذا العذاب 


ر 


الدنيوي لعدم تمیژهم من المومنین» كما بینه بقوله: # وولا رال 


ےھ رو سم 


ومون ونس مومت . . % الآية. 

ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك 
وابن آبزی . 

وحاصل هذا القول : أن كفار مكة لما قالوا: # ال إن كارت 
هنذا هو لح من ینک فأمطز عَيَتََا حِبجكارهٌ . . .€ الآية» أنزل الله 
قوله: # وَمَاحكات اله دم وت ذية4: ثم لما هاجر الي کان 
بقيت طائفة من المسلمين بمكة یستغفرون الله ويعبدونهء فأنزل الله : 
# وما گے ا E‏ بهم وهم رو © ۰4 فلما 5 بقية 
المنتلمین مرن مک أنزل اه قوله تغالى : وما هر ألا يعدبم له 

۱۲ 


آي : أي شيء ثبت لهم يدفع عنهم عذاب الله وقد خرج النبي لا 
فالآية على هذا کقوله : تلهم یموب اله بأبْدیستع > 
[التوبة/ ۱6]. 


الوجه الثالث : أن المراد بقوله: « وَهم يَسَمَْفرونَ © کفار 


وعليه» فوجه الجمع: أن الله تعالی برد عنهم العذاب الدنيوي 
بسبب استغفارهم آما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محالة. 


فقوله: ا وَمَا کات أله لبم 4 أي: في الدنیا في حالة 


ر کم 


و رور 


استغفارهم» وقوله : وما هر امه أي : في الآخرة وقد كانوا 
فار في الدنيا . 


ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس . 
وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه فى الدئياء كما فسر به 


جماعة قوله تعالى : # وود آله ند وله حسام 4 [النور/ 4] أي : 
أثابه من عمله الطيب في الدنياء وهو صريح قوله تعالى: من كان 
رید یه لیا وَزِيئئبً نو لبر مهم فيا الآية [هود/ ۱۰]. 

وقوله تعالی: « أؤكتيك ان سیت مهم ف الد 
اضر 4 [آل عمران/ ۰]۲۲ وقوله: # وَقَدِممَآً ال ما عَمِلُوا ین عَمَلٍ 
فَجَمَلْسَهُ کا مَنثُورا 0 * [الفرقان/ ۲۳]» ونحو ذلك من الایات» يدل 
على بطلان عمل الكافر من أصله. كما أوضحه تعالى بقوله: 


1١0 


جح سر رو . 


#حيطت آعملهم ی الديا وَالآَضِرَة 4 فجعل کلتا الدارین ظرفا 
لبطلان آعمالهم واضمحلالها وسيأتي ‏ إن شاء الله - تحقیق هذا 
المقام في سورة هود. 

الوجه الرابع: أن معنی قوله # وهم يَسْتَعْفْرونَ © € أي : 
يُسْلِمون. آي: وما كان الله معذبهم وقد سبق في علمه أن منهم من 
يسلم ويستغفر الله من كفره. 

وعلى هذا القول فقوله: رما هم یموب في الذين سبقت 
لهم الشقاوة» كأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر . 

ونقل ابن جرير معنى هذا القول عن عكرمة ومجاهد. 

وأما ما رواه ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري من أن قوله : 
وما هر ألا عدبم ناسخ لقوله: وما كان اه مُعَدْبَهُمْ هم 
يسْمَغْفْرونَ © * فبطلانه ظاهر؛ لأن قوله تعالى: # وَمَا كارح ای 
مُعدّبَهُمٌ © الایت خبرٌ من الله بعدم تعذيبه لهم في حالة استغفارهی 


وأظهر هذه الأقوال الأولان منها. 
قوله تعالى: # إن یکن ینک شروت یرو ينوا أن 4 الآية 
[الأنفال/ 56]. 
ظاهر هذه الآية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة 
عشرة من الكفار. 
١‏ 


وقد ذکر تعالی ما يدل على خلاف ذلك بقوله: کان یک 


منم یه صابرة یلوا مأ الاية [الأنفال/ ۰۲0۱ 


والجواب عن هذا: أن الأول منسوخ بالثاني» كما دل عليه قوله 
تعالى : # ان حَفَّفَ أله عکم ‏ الآية [الانفال/ 17]. والعلم عند الله 
تعالى . 

قوله تعالى : از مرا وا مالكل توم ين ی ی 
جوا که [الأنفال/ ۷۲] . ۱ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم یهاجر لا ولاية بينه وبين 
المؤمنين حتى يهاجر . 

وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك» وهي قوله تعالی : 
« وَالْمْؤمُونَ وَالْمُؤْمئتُ بعصم آزییاء بش 4 [التوبة/ 2۷۱ فإنها تدل على 
ثبوت الولاية بين المؤمنين» وظاهرّها العموم. 

والجواب من وجهین : 

الأول: أن الولاية المنفية في قوله: ما کر ین ینبم من یره 
هي ولاية المیراث» أي: ما لکم شيء من میرائهم حتی یهاجروا؛ 
لأن المهاجرین والأنصار کانوا یتوارئون بالمواخاة التي جعلها النبي 
ِل بينهم › فمن مات من المهاجرین ورثه آخوه الأنصاري دون آخیه 

۰ ۰ سر 4 0و م 

المؤمن الذي لم يهاجرء حتی نسخ ذلك بقوله تعالی : « وا لاو 
1۳ عض الاية [الأنفال/ ۷۰]. 

وهذا مروي عن ابن عباس و مجاهد وقتادة. كما نقله عنهم 


١6 


والولاية في فوله  :‏ وَالْمؤْمبُونَ والمژیکث بعصم أولياء عض ولاية 
النصر والمؤازرة والتعاون والتعاضد؛ لأن المسلمين کالبنیان يشد 
بعضه بعضاً» وکالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر 

وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله: لاما لم من وتم مّن 
تَيْءِ > بدليل تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده يليه: ون 
اس كص روك فى لب فلکم سر الآية» فاثبت ولاية النصر بينهم 
بعد قوله: مالك من يتمم من کیو؟». فدل على أن الولاية المنفية 
غير ولاية النصرء فظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة» فارتفع 
الإشكال. 

الثاني: هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلاً عليه بحديث أخرجه 

۳ و مان مهم ل 

الإمام ا سيرك ومسلم» أن معنى قوله : ما لک ین ولتم من سىء 4 
يعني : لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمُسها إلا فيما حضرتم فيه 
القتال . 

وعليه فلا إشكال في الآية. 


ولا مانع من تناول الآية للجميع» فيكون المراد بها نفي الميراث 
بينهم» ونفي القسم لهم في الغنائم والحُمس . 


۱51 


سورة براءة 


فول تعالی : # فَإِذَا سلح ١‏ تمد مق الوا آلعترکین حَيْتُ 
وج دوه 4 الآية [التوبة/ ۵]. 


اعلم أولاً: أن المراد بهذه الأشهر الحرم آشهر المهلة 
المنصوص عليها بقوله : : 3 يځو فى الاتض أَرَبعَة شب © [التوبة/ ۲ 
لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» 
على الصحيح» وهو قول ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» واستظهر هذا القول ابن كثير؛ لدلالة 
سياق القرآن عليه» ولأقوال هؤلاء العلماء» خلافا لابن جرير. 


وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الاشهر الحرم 
المعروفةت بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة. 


وقد جاءت آية آخری تدل على عدم القتال فيها» وهي قوله 
تعالی  :‏ ان ده الور ند أله أشنا عم کم بر ی تب آنه بوم 
لق الوت والفرّف یبا نهد خر تاک دلت لین ام فلا تظلمواً 


فين شنم الآية [التوبة/ 5"] . 


والجواب: أن تحريم الأشهر الحرم منسوخ بعموم آیات 
| لسيف» ومن يقول بعدم النسخ يقول: هو مخصص لها . والظاهر أن 


۱5۷ 


الصحیح"" کونها منسوخة» كما يدل عليه فعل النبي ية في حصار 
ثقيف في الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة. كما ثبت فى «الصحیحین» 
أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع 
لهم لجأوا إلى الطائف» فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يومًا 
وانصرف ولم یفتحها . فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام . 


وهذا القول هو المشهور عند العلماء . 


وعليه فقوله تعالى : تافو نري عبت دشو 4 ناسخ 
لقوله: یبا یه ۰4 وقوله: « لا یلوا سر او ولا الک 
رام € [الماندة/ ۰۲۲ وقوله: « اتبر كرام ال ار > الاية [البقرة/ 


.] 


(1) في دروس الحرم في شهر رمضان سنة 47 قرر الشيخ أن الراجح هو عدم النسخ؛ 
لتأخر نزول هذه السورة» ولأنه ثبت في الصحيح قوله بيا يوم الحج الأكبر: «أي 
يوم هذا في أي شهر هذا» إلى أن قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا». 

وذکرت له قوله تعالى : « ی لين مر لا لوا سير ولا قر يرام ولا 
هذى ولا مد ول يِينَ بيت مرم الآية [المائدة/ ۰۲۲ وأن فيها دلیلاً على 
بقاء حرمة الشهر الحرام» فقال: نعم» وخاصة وأن سورة المائدة من آخر ما نزل 
من القرآن. 
ومثلها قوله تعالى: « 0 جَعلَ ألگتبة أت اكرام قبلا ناس وألشَهَر لام 
َامَدَىَ الد درك ت أ ن أله یلم ما في السو لکوت ومان لض وک أله بل كن 
لاب ون 


ناله 1 
مه اکا أى أن 2 ید ون له مورحم 2 وهي من سورة 
المائدة أيضًا. «عطیة» . 


۱6۸ 


والمنسوخ من هذه ومن قوله: « رَد به حرم € هو تحريم الشهر 
في الأولى» والأشهر في الثانية» فقط» دون ما تضمنتاه من الخبر ؛ 
لأن الخبر لا يجوز نسخه شرعا . 

قول تعالى :َو شر ان مر التيخ 
نك ال إلى قوله : کا شرکوت؟ [التوبة/ ۳۱-۳۰]. 

هذه الآية فیها التنصيص الصریح على أن كفار أهل الکتاب 
مشرکون؛ بدلیل قوله فیهم : # سکم ما ده مشرکوت ©4 


بعد أن بين وجوه شركهم» بجعلهم الأولاد له واتخاذهم الأحبار 
والرهبان أربابًا من دون الله . 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : # إن له 2 لا بر أن دشر د به 4 
[النساء/ 4۸]؛ لاجماع العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون فیها . 


وقد جاءت آيات أخر تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا 

من المشركين» كقوله تعالى: لر یک ان روا ین أل الكتب 
وَالْمَمْرِكِينَ مُنمَكنَ 4 الآية [البينة/ ۰]۱ وقوله: 3 لزي گنواین هل 
آلکتب والمشرکین في تار جهن الاية [البينة/ ۰۲1 وقوله: #ما ود 
لست کفروامن آمل آلکتب ولا آلشرکی آن يرل گم الآية 
[البتر:/ ۰]۱۰۵ والعطف يقتضي المغايرة . 

والذي یظهر لمقیده - عفا الله عنه -: أن وجه الجمع : أن الشرك 
الأكبر المقتضي للخروج من الملة آنواع» وأهل الکتاب متصفون 
ببعضها وغیر متصفین ببعض آخر منها . 

۱۹ 


آما البعض الذي هم غير متصفین به فهو ما اتصف به کفار مكة 
من عبادة الأوثان صريحًا. ولذا عطفهم علیهم؛ لاتصاف کفار مكة 
بما لم يتّصف به أهل الکتاب من عبادة الأوثان» وهذه المغايرة هي 
التي سوغت العطف. فلا ينافي أن یکون آهل الکتاب مشرکین بنوع 
آخر من آنواع الشرك الأکبر وهو طاعة الشیطان والأحبار والرهبان . 


فإن مطیع الشیطان إذا كان یعتقد أن ذلك صواب فهو عابد 
الشيطان مشرلكٌ - بعبادة الشيطان ‏ الشركٌ الأكبر المخلد في النار؛ 
كما بينته النصوص القرآنية» كقوله : # إن يَدعُورت ين دونهه ۹ ِا 
ورن يَدْعُوت إلا سیکا تریدا )4 [النساء/ »]١١١‏ فقوله: # وان 
يدعو إلا سَيطسًا) معناه: وما يعبدون إلا شيطانًا؛ لأن عبادتهم 
للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله علیهم» وقوله تعالى: # هلر 
هد مادم أن لا عيدو لطن الآية [يس/ »]٠١‏ وقوله 
تعالى عن خليله إبراهيم: « يِكأبتٍ لا سبد امین لد لشَِّطنَ كان 
رن عصيًا )€ [مريم/ 44]» وقوله تعالى : « بل يعدو الْجن» 
الآية (سبا/ 4۱]» وقوله تعالی: « و دلت نت ڪر قت 
مروت فش[ أوْلَدرِهِمْ شر وهم الآية [الأنعام/ ۱۳۷]. 
فكل هذا الکفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالی . 

ولما آوحی الشیطان إلى کفار مكة أن يسألوا النبی ية عن الشاة 
تصبح ميتة من قتلها؟ وأنه إذا قال كله : لله تتلها» أن یقولوا: ما 
قتلتموه بأيديكم حلال» وما قتله الله حرام» فأنتم دا أحسن من الله != 
أنزل الله في ذلك قوله تعالی: ل وَل ليت لوحو إل آزابابهم 


ل 


سم مر کی 
بجر لوك ون أَطْمسُموهم رک یکرت 47 [الأنعام/ ۰۲۱۲۱ فأقسم تعالی 
في هذه الاية على أن من طاع الشیطان في معصية الله أنه مشرك بالل . 
07 ولا سال عدي بن حاتم النبي ية عن قوله: « انوا 
آخارشم وَرَهسسَهُمْ أَرْبَابًا4 [التوبة/ ]١‏ كيف اتخذوهم أرباباً؟ قال 
النبي 6 : «ألم يحلو لهم ما حرم الله» ويحرّموا عليهم ما أحل الله 
فاتبعوهم؟) قال بلى . قال: «بذلك اتخذوهم آربابا». 
فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبرء وان 
كانوا ككفار مكة في صريح عبادة الأوثان. والعلم عند الله تعالی . 
قوله تعالی  :‏ آنف روا خمَافا ویک الا الآية [التوبة/ .]4١‏ 


هذه الاية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبیل الله 
علی کل حال . 

وقد جاءت آیات آخر تدل على خلاف ذلك» کقوله: ‏ لعل 
اضعا ولا عل المرتی ولا عل الذي لا دور ما فوت حَرَعٌ 4 
الآية [التوبة/ ۱ وقوله تعالی : ¥ وما کارت اْموَمنون لبنفووا 
کف € [التوبة/ ؟؟1]. 

والجواب : أن آية # نف روا ما یت الا منسوخة بآيات العذر 
المذكورة. 

وهذا الموضع من أمثلة ما نسح فيه الناسخ؛ لأن قوله : اروا 
خِمَانا ویک ناسخ لآيات الاعراض عن المشركين» وهو منسوخ 
بآيات العذرء كما ذكرنا آنفاً. والعلم عند الله تعالی . 


1١1١ 


شنوزه پوننن 
۲ ۳ و سا ورن 3 8 
قوله تعالی  :‏ وَيَقُولُوت هلولا شفعتؤنا عند ألو 4 الآية [يونس/ 
11۸. 


هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم 
القيامة . 
وقد جاء في آیات آخر ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيام 


كقوله تعالى : « وما تحن بِمبَعُوِينَ €6 [الأنعام/ ۲۹]ء وقوله : # وما نحن 


منرت €3 € [الدخان/ ۰]۳۰ وقوله: من يي لیم وی 
میم 42 [يس/ ۰2۷۸ إلى غير ذلك من الایات . 


والجواب: آنهم يرجون شفاعتها في الدنیا لاصلاح معاشهم 
وفي الآخرة ‏ على تقدیر وجودها - لأنهم شاکُون فیها . نَصّ على هذا 
ابن كثير في سورة الأنعام في تفسير قوله : وما رمع شقَعَاءخ ) 
الاية [الأنعام/ 94]. 

ويدل له قوله تعالى عن الكافر : ولون مت إل ر إن ینتم 
لَلْحُْسَقٌ 4 [فصلت/ ۰۲۰۰ وقوله  :‏ وکین ددد ت إل ري لد حرا نها 
منیا 49 [الكهف/ 5]؛ لأن «إن» الشرطية تدل على الشك في 
حصول الشرط» ويدل له قوله: 9 وم أَظْنّ ألكاعة فَآيِمَةٌ 4 في 
الآيتين المذکورتین . 

4 کر سر" م کر 


قوله تعالی : ربا کیت يو وملام زيه ومول نی الیو 
5 


ی میم 0 عض مت ر ير س0 عه عي سم 9 رص ل وس رام کر رس 
لیا ريا يلوا عن سيلك رَبَنَا امش عل موم واسدد عل قلویهم قلا 
۱ ۱۹۲ 


یواح بر ماب الأليم 49 [یرنس/ ۲۸۸. 
نص الله 4 تعالى في هذه الآية على أن هذا دعاء موسی» 000 يذكر 


ار دمع وه وك ًا 


والجواب : آن موسی لما دعا ا هارون على دعائه والمومّن 
آحد الداعیین . 


ومحمد بن کعب القرظي والربیع بن آنس . قاله ابن کثیر . 


وبهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة الإمام تكفي 
اا لأن تأمينه بمنزلة قراءته . 


۱۹۳ 


سورة هود 


لد س ر کے 


قوله تعالی  :‏ من کان بريد الیو لديا وزیتبا وي لتم هم 
فيا وش فبا اخسون )€ [هود/ ۰۲۱۵ 

هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته؛ 
كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المکروب» في 
الدنيا دون الآخرة؛ لأنه تعالى قال: #8 دو ف ی اک يعني 
الحياة الدنياء ثم نص على بطلانها في الآخرة بقوله :  :‏ اوليك لذن 


E 


کس ف في ف رة إلا انار سبط ما ماصکعوا فا الاية [هود/ .]١١‏ 


ر الآية قوله تعالی : : من کات يُرِيدُ رت اضر نرد له 
فى حرییوه ومن کات برید سرت ادا نوو نَا 4 الاية [الشوری/ ۲۰]» 
وقوله تعالى : ووم برش الد کقروا عَكَ الا دم کر فى ایک 
أَلدّيا» الآية [الأحقاف/ ۲۰] على ما قاله ابن زيد» وقوله: #ووْجَدَ له 
عندم دم فوفّله ساب 4 [النور/ ۳۹] على أحد القولين» وقوله: # وما 
کات مهم و يسْمَعْفْرُونَ )4 [الأنفال/ ۳۳] على أحد الا قوال 


وقد صح عنه كَل أن الکافر یجازی بحسناته في الدنیا . 

مع أنه جاءت آيات أخر تدل على بطلان عمل الكافر واضمحلاله 
من أصله وفي بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كفر 
الردة وفي غيره. 

أما الآيات الدالة على بطلانه من أصلهء فكقوله: له 


4 


کرماد ۳ مدت به الرخ في بو عاص [مود/ ۱۸] » وکقوله : آعنلهم 
ناب که الآية [النور/ ۹ وقوله: # وق eT‏ 
فَجَمَلْسَهُ هه نشور 49 [الفرقان/ ۲۳] . 


وأما الآيات الدالة على بطلانه في الدنيا مع الآخرة» فكقوله في 
كفر المرتد: لوم یکدذ ينگ عَن دییوه مت وهو از کیک 
حيطت الم في لالج [البقرة/ ۰0۱۱۷ وکقوله في کفر غير 
المرتد: « ل الذي کوت بات آله 4 إلى قوله : « ایک ال 
حيطت لهد ف 1 ی ود ق وما لثم ين هرک 46 
[آل عمران/ ۲۱ - ۲۲]. 


وبیّن الله تعالی في آیات آخر أن الانعام عليهم في الدنیا لیس 

ات و ای ور «#سستَدرجَهم من 

حَيَثُْ لا یملمون 9© 63 وال هم یگ کدی مين © € [الأعراف/ 

ا وکقوله تعالی : « وا یت ای کنردا اما نمی کم حير 

فم إِنَما نمل طم رادأ کک دات تهبن 4 [آل عمران/ 

7 وکقوله : # فکمًا سوا ما O E‏ 
کر مس ی قرو 


یی حي دا فرحو با انوا 1 هم بع دهم ميلسو © [الأنعام/ 4 4]ء 


0 20 


وقوله : « أ اض یرآ ردب مک ۳ رب بل بل لا 
ی ْم [المؤمنونة/ 0۲01-۰0 وقوله : # فل من كان فى لس یمد 

لرحمان مد ن مدا € (مریم/ ۵ وقوله : « ولول آن یکوت انش َو 0 
3 وا لاخر عند ريك لسن [الزحرف/ ۰۲۳۰-۳۲۳ | إلى غير 
ذلك من الایات . 


110 


والجواب من آربعة آوجه : 


الأول - ویظهر لى صوابه؛ لدلالة ظاهر القرآن عليه -: أن من 
الکفار من يثيبه الله بعمله في الدنیا كما دلت عليه آیات وصح به 
الحديث» ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما دلت عليه آياثٌ أخر . 


وهذا مشاهد فيهم في الدنیا» فمنهم من هو في عيش رغد 


ومنهم من هو في بؤس وضيق . 
ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه تعالى أشار إليه بالتعخصیص 


ا ا آذ ر 
۰ 


بالمشيئة في قوله : کن كان بريد لسالة مج رفي هاما فتاه لمن رد۹ 
[الاسراء/ ۰۲۱۸ فهي مخصصة لعموم قوله تعالی : # نوف تیم مَملهم 
ذي4» وعموم قوله تعالى : ون كن ری کرک الا یبا 

وممن صرح بأنها مخصصة لهما: الحافظ بن حجر في «فتح 
المكثرون هم المقلون» وقوله تعالی: ‏ من کان بريد الیو لیا 
وزینبا الایتین» . 

ویدل لهذا التخصیص قوله في بعض الکفار: # خیم ادن 
والكخرة ذلك هو اران ليبن )€ [الحج/ ۱۱]. 

وجمهور العلماء على حمل العام على الخاص والمطلق على 

الثاني - وهو وجي آیضا -: أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة 
وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك» كما صرح به تعالى في قوله: 

۱11 


« نریم له 4 يعني الدنياء وأکد ذلك بقوله : ورف 
یسون )۰€ وبظاهرها المتبادر منها كما ذکرنا -فسرها ابن عباس 
وسعید بن جبیر ومجاهد وفتادة والضحاك كما نقله عنهم ابن 
جریر . 

وعلی هذا فبطلان آعمالهم في الدنیا بمعنی آنها لم يُعْتَدَ بها 
شرعا في عصمة دم ولا ميراث ولا نکاح ولا غير ذلك؛ ولا تفتح لها 
آبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالی بدلیل قوله: ‏ له بصعد 
لحم الب وم الصَدلِحُ رقم 4 [فاطر/ ۰ ولا تدخر لهم في 
الأعمال النافعة» ولا تكون فى كتاب الأبرار فى علیین» وكفى بهذا 
بطلانا . 

آما مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله كلا شيء» فلا ينافي 

۰ 7 09 رس لے ص وت کي سم 8 5 
RL,‏ ی ا و 
وقوله: ۳ وما هذه الحوة الذنيا إلا لهو ولعب ویک آلار آلاخرة لهی 
الحوان لو ادا ORA‏ [الع: لعنکبوت/ ۰1 وقوله: 0 ولول أن 
يکو اش وحِدَةٌ4 إلى قوله : مسقن [الزخرف/ ۲۳۰-۳۳ 
والآيات فى مثل هذا كثيرة . 

ومما يوضح هذا المعنى حديث: «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء . 

ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: « وه" أن 
تون ألنّاش 3 الايات» ثم قال : آسنده البغوي من رواية 

۱۹۷ 


عن النبي یلا فذكره . 

ورواه الطبراني من طریق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد عن النبي كَل : «لو عدلت الدنیا عند الله جناح بعوضة 
ما أعطى كافرًا منها شیگا» . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى أن مراد الحافظ بن كثير - 
رحمه الله بما ذكرناه عنه: أن كلتا الطريقين ضعيفة» إلا أن كل 
واسدة منهما تعتضد بالأخرى» فیصلح المجموع للاحتجاج» كما 
تقرر في علم الحدیث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يشد بعضها 
بعضاً فتصلح للاحتجاج . 
لا تخاصم بواحدٍ آهل بيت فضعيفان یغلبان قویا 

لأن زکریا بن منظور بن ثعلبة القرظي وزمعة بن صالح الجندي 
کلاهما ضعیف» وإنما روی مسلم عن زمعة مقروئا بغيره لا مستقلا 
بالرواية» كما بینه الحافظ ابن حجر فى «التقریب» . 

الثالث : أن معنی : « وي الم أَعَمْلَهُمْ 4 أي : نعطیهم الغرض 
الذي عملوا من أجله في الدنياء كالذي قاتل لیقال: جريء والذي 
قرأ لیقال : قاری والذي تصدق لیقال : جواد» فقد قیل له ذلك . 
وهو المراد بتوفيتهم أعمالهم على هذا الوجه. 

ویدل له الحدیث الذي رواه آبو هريرة مرفوعا فى المجاهد 
والقاریء والمتصدق» أنه يقال لکل واحد منهم : نما عملت 
ليقال» فقد قيل . آخرجه الترمذي مطولاً» وأصله عند مسلم كما قاله 

۱۸ 


ابن حجر . ورواه - أيضًا ‏ ابن جریر . 

وقد استشهد معاوية - رضی الله عنه - لصحة حدیث آبي هريرة 
هذا بقوله تعالی : # نوف ام مهم فها)» وهو تفسیر منه - رضي 
الله عنه - لهذه الآية بما يدل لهذا الوجه الثالث . 

الرابع : أن المراد بالاية المنافقون الذين یخرجون للجهاد. لا 
يريدون وجه الله وإنما بریدون e‏ فانهم يقسم لهم فیها في 
الدنيا ا لهم من جهادهم في الآخرة» وَالقَسْمٌ لهم منها هو 
توفيتهم أعمالهم على هذا القول . 


والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالى : قَتَالَ َب لد أبن من هل وا وعَدَك أَلْحَقّ) (هود/ 
۰ الاية . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه 
السلام . 


وقد ذکر تعالی ما يدل على خلاف ذلك حيث قال : 9 یوحن 
لش من اهلد 4 [هود/ 1 ]. 

والجواب: أن معنی قوله: یی من للك € أي: الموعود 
بنجاتهم في قوله : ۲۳۰.۰۰ لانه کافر لا مومن . 


. في الأصل المطبوع : (لننجينك وأهلك). وهو سهو. فليس ثم آية بهذا اللفظ‎ )١( 
- وورد معناها في سورة هود : ۰ والمؤمنون: ۲۷ . ما المتكبوت: 1+ فف‎ 


۱۹۹ 


وقول نوح : إن ی ین آهلی 4 یظنه مسلمًا من جملة المسلمین 
الناجین». كما یشیر الیه قوله تعالی : ( ا لن ما ی لك بد عل 4 
[هود/ ]۰ وقد شهد الله أنه ابنه حیث قال : # وتادی وح بت [هود/ 
۲ إلا أنه آخبره بأن هذا الابن عمل غير صالح؛ لکفره» فليس من 
الأهل الموعود بنجاتهم» وان كان من جملة الاهل نسبًا . 

قوله تعالی : « ومد جات رما ارام اتی تالا سكسا د 
سام [هود/ 14]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة . 


وقد جاء في سورة الحجر ما يوهم أنهم لما سلموا عليه أجابهم 


بأنه وجل منهم من غير رد السلام» وذلك قوله تعالى : # فقالواسَلنما 
َال منک جود ی [الحجر/ ۲ 


والجواب ظاهر» ومو: أن إبراهيم أجابهم بكلا الأمرين» رد 
السلام والاخبار بوجله منهم» فذكر أحدهما في هود والآخر في 
ا 

ویدل لذلك ذکره ی سید ی E‏ 
في قوله : فا سکم ال سل قر م رون 9 [الذاریات/ ۲۵]؛ لأن 
قوله « مرو 03 6 بدل علی وجله مهم 


ویوضح ذلك قوله تعالی: « مارح ینبم له » في هود 


حق لوط عليه السلام. 


والذاریات» مع أن في کل منهما # تسم . 


قوله تعالی : # ریک فها ما دام َو والارش الاية [هود/ 
7و .]٠6١‏ 


كقوله تعالى: « حَِدِبنَ فا بدا - في سورة الأنعام» وسيأتي له إن 
شاء الله زيادة إيضاح في سورة النباً. 


5 و $ 2 0 3 مر ۶ مس م ر مرف لإ موس 

قوله تعالی : « ولا يزاون يفيت € لا من نحم ری ولد لک 
لته رکه [مود/ ۰۲۱۱۹-۱۱۸ 

اختلف العلماء في المشار إليه بقوله : «ذلكث». فقیل: الا من 
رحم ربك وللرحمة خلقهم . 

والتحقیق أن المشار إليه هو اختلافهم إلى شقي وسعيدء 

۰ و ها 7 کی ۳ ۶ چم کے ے مر رطس ۰ 
المذكور في قوله: # ولايرا نَمخيلفيت لج إ لامن رجم ريك ۹6 ولذلك 
الاختلاف خلقهم» فخلق فريقاً للجنة وفريقًا للسعیر» كما نص عليه 
بقوله تعالى : ود کر جنر نوا یب لين الجن 4 الآية 
[الأعراف/ .]۱۷۹٩‏ 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود - رضي 
الله عنه -: «ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: فيكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد . 


وروی مسلم من حدیث عائشة - رضی الله عنها -: ديا عائشة› 
إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار 
1۷1 


وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» . 

وفی (صحیح مسلم» من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله ية قال: «زن الله قدّر مقادیر الخلق قبل أن 
یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة» وکان عرشه على 
الماء» . 


وفي الصحیحین من حديث عمران بن حصین - رضي الله عنه - 
عن النبي ب : كل میسر لما خُلِقَ له». 

واذا تقرر أن قوله تعالی : « ویک مهد 4 معناه : آنه خلقهم 
لسعاد ٣ e a‏ لِجهْتَم € الایف 
وقال: « هو ای علق نک كاف رسك موم 4 [التغابن/ ۲]» فلا 
یخفی ظهور التعارض بين هذه تس تعالی : # وما حلفت 
ی و لاضی إلا يدون 4 [الذاریات/ 05]. 

الأول - ونقله ابن جریر عن زید بن آسلم وسفیان -: آن معنی 
الآية: إلا ليون © » آي: يعبدني السعداء منهم ويعصيني 
الأشقیاء . فالحكمة المقصودة من ایجاد الخلق - التی هی عبادة الله - 
حاصلة بفعل السعداء منهم كما آشار له قوله تعالی: 9 إن يكر با 
ولا قد وکنا يها وما مسوا ها بگفرت 43 [الانعام/ .]۸٩‏ 

وغاية ما یلزم على هذا القول أنه أطلق المجموع وآراد بعضهم»› 
وقد بینا آمثال ذلك من الآيات التي أطلق فیها المجموع مرادا بعضه 

۱۷۲ 


في سورة الأنفال. 


الوجه الثاني هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس » واختاره ابن 
جرير: أن معنى قوله: إلا دود 9© © أي: إلا لِيُتوُوا لي 
بالعبودية طوعًا أو کرها؛ لأن المؤمن يطيع باختياره» والكافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبرًا عليه . 


الوجه الثالث - ويظهر لى أنه هو الحق؛ لدلالة القرآن عليه : أن 
الارادة في قوله: « لك له إرادة كونية قدرية» والارادة في 


قوله : « ومَا مت لذن والس إلا ليون 49 إرادة شرعية دينية . 


هو 


فين في قوله: للك عم 4 وقوله: وقد را جه 


ڪراي لوالو 4 آنه آراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم 
إلى السعادة» وآخرین إلى الشقاوة. 

وبين بقوله : إلا ليعندون 4 أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية 
الدينية من الجن والإنس» فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده» 
ويخذل من شاء فیمتنع من العبادة . 

ووجه دلالة القرآن على هذا : أنه تعالى بيّنه بقوله : « وَمآ أَرسَلْمَا 
من سول إلا يملاع بإذب ال € [الساء/ 0]14 فعمّم الإرادة 
الشرعية بقوله : # الا € وبيّن التخصیص في الطاعة بالإرادة 
الكونية بقوله : # بإذب ال 4» فالدعوة عامة والتوفیق خاص . 

وتحقيق النسبة بين الإرادة الكونية القدرية والارادة الشرعية 


۱۷۳ 


الدينية : أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده فالارادة الكونية 
آعم مطلقًا؛ لأن کل مراد شرعا یتحقق وجوده في الخارج إذا آرید 
کوئا وقدراء کایمان آبي بکر . ولیس یوجد ما لم يُرَدْ كونًا وقدراً ولو 
آرید شرعاء کایمان آبي لهب . فكل مراد شرعي حصل فبالارادة 
الكونية» ولیس کل مراد كوني حصل مرادا في الشرع . 


وأما بالنسبة إلى تعلق الارادتین بعبادة الانس والجن لله تعالی 
فالارادة الشرعية آعم مطلقًا والارادة الكونية أخص مطلقًا؛ لآن كل 
فرد من آفراد الجن والانس آراد الله منه العبادة شرعا ولم پردها من 
كلهم کوتا وقدراء فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين» 
وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهی كما قدمنا من أن 
الدعوة عامة والتوفيق خاصء كما بينه تعالى بقوله : # وله يَدَعْوَا إل 
کار لت یی من کال یری متم )4 لیرنس/ ۰0۳۰ فصرح بأنه 
يدعوا الكل ويهدي من شاء منهم . 

وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص 
من وجه» بل هي العموم والخصوص المطلق» كما بيّناء إلا أن 
إحداهما أعم مطلقًا من الأخرى باعتبار» والثانية أعم مطلقًا باعتبار 
اآخر» كما بيّنا. 


1,2 


سورة بوسف 
قوله تعالی : « وجا یک من لبدو الاية [يوسف/ ۱۰۰]. 
هذه الاية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من 
البادية . 


وقد جاء في موضع آخر مایدل على ا ذلك» وهو قوله 
عا # وم سا من اک الا الا یی یم تن هَل کت 4 


وأجيب عن هذا بأجوبة : 


منها: أن يعقوب ىء من الحضرء ثم انتقل بعد ذلك إلى 
البادية . 


ومنها: أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه «بدا»» هو المذکور 
في قوله جمیل أو كثيّر: 
وأنتِ الذي یب شغبًا إلى بدا إلى وأوطاني بلادٌ سواهما 
حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما 
وهذا القول مروي عن ابن عباس . 
ولا يخفى بعد هذا القول كما نبه عليه الألوسي في تفسيره. 
ومنها : أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر» فهو في حکمه . 
والله تعالى أعلم . 


۱۷۵6۵ 


سورة الرعد 
قوله تعالی : « ام نت مذ ولکل تم هار ؟ [الرعد/ ۷]. 
هذه الاية الكريمة فيها التصریح بأن لكل قوم هادي . 


وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن بعض الأقوام لم يكن لهم 
هاد» سواء فسرنا الهدى بمعناه الخاص أو بمعناه العام . 


فمن الایات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاد بالمعنی 
الخاص : قوله تعالی: وَإن تلع ڪر من ف الرّض بوك 4 
[الأنعام/ ۰۲۱۱۲ فهولاء المضلون لم یهدهم هاد الهدی الخاص. الذي 
هو التوفیق لما یرضی الله . ونظیرها قوله : وَلْكنَّ ڪر لاس لا 
مور @4 [هود/ ۰۲۱۷ وقوله: 0 وم 2 آلکاس EF‏ 
عرص شین 463 [يوسف/ 01۱۰۳ وقوله : ذلك لأ وکا 
OI‏ [الشعراء/ ۰۲۸ إلى غير ذلك من الایات . 

ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد 
بالمعنى العام الذي هو إبانة الطريق: قوله تعالی: « لِنُنَذِر قوم مآ 
ندر َابَآوُهُم 4 [يس/ ]١‏ بناء على التحقيق من أن «ما» نافية لا 
موصولة» وقوله تعالى : « یتاهل الککلب فد جاک رَسُولًْا بين کم عل 
ترو من ارس © الآية [المائدة/ ۰۲۱4 فالذین ماتوا في هذه الفترة لم 
يكن لهم هاد بالمعنی الأعم آیضا . 


والجواب عن هذا من آربعة آوجه: 
۱۷۹ 


الأول: أن معنى قوله: « کل ماد 469 أي : داع 0 
ویرشدهم إما إلى خير کالأنبیاء» وإما إلى شر كالشياطين. أ 
وأنت يارسول الله منذر "هاد إلى كل خير. 

وقد جاء و فى القرآن ی الهدى في الورشاد إلى 50 
کتوله تعالی: « کیب يي ائم من کو رح ردیل اب 
سیر 49 [الحج/ ٤]ء‏ وقوله تعالی : مد إل رط ایی ©4 
[الصافات/ ۰۲۲۳ وقوله تعالی: ولا دهم رت إل طرف 
جَهَْنَمَ € [النساء/ 174]. كما جاء فى القرآن أيضًا إطلاق الإمام على 
الداعي إلى الشن في قوله: ولتم ی جتغوک إل ال لكار» 
[التصص/ ]:١‏ الاية. 

الثاني : أن معنى الآية: أنت يا محمد ية منذرء وأنا هادي كل 


0 


فوم. 

وروی هذا عن ابن عباس من طريق العوفي» وعن محمد 
وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد . قاله ابن کثیر . 

وعلی هذا القول» فقوله: « وکل ور ماد © يعني به نفسه 
جلّ وعلا . ونظیره في القرآن قوله تعالی  :‏ ولاك مل بر 49 
[فاطر/ ۶ يعني نفسه» كما قاله قتادة. ونظیره من کلام العرب قول 
قتادة بن سلمة الحنفى : 
ولئن بقيثٌ لأرحلنٌ بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم 

۱۷۷ 


وسيأتي تحریر هذا المبحث إن شاء الله في سورة القارعة . 


وتحریر المعنی على هذا القول : أنت يا محمد منذر» وأنا هادي 
كل قوم سبقت لهم السعادة والهدى في علمي؛ لدلالة آيات كثيرة 
على أنه تعالى هدى قومًا وأضلّ آخرين» على وفق ما سبق به العلم 
الازلي > كقوله تعالى: # إن ترش عل دهم ن آله لا یی من 
يِل € [النحل/ ۲۳۷ . 

الثالث : أن معنی * کل تم ماد 9© » أي : قائد . والقائد: 
الامام» والامام : العمل . قاله آبو العالية» كما نقله عنه ابن کثیر . 

وعلی هذا القول. فالمعنی: ولکل قوم عمل بهدیهم إلى ما هم 
صائرون إليه من خير وشرٌ. ۱ 

وید لمعنى هذا الوجه قوله تعالى: مالك تتلوأ کل تفس ما 
اشامت 6" ودی ۴ا غل قراءة من ر اها بتاعين انیم توعد : : 
تتبع كل نفس ما أسلفت من خير وشر. وأما على القول بأن معنى 
تلوأ : تقرأ في كتاب عملها ما قدّمت من خير وشر» فلا دليل في 
الآية. 

ويدلٌ له أيضًا حديث: الت ۾ كل أمّة ة ما كانت تعبد؛ فيتبع من 
كان يعبدُ الشمسَ: الشمس» ويتبع مَنْ كان يعبد القمرّ: القمرّء ويتبع 
مَنْ كان يعبد الطواغيت : الطواغیت . . .» الحديث . 

الرابع ‏ وبه قال مجاهد وقتادة وعبدالرحمن بن زيد -: أنَّ المراد 


۱۷۸ 


بالقوم ال مّة» والمراد بالهادي النبي . فیکون معنی قوله : « ول 
ماد 4 أي : ولکل أَمّة نبي» كقوله تعالی : وان من مهللا حلفا 
ير 66 [فاطر/ :۰۲۲ وقوله : ۳ وگل مت رَسُولٌ 4 [یونس/ 6۷]. 


وكثيرًا ما يُطلق في القرآن اسم القوم على الأمّة» کقو له : # لد 


0 4 * [الأعراف/ 46 وقوله 2 عاو اهر هودا 
یمور > [الأعراف/ »]٦١‏ وقوله: ولل 5 د مود آماهم تلع ال 


ا [الأعراف/ ۳ ونحو ذلك . 


وعلى هذا القول يا : #وَلِحَلمَوْر هَا 4 
عم من مُطلق ما یصدّق عليه اسم القوم لغ 


ومما يوضح ذلك : حديث معاوية بن حيدة القشيري ‏ رضي الله 
عنه - في السنن والمسانید : «آنتم تُوَفُون سبعین أمّة . ۰ الحدیث . 

ومعلومٌ أن ما يُطلق عليه اسم القوم لغت آکثر من سبعین 
بأضعاف . 

وحاصل هذا الوجه الرابع : أن الآية کقوله : # وَإن بن أمّة إِلَّدحَكا 
فيا ننِيرٌ )€ [فاطر/ +1]» وقوله : وَلِكُلْ أ وک ايونس /ا]. 
هلا کال + لیم الم ل کم یل في دی 
فآباء القوم الذين لم روا مثلاًء المذکورون في قوله : # رفوا 
ا ادر ءاباژشم > ا ة مستقلّة» حتى يرد الإشكال في 
عدم إنذارهم» مع قوله: # وَإن من ان ي را خلا فا ذو 6 > بل هم 
E‏ 

۱۷۹ 


وقوله تعالی : « ون من لاحلا فما تر ۰)63 لا يشكل عليه 
قوله تعالی : # و وو شتا بعتا ی ڪل وريږ َا )€ [الفرقان/ [o۱‏ 
لأن المعنى: أرسلنا إلى جميع القرى» بل إلى الأسود والأحمرء 
رسولاً واحدًا هو محمد كلد مع أنّا لو شئنا أرسلنا إلى كل قرية 
بانفرادها رسولاً» ولكن لم نفعل ذلك؛ ليكون الإرسال إلى الناس 
كلهم فيه الإظهار لفضله ييه على غيره من الرسل» بإعطائه ما لم 
يُعطه أحدٌ قبله من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام. 
كما ثبت عنه يي في «الصحیح» من أن عموم رسالته إلى الأسود 
والأحمر مما خصّه الله به دون غيره من الرسل . 
وأقرب الأوجه المذكورة عندنا هو مايدل عليه القرآن العظيم» 
وهو الوجه الرابع» وهو أن معنى الآية: « کل ما69 أي : لكل 
أمة نبي» فلست يا نبي الله بدعاً من الرسل . 
ووجه دلالة القرآن على هذا: كثرة إتيان مثله في الایات؛ 
کقوله : ا« ودب فى ڪل م و رل أ ادو اله وك نبوأ 
مرت 4 [النحل/ ۰0۳۰ وقوله: لت رشو 4» وقوله: 
« وان من که لا لا نار 4 . 
وعلیه. فالحكمة في الاخبار بأن لكل أمة نبيًا أن المشرکین 
من إرساله يل إليهم؛ كما بينه تعالى بقوله: « أك لتّای 
جیا داع ی م آن رالات [یونس/ ۲]» و © وما 
مع الاس أن وا رجا[ لدی إل أن الوا أبعت له نر رسوا ©4 
[الاسراء/ 46]) فأخبرهم أن e‏ غریب ؛ 
۱۸۰ 


لكل أمة منذراً. 
ا : فل ما کت يِدْعَامَنَ الرس [الأحقاف/ 19]» وقوله : 
« # تا اوسا الک كنا ايتا إلى نوح وال ین بعرو [النساء/ 17]. 


والعلم عند الله تعالی . 
قوله تعالی : « وَالَدِنََايسَهُمُ الکتب قرو ب يما نز لِك . . . » 
الاية [الرعد/ ۰۲۳۱ 


هذه الاية الكريمة تدل بظاهرها على إيمان أهل الکتاب؛ لأن 
الفرح بما أنزل على النبي 5 دليل الإيمان. 

ونظيرها قوله تعالی: « ارت هم الككب یومع تلاوتو » 

لا ی و مه ان 

[البقرة/ ۰۲۱۲۱ وقوله : ۳ قل ءَ!مِنُوأ بود أو لا نیوا انين أونوأ للم من 
یه الاية [الاسراء/ ۱۰۷]. 

وقد جاءت آیات تدل على خلاف ذلك» كقوله : یکی ال 
روا من أهل لکت ولم ركن منمكن 4 إلى أن قال : # إن الب کرو 
ین هل الکتب والسترکین ار جهگ م6 [البينة/ 1-۱ ]. 


و آخر أن الكافرين من أهل الكتاب أكثر» وهو 
0 # وکو ءامُری ے آهل التب لک کان حا لمم ينهم الْمؤمئُوت 
أكترهم الْمسِفُونَ )€ [آل عمران/ ۱۱۰]. 
والجواب: أن الآية من العام المخصوص. فهي في خصوص 
المؤمنين من أهل الكتاب» كعبدالله بن سلام ومن أسلم من الیهود» 
۱۸۱ 


وكالثمانين الذین آسلموا من النصاری المشهورین» كما قاله 
الماوردي وغیره» وهو ظاهر . 


ویدل عليه التبعیض في قوله : وم هل ٽڪ تپ لمن ون 
الک الآية [آل عمران/ ۲۱۹۹ 


۱۸ 


سورة إبراهيم 
قوله تعالی : یه مرت ین کل کان [إبراهيم/ ۱۷ ]۰ 


مر رم 


يمهم من ظاهره موت الكافر في النار. وقوله: # وما هو 
4 يصرح بنفي ذلك . 

والجواب : آن معنی « یاه الت آي : آسیابه المقتضية له 
عادة الا أن الله يمسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته 
عادة. 

وآوضح هذا المعنی بعض المتأخرين ممن لا حجة في قوله 
بقوله : 
ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الکلاب طويلة الاعمار 

قوله تعالی : # ومیل لش مضه الاية [إبراهيم/ 4۸]. 

هذه الاية الكريمة فیها التصریح بتبدیل الأرض يوم القيامة . 

وقد جاء في آية آخری ما يتوهم منه آنها تبقی ولا تتغیر» وهي 
قوله تعالی: 9 إِنَّا جملا ما على الأَرَضٍ زِيمَةٌ ها لور ام أَحْسَن 
عملا €9 وا لَجَعِلُونَ ما ها صَعِيدًا جردا 2 4 [الكهف/ ۸-۷ فانه 
تعالى في هذه الآية صرح بأنه جعل ما على الأرض زينة لها؛ لابتلاء 
الخلق» ثم بين أنه يجعل ما على الأرض صعيداً جرزاً» ولم يذكر أنه 
يغير نفس الأرض» فيتوهم منه أن التغيير حاصل في ما عليها دون 

۱۸۳ 


والجواب: هو أن حكمة ذکر ما علیها دونها؛ لأن ما على 
الارض من الزينة والزخارف ومتاع الدنیا. هو سبب الفتنة والطغیان 
ومعصية الله تعالی . فالاخبار عنه بأنه فان زائل فيه آکبر واعظ وأعظم 
زاجر عن الرفتتان به» ولهذه الحکمة خص بالذکر . فلا ينافي تبدیل 
الأرض المصرح به في الآية الأخری» كما هو ظاهر . 

مع أن مفهوم قوله: ‏ ما علا مفهوم لقب؛ لأن الموصول 
الذي هو «ما» واقع على جمیع الأجناس الكائنة على الارض زينة 
لها. ومفهوم اللقب لا يعتبر عند الجمهور وإذا كان لا اعتبار به لم 
تظهر منافاة أصلاً . والعلم عند الله تعالى . 


۱۸ 


سورة الحجر 

قوله تعالی  :‏ وقد حلفا لسن من حلص من ر مسو )€ الآية 
[الحجر/ .]۲١‏ 

ظاهر هذه الاية أن آدم خلق من صلصال ؛ أي طين يابس . 

وقد جاء في آيات آخر ما يدل على خلاف ذلك» e‏ 
طبر لازي 47 [الصافات/ ۱ وكقوله: « كَمَكَلٍ ادم ڪلم من 
راب [آل عمران/ 09]. 

والجواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره الأول 
بقوله: من راب &» ثم بل فصار طی لازئا ثم خُمّر فصار حمأ 


مسنوئاه ثم يبس فصار صلصالاً کالفخار . وهذا واضح . والعلم عند 
الله تعالی . 


۱۸۵ 


سورة النحل 
قوله تعالی: لیم أورَارَهُمَ کاب يوم الْقِيَدمَةٍ وین زار 
لب يُضِلُوتَهُم» الآية [النحل/ ۲۲۵. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم 
كاملة» ويحملون ‏ أيضاً ‏ من أوزار الأتباع الذي أضلوهم . 
وقد جاءت آيات آخر تدل على أنه لا یحمل آحد وزر غیره 
كقوله تعالی : وَإِن تنغ مه رل جلها لا بل ينه سىء ولو کان ا 


مر سم ع سس سل ro‏ و 


فرب [فاطر/ ۰]۱۸ وقوله : ۳ ولا زر وازرة وزر لخد [فاطر/ ۱۸]. 


والجواب: آن هولاء الضالین ما حملوا الا آوزار آنفسهم؛ 
لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الاضلال . 


فمن سن سنة سيئة فعلیه وزرهاء ووزر من عمل بهاء لا پنقص 
ذلك من آوزارهم شیثا؛ لأن تشریعه لها لغیره ذنب من ذنوبه فأخذ 
له . 


مسر ور 


وبهذا یزول الاشکال - آیضا - في قوله تعالی: # ویرک 
نا واتتالامع نایم > الاية [العنکبوت/ ۰۲۱۳ 

قوله تعالی : وَين مرت اليل ولات دوه له مک ورز 
حَستَاعه الاية [النحل/ 71۷]. 

هذه الاية الكريمة یفهم منها أن السّكَرَ المتخذ من ثمرات النخیل 
والأعناب لا بأس به؛ لأن الله امت به على عباده فى سورة الامتنان 


۱۸۳۹ 


التي هي سورة النحل . 

وقد حرّم الله تعالی الخمر بقوله : ## جس من عمل السَیطن فأجتنبوه 
لح تخود )€ الآية [المائدة/ ١9]؟‏ لأنه وصفها بأنها رجس» وأنها 
من عمل الشيطان» وأمر باجتنابها» ورتب عليه رجاء الفلاح . ويفهم 
منه أن من لم يجتنبها لم یفلح؛ وهو كذلك . وقد بيّن ی أن كل ما 
خامر العقل فهو خمرء وآن كل مسكر حرام» وأن ما أسكر كثيره 
فقليله حرام . 


والجواب ظاهرء وهو: أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله: 
# دون منهُ سڪ 4 الآية. ونسخها له هو التحقیق» خلافا لما 
يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس نسحًا لاباحتها 
الاولی» لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية» وهي المعروفة عند 
الاصولیین بالبراءة الأصلية» وتسمی استصحاب العدم الأصلي» 
والاباحة العقلية ليست من الاحکام الشرعية حتی یکون رفعها نسحّاء 
ولو كان رفعها نسحا لكان كل تکلیف في الشرع ناسحا للبراءة 
الأصلية من التکلیف به . 

والی کون الاباحة العقلية ليست من الاحکام الشرعية آشار في 
(مراقي السعود» بقوله : 
وما من الاب احة العقلية قد آخذت فلیست الشرعية 


كما آشار إلى أن تحریم الخمر لیس نسحًا لاباحتها؛ لأنها اباحة 
عقلیة» ولیست من الاحکام الشرعية حتی یکون رفعها نسځاء بقوله : ۰ 


۱۸۷ 


أباحها في أول الإسلام براءة لست من الاحکام 
وإنما قلنا: إن التحقيق هو کون تحريم الخمر ناسحا لاباحتها؛ 


لأن قوله : « نَنَحخِدُونَ سکره يدل على إباحة الخمر شرعّا» فرفع 
هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي؛ فهو نسخ بلا 
شك» ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الاية كما 
هو ظاهر. 
كتاب الله : 

الأولى : هذه الآية الدالة على إباحتها . 

الثانية: الآية التي ذكر فيها بعض معائبهاء وأن فيها منافع 
وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعهاء وهي قوله تعالی : فل فيهما انم 
مكبر وم لاس وَإِْمْهُمَآ ڪر من تمه 4 [البقرة/ ۰۲۲۱۹ فشربها 
بعد نزولها قومٌ للمنافع المذكورة» وترکها آخرون للاثم الذي هو آکبر 
من المنافع . 

الثالثة: الآية التی دلت على تحریمها فى آوقات الصلاة دون 


3 


غيرهاء وهي قوله : ظط ا اَی ءامنالا ترا اکا وانشر شگری 
ع سكع )3 
١‏ 


حى تَعلَمُوأمَا تَفُولُونَ4 الآية [النساء/ 4۳]. 


الرابعة : الآية التي حرمتها تحريمًا باتا مطلقّاء وهي قوله تعالی : 
وشو موجه بر ساس در وعو 


« یا ان اما شا ار وليم 4 إلى قوله : ل مهل أن موه 46 
[المائدة/ ۰۲۹۱-۹۰ 


۱۸۸ 


وأما على قول من زعم أن السّكر الطعمٌ ‏ كما اختاره ابن جرير 
وأبو عبيدة أو أنه الخل» فلا إشكال في الاية. 


قوله تعالى: 8 اگما سط عل ایک یو 4 الآية [النحل/ 


۱.۰ 
هذه الآية الكريمة فیها التصریح بأن الشیطان له سلطان على 
آولبائه . ونظیرها الاستثناء فى قوله تعالی : # إِنَّ عبادی ليس لك عم 

سط إ لاس یمک من الحاو 4)9 [الحجر/ 4۲]. 


وقد جاء فى بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه علیهم 
كقوله تعالی: ‏ ود صد عم للیش عَم اوه الا فان 
من € وما ڪان لم طتیم ين سا سَلْطن» الآية [سبا/ ۲۰ -١9؟]»‏ وقوله 
تعالی حاكيًا عنه مقررا له : # وال لین لما فضی الامر زک آله 
70 ے ےر خلس ررر الس سكا سم کا برس مر ر بعر مر م7 
وعتکم وعد المي ووعدنجر فاخاو سڪ وا کا لی یک ين سط » 
الآية [إبراهيم/ ۲۲]. 

والجواب: هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفاه؛ وذلك من وجهین : 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه» 
والسلطان المنفي هو سلطان الحجة. فلم يكن لإبليس عليهم من 
حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق 
السلطان على البرهان كثير في القرآن. 

۱۸۹ 


الثاني : أن الله لم یجعل له علیهم سلطانًا ابتداء البتةء ولکنهم 
هم الذین سلطوه على آنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه» فلم یتسلط 


علیهم بقوة؛ لأن الله یقول : لد كيد یط كان صَعِيقًا 4)3 [النساء/ 
۰۷ وانما تسلط علیهم بارادتهم واختیارهم . 


عونا جراك میب لباب نام »ره اه نمی :: 


قوله تعالی : إِنَّ أله مم 
[النحل/ ۰۲۱۲۸ 

هذه الاية الكريمة تدل بظاهرها على أن معية الله خاصة بالمتقین 
المحسنین . 

وقد جاء في آیات أخر ما يدل على عمومهاء وهي قوله : # ما 
ڪوث من موی كَلكَة إلا هو رایع ولا حمْسَةٍ إلا هو سادشهم e‏ ولا ادف من 
3 ف متیر [المجادلة/ ۱۲۷ وقرل: یف گرا 
[الأعراف/ ۰۷ وقوله 0 ل ۳ 


زیت اد قو وارب هم سنوت ©4 


والجواب: أن لله معية خاصة ومعية عامة. 


فالمعية الخاصة: بالنصر والتوفیق والاعانة؛ وهذه لخصوص 
المتفین المحسنین کقوله تعالی: « إِنَّ همع ألَدِينَ نو 4 الآية 
[النحل/ ۱۲۸]» وقوله: ای ريك إل المکیک أن مصخ 4 0ن 
۲ الآية» وقوله: «#إِتَتى متا اس وار @ © [طه/ ۲41 
وقوله: 9 لامرن إت له معا [التوبة/ .]4١‏ 


۱۹۰ 


ومعية عامة : بالاحاطة والعلم؛ لانه تعالی أعظم وأكبر من کل 
شيء» محيط بکل شيء؛ فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة 
خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى. وسيأتي له زيادة إيضاح في 
سورة الحديد إن شاء الله . وهي عامة لكل الخلائق» كما دلت عليه 
الایات المتقدمة . ۱ 


۱۹۱ 


سورة بني [سرائیل 


قوله تعالی  :‏ وما طَامعَزبينَ عْ تک رسوا )4 [الاسراء/ .]٠١‏ 


۶ 


هذه الاية الكريمة فيها التصريح بأن الله تعالى لا يعذب أحدا 
حتى ينذره على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام . 


ار ۳۹ ۰ 4 "و 2 4 مر . 4- 0 همم < 
ونظیرها قوله تعالی: # رُسَلا مَبَشَرِنَ وَمَنَذِرِينَ لتلا يون لاس 

عم وم سر توم رول و 3 رت كسم 
عل أله حجة بعد الرس € [النساء/ ۰۲۱00 وقوله تعالی: # ولو آن 
کم یداب من هو وراه آزسلت لاتا رشو تنيع ءايربك 4 


الایة (طه/ ۰۲۱۳6 وقوله: کیلک آن لم یکن ربك مهو ان 
هه وة )4 [الأنعام/ ۰2۱۳۱ إلى غير ذلك من الآيات . 


ويؤيده تصريحه تعالى بأن كل أفواج أهل النار جاءتهم الرسل في 
دار الدنياء في قوله تعالى: « ما ی فيا مرج سام را آل باي 
یر لهج قرب قد جات دا الآية [الملك/ ۲4-۸ ومعلوم أن 
«كلما» صيغة عموم . 


ص بار هرد 


ونظیرها قوله تعالی: «ومییق آل حكتروًأ ِل جَهَم زب 
إلى قوله : « قالوا ب ولکن حَمّت که داب عل آلگفرن 43 [الزمر/ 
۱ فقوله: وَسِيَ الزن مروا يعم كل کافر؛ لما تقرر في 
الأصول من أنَّ الموصولات من صيغ العموم؛ لعمومها کل ما تشمله 
صلاتهاء كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله: 


صيغهكلٌ أو الجمیع وقد تلا الذي التي الفروع 


۱۹۲ 


ومعنى قوله: «وقد تلا الذي. 2.١.‏ الخ : أن «الذي» و«التي» 
وفروعها صيغ عموم» ككل وجميع . 
ونظيره - أيضًا - قوله تعالى: « وم یر فا إلى قوله : 


مر رصا موه 7 5 ۳ 1 
وجا كم اس © [فاطر/ 0۲۳۷ فانه عام أيضا؛ لأن آول الکلام 
« الذي كفروا هر رجهم [فاطر/ 5]. 
وأمثال هذا كثيرة فى القرآن . 


مع أنه جاء في بعض الآيات ما يفهم منه أن أهل الفترة في النارء 
کقوله تعالی  :‏ ما کات لگ وَل انا آن وروا للت رین 
ولا کارا أؤل فک ین بق ما بت ل أت أضحنب لير 689 
[التوبة/ ۰۲۱۱۳ فان عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبي كي » 
وكذلك عموم قوله تعالى : < ول شووت وش ڪا وكيك 
عدا هم عَذَابًا آلیعا 49 [النساء/ ۸ وقوله تعالی :  «‏ الذي 
کنا انامض کنر لهك َك ن اک رانکیگز اگاس ممصن )4 
[البقرة/ »]11١‏ وقوله: 8 اد ال ما وا وهم قار فان يقب من 
أحَرِهِم تل4 ارف دعب الآية [آل عمران/ »]4١‏ إلى غير ذلك من 
الايات. 


اعلم ‏ أولاً ‏ أن من لم يأته نذير فى دار الدنيا وكان كافراً حتى 
مات اختلف العلماء فيه : هل هو من أهل النار لكفره» أو هو معذور 
لانه لم يأته نذیر؟ كما آشار له في «مراقي السعود» بقوله : 
ذو فترة بسالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 
۱۹۳ 


وسنذکر - إن شاء الله جواب آهل کل واحد من القولین» ونذکر 
ما یقتضی الدلیل رجحانه . فنقول وبالله نستعین : 

قد قال قوم: إن الکافر في النار» ولو مات في زمن الفترة . 
على تعذيب بعض أهل الفترة . 

وحكى القرافي في «شرح التنقيح» الإجماع على أن موتى أهل 
الجاهلية فى النار؛ لكر ب ل E‏ 

وأجاب أهل هذا القول عن آية # وما کا مد 4 وأمثالها من 
ثلاثة أوجه 

الأول: أن التعذيب المنفي في قوله : # وما کدی وأمثالها 
هو التعذيب الدنيوي» فلا ينافى ثبوت التعذيب فى الاخرة. 

وذكر الشوكاني في تفسيره أن اختصاص هذ التعذيب المنفي 
بالدنيا دون الآخرة ذهب إليه الجمهور. واستظهر هو خلافه» ورد 
التخصيص بعذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الآيات» وبأن الآيات 
المتقدمة ‏ الدالة على اعتراف آهل النار جميعًا بأن الرسل آنذروهم 
في دار الدنيا ‏ صريح في نفیه . 

الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: وَبَا كا 
9 مدب الآية وأمثالها - في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل . 

آما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل» كعبادة الأوثان» 

١4 


خالقهم ورازقهم» ویتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا 
على دفع ضر» لکنهم غالطوا آنفسهم فرعموا أنها تقربهم إلى الله 
زلفی» وأنها شفعاژهم عند الله › مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 


الثالث : أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا 


قبله ول تقوم عليهم بها الحجة. ومال إليه بعض الميل ابن قاسم في 
«الآيات البينات» . 


وقد قدمنا في سورة آل عمران أن هذا القول يرده القرآن في آيات 


كثيرة مصرحة بنفي أصل النذیر عنهمء کقوله : « شیر ئوم ما یر 
اباش سر 35 وقوله: # آم قولوت اف بل هو الح من ريك 
ند وما ما هم تن یر من قَبلِكَ € [السجد:/ ۳ وقوله : # وما 
کت مانب آلطور لد تادا وک يَيحَمَةٌ من ریک شنز رقرنانا تنم 
تن تدر ین لاک € | [القصص/ ۰۲471 وقوله: : # وما اتهم من کی 
يدرسوتها وم سل OI‏ [سبا/ »]٤٤‏ إلى غير ذلك 


من الآيات . 


وأجاب القائلون بآن هل الفترة معذورون عن مثل قوله  :‏ ما 
كنك 6 إلى قوله : ین بد مات لح تیم نکب لير 4 
من الآيات المتقدمة = بأنهم لا يتبين لهم آنهم من أصحاب الجحیم 
ولا یخکم لهم بالنار ولو ماتوا کفار] الا بعد [نذارهم وامتناعهم من 
الایمان» كأبي طالب . وحملوا الایات المذكورة على هذا المعنی . 


واعترض هذا الجواب بما ثبت في «الصحیح» من دخول بعض 
۱۹۰ 


آمل الفترة النار. کحدیث: «إن آبي وأباك في النار» الثابت في 
(صحیح مسلم» وأمثاله من الأحاديث . 

واعترض هذا الاعتراض بأن الأحادیث وان صحت فهي آخبار 
آحادء يدم علیها القاطع» کقوله: وا كا منوت عي تک 
رسوا 469 . 

واعترض هذ الاعتراض - أيضا ‏ بأنه لا یتعارض عام وخاص» 
فما أخرجه حديث صحيح خرج من العموم» وما لم يخرجه نص 
صحيح بقي داخلاً في العموم . 

واعترض هذا الاعتراض - أيضًا ‏ بأن هذا التخصيص يبطل علة 
العام ؛ لأن الله تعالى تمدّح بكمال الانصاف» وصرح بأنه لا يعذب 
حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنياء وبين أن ذلك 
الإنصاف التام علةٌ لعدم التعذيب» فلو عذب إنسانًا واحدّا من غير 
إنذار لاختلت تلك الحکمة» ولثبتت لذلك المعدَّب الحجة التي بعث 
الله الرسل لقطعهاء كما صرح به في قوله: « رسلا مَُيِْرِينَ وی 


ال 
2 د و 


للا یکن لسع الله حجة بعد ارس [النساء/ ۰۲۱۵ 
وهذه الحجة بينها في سورة طه بقوله : « ولا 
من قبله. € الاية [طه/ ۰۲۱۳۶ وآشار لها في سورة القصص بقوله : 
« وو آن تصیبهم میب € إلى قوله : « کرت بت امین 40 
[القصص/ ۰:۷ 
وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقض : هل هو 
۱۹۹ 


> ر و ص 
نلهم بعذاب 
۳4 ۳ 


قادح في العلة أو تخصیص لها؟ وهو اختلاف کثیر معروف في 
الأصول. عقده في «مراقي السعود» بقوله ‏ في تعداد القوادح في 
الدلیل -: ۱ 
منها وجود الوصف دون الحکم سماه بالنقض وُعَاةً العلم 
وقد روي عن مالك تخصیص إن يك الاستنباط لا التنصیص 
وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بضاثر 
إن جا لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع 

والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان 
لو جود مانع من التأثیر آو انتفاء شرط التأثير فوجودها مع تخلف 
الحكم''' لا ينقضها ولا يقدح فيهاء وخروج بعض أفراد الحکم 
حينئذ تخصيص للعلة لا نقض لهاء كالقتل عمدًا عدواناء فإنه علة 
القصاص إجماعاء ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في 
قتل الوالد لولده؛ لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة. 

وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرط فإنه 
يكون نقضا لها وقدحا فیها . 


(۱) في الاصل المطبوع: من تخلف الحکم. 
۱۹۷ 


ولکن یرد على هذا التحقیق ما ذکره بعض العلماء من آن قوله 
تعالی  :‏ لک یات تم شاف له € [الحشر/ ]٤‏ علة متصوصة لقوله: 
کر أ كب نهد الج كد الآية [الحشر/ ۰۲۳ مع أن هذه 
العلة قد توجد ولا يوجد ما عدب به بثو النضبير من جلاء أو تعذيت 
دنيوي » وهو يؤيد کون النقض تخصيصا مطلقًا لا قدحًا. 

ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الأصوليين قال: إن 
التحقيق المذكور محله فى العلة المستنبطة دون المنصوصت وهذه 
منصوصة. كما قدمنا ذلك فى أبيات «مراقى السعود» فى قوله : 
إن جا لِمَقْدِ الشرط أو لما منع 

هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة . 


والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة؛ لأن الجمع 
واجب إذا أمكن بلا خلاف» كما أشار له فى «المراقی» بقوله : 


والجمع واجب متى ما أمكنا 

ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة» وامتحانهم يوم 
القيامة بالأمر باقتحام نار؛ فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان 
يصدق الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع عَذب بالنار» وهو الذي 
كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين 
لو جاءتهم الرسل . 


۱۹۸ 


وبهذا الجمع تتفق الأدلة» فیکون أهل الفترة معذورین» وقوم 
منهم من أهل النار بعد الامتحان» وقوم منهم من أهل الجنة بعده 
أيضاء ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله 
مصیرهم» وأعلم به نبیه یلاق فيزول التعارض . 


والدلیل على هذا الجمع : ورود الاخبار به عنه یا . 

قال ابن كثير في تفسیر قوله تعالی: « وما کا مُعَيينَ حي تک 
رسوا 49 - بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم 
يوم القيامة» رادا على ابن عبدالبر تضعيف أحاديث عذرهم 
وامتحانهم - ما نصه : والجواب عما قال: إن أحاديث هذا الباب منها 
ما هو صحیح» كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو 
أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة 
عند الناظر فيها. انتهى محل الغرض بلفظه . 
والنقاد. 

وما احتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء 
لا دار عمل وابتلاء» فهو مردود من وجهین : 

الأول: أن ذلك لا د ترذ به النصوص الصحيحة عنه یل ولو 
سلمنا عموم ما قال من أن الآخرة ليست دار عمل» لكانت الأحاديث 
المذكورة مخصصة لذلك العموم. 

۱۹۹ 


الثاني : آنا لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر؛ بل 
نقول : دل القاطع علیه؛ لأن الله تعالی صرح في سورة القلم بأنهم 
يدعون إلى السجود في قوله جل علا: يوم يُكْمَفُ عن ساق ودعو ٍل 
السُجود # الاية [القلم/ ۰]4۲ ومعلوم أن أمرهم بالسجود تكليفٌ في 
عرصات المحشر. 

وثبت في «الصحيح» أن المؤمنين يسجدون يوم القيامة» وأن 
المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة» طبقاً 
واحداً كلما أراد السجود خر لقفاه. 

وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا 
منهاء أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه أن لايسأل غير ما هو فيه» ويتكرر 
ذلك مرار ويقول الله تعالى: (يا ابن آدم» ما أغدرك!»» ثم يأذن له 
في دخول الجنة. ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في 
عرصات المحشر . 

قوله تعالی : ومع الاس آن یناجم لهد إل أن تالو أبعت 
آله را سول( [الإسراء/ ۹6]. 

هذه الاية یظهر تعارضها مع قوله تعالی : # ومامتع 
إذ عم دی وَيَسْتَفْفِروأ ریم إل أن أيهم سَنَةُ الأولين أو بایهم 
داب قبلا 4 [الكهف/ 50]. 

ووجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء حصرٌ في المانع العادي . 

Ye» 


والحصر في آية الکهف [حصرٌ] في المانع الحقيقي . 

وایضاحه: هو ما ذکره ابن عبدالسلام من أن معنی آية الکهف : 
وما منع الناس من أن یژمنوا إلا أن الله آراد أن تأتیهم سنة الأولين من 
آنواع الهلاك في الدنياء أو يأتيهم العذاب فبلا في الآخرة» فأخبر أنه 
أراد أن يصيبهم أحد الأمرين» ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما 
ينافي مراده. فهذا حصر في المانع الحقيقي؛ لأن الله هو المانع في 
الحقيقة . 
استغرابهم أن الله يبعث رسولاً من البشر» واستغرابهم لذلك ليس 
مانعا حقيقيًا بل عادیّا يجوز تخلفه فيوجد الإيمان معه » بخلاف الأول 
فهو حقيقي لا يمكن تخلفه. ولا وجود الإيمان معه. 

ذكر هذا الجمع صاحب «الإتقان». والعلم عند الله تعالی . 


5 5 م »© م« ای اه ال كر م ۳ مد 
قوله تعالی : # وتحشرهم يوم تمه عل وجوههم عميا ويكنا رسمه 
الایة[الاسراء/ /اة] . 


هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة 
عميًا وبكمًا وصتا. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 

6 سراي ل ی : 5 مر 2 مه تس 
ط هویم نوت [مريم/ ۰0۳۸ وكقوله : هار 
5 ج آم مُوايعُومًا» [الکهف/ ۰۲۰۳ وکقوله : # ريا أبصرنا وسمعنا 


فازمعتانهمل صللا الاية [السجدة/ ۲۱۲. 


۳ 


الو او هو ما انفظيرة أو خان من کون الماد معاد 
حقيقتّه» ويكون ذلك في مبدأ الأمرء ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم 
ونطقهم وسمعهم. فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى 
الله تعالى عنهم في غير موضع . 


الوجه الثانی : آنهم لا يرون شيئًا یسرهم» ولا یسمعون کذلك» 
ولا ینطقون بحجة» كما آنهم کانوا فى الدنیا لا یستبصرون ولا 
ینطقون بالحق ولا یسمعونه . 


وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وروي - 
أيضا -عن الحسن. كما ذكره الألوسي في تفسيره. 


فئزّلَ ما يقولونه ویسمعونه ويبصرونه منزلة العدم ؛ لعدم الانتفاع 
به » كما تقدم نظيره. 


الوجه الثالث : أن الله إذا قال لهم : * خسوا فا ولانکلمون 4)3 
[المؤمنون/ ۸ وقع بهم ذاك العمی والصم والبکم» من شدة الكرب 


ينطِفُونَ )€ [النمل/ ۸0]. 


وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة. 


سورة الکهف 


قوله تعالی : # لبم ن بد مروا میک برجم وک و هید و سکم في 
هم ون تفْيحوأ| (O)‏ الكيف/ ۰[ 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا یفلح أبدًا . 
وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا 


e‏ مر ماو و 


كان قلبه مطمئئًا بالایمان وهي قوله تعالی: « امن سکره وََلبُمُ 
ممن یالایملن ول من شح باکر صد رکه الآية [النحل/ > .]٠6‏ 


والجواب عن هذا من وجهین : 
الأول : أن رفع المؤاخذة مع الا کر اه من خصائص هذه الامت 


e 


فهو داخل في قوله تعالى: 0 ويضّع عنهم ام مَرَهُمٌ الال الق کات 
۹ [الأعراف/ ۲۱۵۷ 


ویدل لهذا قوله ب : «إن الله تجاوز لى عن آمتی الخطاً والنسیان 
وما استکرهوا علیه؟. فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته کا 
ولیس منهوم لقب؛ لأن مناط التخصیص هو اتصافه ب بالأفضلية 
على من قبله من الرسل» واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم . 
والحدیث وان عله آحمد وابن آبي حاتم فقد تلقاه العلماء قدیما 
وحديثا بالقبول . 


ومن أصرح الادلة أن من قبلنا ليس لهم عذر بالاکراه: حدیث 
طارق بن شهاب. في الذي دخل النار في ذباب قرّبه لصنم مع أنه 
۰۳ 


قرّبه لیتخلص من شر عبدة الصنم» وصاحبه الذي امتنع من ذلك 
قتلوه. فعْلمٌ أنه لو لم یفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه؛ ولا إكراه أكبر 
من خوف القتل» ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الاکراه. 

وظواهر الآيات تدل على ذلك . 

فقوله: « ون قلخو إا صدا 4)3 [الكيف/ ۲۰] ظاهرٌ في عدم 
فلاحهم مع الاکراه؛ لأن قوله : « برجم وکر أو بي یڈ وڪم ف بانیم 4 
صریح في الا کراه. 

وقوله: « ريا که نایک إن یسیع أو لطأ » [البقرة/ ۲۸۲] مع 
أنه تعالى قال: قد فعلت كما ثبت في «صحيح مسلم» ‏ يدل بظاهره 
على أن التكليف بذلك كان معهودا قبل . 


سرج عر و صم جر حب ا يه ر 
ا 


وقوله تعالى: ٭ ولد عهدنا إلجءادم من قبل فن € [طه/ ۵ مع 
قوله: # وعصى ادم ریم [طه/ ۰۲۱۲۱ فأسند إليه النسيان والعصيان 
معّاء يدل على ذلك أيضًا. وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك 
فلا دلیل فى الآية. ۱ 

5 سر ع زص ©« عرسم به مزر ۳ ور 858 
وقوله: ربا لا وتا إن کیت أو ااا © مع قوله: #« كما 
رو وس صب رم برك 

حمَلْتَمُ عل ازيرت من قبلنا) . 
ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن 
المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا» وكان عقابها 
يعجل لهم في الدنياء فيحرم عليهم بعض الطيبات . 
وقال بعض العلماء : إن الإكراه عذر لمن قبلنا. وعليه فالجواب 
۳۰ 


57 
الوجه الثاني: أن الإكراه على الكفر قد يكون سببًا لاستدراج 
الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه» كما يفهم من مفهوم قوله 
تعالى : ل ولب مُظمَينَ این . 
وإلى هذا الو جه جنح صاحخب (روح المعاني»» والأؤل أظهر 
قوله تعالى : # ارت ن اعا [الكهف/ ۷۹]. 
هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سببًا لترك الملك الغاصب 
لها ولذلك خحرقها الخضر . 


وعموم قوله: « وان ورام لك خد كل سفيتة با که (الکهف/ 


و 


۹ يقتضى أخذ الملك للمعيبة والصحيحة معا . 
والجواب: أن في الکلام حذف الصفة. وتقدیره: کل سفينة 
صالحة صحيحة . وحذف النعت [ذا دل المقام عليه جائز» كما آشار 
له ابن مالك فى «الخلاصة) بقوله : 
وما من | لمنعوت وال لنعت عقل يجوز حذفه وفي التعحث يقل 
ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر: 
ورب أسيلة الخدین کت مهفهفسة لهسا فسرع و عضب يسك 
Fo,‏ ره اه 3 
أي : لها فرع فاحم وجید طویل . 


۲0 


وقول بل 
7 عبيد بن الأبرص الا 
۱ 0 : 
م نول قو وز ده نسل تله ناكل 
۱ ی ۰ 2 
۰ : م قوله ة که وم ۰ و 
من نا 
فصل › وف د ع 5 عو 
۱ و 
57 جميل» ونائله نائل 


سورة مریم 
قوله تعالی : # وَإِن منک لا واردها الاية [مریم/ ۷۱]. 


هذه الآية الكريمة تدل على أن کل الناس لا بد لهم من ورود 


وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا 
يسمع لها حسّاء وهي قوله تعالى : « کیک عَنَا معدو © لا 
معو حسيسها الآية [الأنبياء/ ۰۱ °[ 


والجواب: هو ما ذكره الآلوسي وغيره» من أن معنى قوله: 
# معدو 49 أي : عن عذاب النار وألمها. 


وقیل : المراد إبعادهم عنها بعد أن یکونوا قريبًا منها. 


ويدل للوجه الأول ما آخرجه الامام أحمد والحكيم الترمذي 
وابن المنذر والحاكم - وصححه - وجماعة» عن أبي سمية قال: 
اختلفنا في الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مومن» وقال اخر: 
يدخلونها جمیعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقیت جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنه - فذكرت ذلك له. فقال ‏ وأهوى باصبعیه إلى أذنيه -: 
صتا إن لم أكن سمعت رسول الله بی يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم 
عليه السلام حتى إِنَّ للنار ضجيجًا من بردهم ثم ينجي الله الذين 
اتقوا» . 

۳۷ 


وروی جماعة عن ابن مسعود أن ورود النار هو المرور علیها؛ لأن 
الناس تمر على الصراط» وهو جسر منصوب على متن جهنم . 

وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن : 
الورود: المرور عليها من غير دخول . وروي ذلك آیضا عن قتادة . 
قاله الالوسي . 

واستدل القائلون بأن الورود الدخول - کابن عباس - بقوله تعالی : 
اوشم اک [هود/ ۹۸]» وقوله: % کر کت هلاه هن 
وردوه ها [الأنبياء/ ۰۲۹۹ وقوله : # حصب 0 
E‏ نی تیه 

واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول» بقوله 


س ا اص ر رم شح باصت 


تعالى : 0 ولا وردماء مذ 4 [التصص/ ۳ وقول زهیر : 


فلما وردن الماء زرا جمامّه وضعن عصيّ الحاضر المتخيم 


نت لهسا وردوت » 


۳۸ 


سورة طه 
قال تعالی  :‏ امه يد آکاد ناه [طه/ ۱5]. 


هذه الآية الكريمة یتوهم منها أنه جل وعلا لم يُخُفها بالفعل» 
ولكنه قارب أن يخفيها؛ لأن «کاد» فعل مقاربة . 


وقد جاء فى آيات أخر التصريح بأنه أخفاهاء كقوله تعالى: 
« ##وعِندَمْ مَمَاتِحُ میب لَايَعْلَمَهَا لاه [الأنعام/ ۰۲0۹ وقد ثبت عنه 


الغیب ف 


يكل أن المراد بمفاتح الغیب: الخمسّ المذكورة في قوله تعالی: 
« إنَّ الله عندم جلم أَلسَّاعَةٍ 4 الایات [لقمان/ ۰۲۳۶ وکقوله: فل لا 
ما عند ر > [الأعراف/ ۱۸۷]» وقوله: فم ات من لها © 4 
[النازعات/ ۰]4۳ إلى غير ذلك من الايات . 


والجواب من سبعة أوجه: 

الأول - وهو الراجح -: أن معنى الآية: «أَكَادُ لُحْفِييَا ) من 
نفسی» أي : لو كان ذلك يمكن . وهذا على عادة العرب؛ لأن القرآن 
نزل بلغتهم» والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال: كتمته 

ونظير هذا من المبالغة قوله ولا - في حديث السبعة الذين يظلهم 
الله -: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه! . 


8 


۳۹ 


وهذا القول مروي عن آکثر المفسرین» وممن قال به : ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وأبو صالح» كما نقله عنهم ابن جرير» وجعفر 
الصادق» كما نقله عنه الألوسي في تفسیره. 


ويؤيد هذا القول أن في مصحف أي (أكاد أخفيها من نفسي)» 
كما نقله الالوسي وغيره . . وروی ابن خالويه أنها في مصحف أبيّ 
كذلك بزيادة : (فكيف أَظْهرُكم عليها) . وفي بعض القراءات بزيادة : 
(فكيف أظهرها لكم) . وفي مصحف عبدالله بن مسعود بزيادة: (فكيف 
يعلمها مخلوق) . كما نقله الالوسي وغيره. 


الوجه الثاني : : أن معنی الاية : 3 ناه أي : أخفي الإخبار 
بآنها آتية. والمعنی: ی أن أترك الاخبار عن اتیانها من آصله؛ 
شدة إخفائي لتعیین وقت إتيانها . 


الوجه الثالث : أن الهمزة في قوله : « أُخْفِيبَا4 هي همزة السلب؛ 
لأن العرب كثيرًا ما تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل» کقولهم : شکا 
إليّ فلان فأشكيته» أي فأزلت شکایته» وقولهم: عقل البعیر 
فاعقلته» أي آزلت عقاله . 


وعلی هذاء فالمعنی : 31 خفيبًا » أي : أزيل خفاءها أن 
آظهرها+؛ لقرب وقتها» كما قال تعالی : « افر ألسَاعَةٌ که الاية 
[القمر/ .]١‏ 
وهذا القول مروي عن آبي علي» كما نقله عنه الآلوسي في 
تفسیره» ونقله النيسابوري في تفسیره عن أبي الفتح الموصلي . 
۳۰ 


ومنه قول امریء القیس بن عابس الکندي : 


فان تدفنوا الداء لا نْحْفه وان تبعشوا الحرب لا نقد 


على رواية ضم النون من (لا نخفه) . وقد نقل ابن جریر في 
تفسيره هذه الآية عن معمر بن المثنى أنه قال: أنشدنيه أبو الخطاب 
عن آهله في بلده بضم النون من «لا نخنه»» ومعناه : لا ظهره. 

آما على الرواية المشهورة بفتح النون من «لا نخفه»» فلا شاهد 
في البيت» إلا على قراءة من قرأ (آکاد آخفیها) بفتح الهمزة. وممن 
قرأ بذلك : آبو الدرداء وسعید بن جبیر والحسن ومجاهد وحمید » 
وروي مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم. وإطلاق «خفاه یخفیه» بفتح 
الياء » بمعنى أظهره. اطلاق مشهور صحيح » إلا أن القراءة به لا 
تخلو من شذوذ. ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون» وقول 
كعب بن زهير أو غيره : 
داب" شهرین ثم شهرا دمیکا باأریکین بخفیان غمیرا 

أي : يُظهرانه . 

حَفاهنٌَ من أنفاقهنٌ كأنما ‏ فاه ود من عَشِيّ مجلّب 

الوجه الرابع: أن خبر «كاد» محذوف. والمعنى على هذا 
القول: أن الساعة آتية أكاد أظهرها. فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام 
ال اشع سا لعل ميق سه مرس جه 
بقوله : « أيه لتَجِرَى کل نفس بسا شعن ۹9 . ونظير ذلك من كلام 

1۱ 


العرب قول ضابیء بن الحارث البرجمي: 
هممث ولم آفعل وكدثٌ وليتتي ‏ تركث على عشمان تبكي حلائله 
يعني : وکدت أفعل . 
الوجه الخامس : أن «کاد» تأتي ب بمعنى أراد» وعليه فمعنى «أَكَدُ 
نیب : : أريد أن آخفیها. 


وإلى هذا القول ذهب الأخفش واب ل » كما 
نقله عنهم الآلوسي وغيره. 


قال ابن جني في «المحتسب»: ۰ ومن مجي* «كاد) ر بمعنى أراد 
قول الشاعر : 


کادت وکدت وتلك خير |رادة ‏ لو عاد من لهو الصبابة ما مضی 
كما نقله الألوسي 


وقال بعض العلماء: إن من مجيء «كاد) بمعنى أراد قوله 
تعالى : « كدلَك کذنا لیوشک € [يوسف/ 5/] أي: أردنا له. كما 


ذكره النيسابوري وغيره. 
ومنه قول العرب : لا أفعل كذا ولا آکاد» أي: لا أريد. كما نقله 


الوجه السادس : أن «كاد» من الله تدل على الوجوب» كما دلت 
عليه (عسی) في كلامه تعالی» نحو: : قل عمسن أن يكرت ريا 4 
[الاسراء/ ۵۱] أي : هو قريب . 
۳۱ 


وعلی هذا فمعنی «أَكَادُأُخْفِيًا4 : آنا آخفیها. 
الوجه السابع : أنَّ «کاد» صلة. وعلیه» فالمعنی: ۷ إِنَّ ألتحاعة 


ممع 00 


ءايّة4 ل فيا جر . ۲۳۹۰ الآية. 
واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخیل : 
سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فما أن يكاد قرئه یتنس 
أي : فما يتنفس قَرْنه . 
قالوا: ومن هذا القبيل قوله تعالى: لر كد يها € [النور/ 40] 
أي : لم يرها. 


وقول ذي الرمة: 

إذا یرال المحبین لم يكد رسيسُ الهوى من حُبٌ ميه يبرح 
أي : لم یبرح» على قول هذا القائل. 
قالوا: ومن هذا المعنى قول أبي النجم : 

وان أتاك نَعِيِّي فاندبن با قد كاد یضطلم الأعداء والحُطَبا 
أي : قد أطلع الاعداء . 
وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأول . والعلم عند الله تعالى. 

(۱» في الأصل المطبوع: 8 إنَّ ناه ية الا بر 04 بإثبات «كاد؟. 


ولعل الصواب بدونها؛ لیتضح وجه كونها صلة (زائدة). 
1۳ 


قوله تعالی : # واحل عفد من لسن (ج) یفقهوا ول [طه/ ۲۷ ۰۲۲۸۰ 


لا یخنی أنه من سل موسی الذي قال له ربه إنه آتاه یاه بقوله : 
« قال قد وتيت سوک ينموسئ © € [طه/ ۰]۳۰ وذلك صریح في حل 
العقدة من لسانه . 

وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على بقاء شيء من الذي كان 
بلسانه» كقوله تعالى: 8 آم اا ره من هذا ألَرِى هو مَهِينُ ولا یکاد 
ين )€ [الزخرف/ 157 وقوله تعالى عن موسی : « وَأَضى زویف 

هو أَقْصَحٌ مي سانا كَأَرْسِلْه مي الآية [القصص/ ۳6]. 

والجواب : آن موسی - عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام - لم 
يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية» وٍنما سأل زوال القدر المانع من 
أن یفقهوا قوله» كما يدل عليه قوله : « یقَه وی )€ (طه/ ۲۸]. 

قال ابن كثير في تفسیر قوله تعالى : 9 وال ده ین لسن 3 
[طه/ ۲۷] ما نصه: وما فيال أن يزول ذلك بالکلیة» بل بحيث یزول 
الِعِنُُ ویحصل لهم فهم ما يريد منه» وهو قدر الحاجة» ولو سأل 

قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال : 8 آم ناحیر من هدا ال 
مهن َا یادن 49 أي يفصح بالکلام. 

وقال الحسن البصري: « وال عفد ين ان 669 قال: حل 
عقدة واحدة» ولو سأل آکثر من ذلك أغطى . 

1 


وقال ابن عباس : شکا موسی إلى ربه ما یتخوف من آل فرعون 
في القتیل » وعقدة لسانه» فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من 
الکلام » وسأل ربه أن یعینه بأخيه هارون یکون ردءا له ویتکلم عنه 
بکثیر مما لا یفصح به لسانه» فآتاه سؤله» فحل عقدة من لسانه . 

وقال ابن أبي حاتم : ذکر عن عمر بن عثمان» حدئنا بقیة» عن 
أرطاة بن المنذر» حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه» قال : 
ا ۰ e‏ 0 
إذا حدثتك؟ قال : : نعم. وال إن مرب عله السام ريما بعال زب 
أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله, ولم يزد عليها 

وقد نقل فيه عن الحسن البصري وابن عباس ومحمد بن كعب 
القرظى ما ذكرناه من الجواب . 

0 - أيضًا ‏ بأن فرعون كذب عليه؛ فَإنَّ قول“ : 
هر صخي ےا [القصص/ ۳۶] يدل على اشتراكه مع هارون في 

والعلم عند الله تعالی . 


مد وس وه دمو 


قوله تعالى : 7 فقولا |ٍتّارسولا یلک الآية [طه/ 6۷]. 


يدل على آنهما رسولان» وهما موسی وهارون. 


() في الاصل المطبوع: کذب عليه في قوله. وهو خخطأ. 
۳۱۵ 


e مل‎ 


وقوله تعالی : ۵ فقولا إا ره OLA‏ [الشعراء/ 11٦‏ 
يوهم کون الرسول واحدا. 


الجواب من وجهین : 


الأول : أن معنی قوله: « فقول إِنَارَسُولُ رب المکلییت )© أي 

كل واحد منا رسول رب العالمین. کقول البرجمي : 
# فإني وقيارًا بها لغريب * 

وإنما ساغ هذا لظهور المراد من سياق الکلام . 

الوجه الثاني: أن أصل الرسول مصدرء كالقبول والولوع 
فاستعمل في الاسمء فجاز جمعه وتثنيته نظراً إلى كونه بمعنى 
الوصف» وساغ إفراد مع إرادة المثنى أو الجمع نظراً إلى أن الأصل 

ومن إطلاق الرسول على غير المفرد قول الشاعر: . 
الكت إليها وخيرٌ السرسو ل أعلمُهم بنواحي الخبر 

يعني : وخير الرسل . 

واطلاق الرسول مرادًا به المصدر كثيث» ومنه قوله : 
لقد کذب الواشون ما فْهْتُ عندهم بقول ولا أرسلتهم برسول 

يعني : برسالة . 

قوله تعالی : « قال فمن رح موی 43 [طه/ 44]. 

۳۹۹ 


قوله تعالى: « قال من ريا 4 يقتضي أن المخاطب اثنان . 
وقوله : « یلموتی )€ يفتضي آن المخاطب واحد . 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن فرعون أراد خطاب موسى وحده. والمخاطب إن 
اشترك معه في الكلام غير مخاطب غلب المخاطب على غیره؛ كما 
لو خاطبت رجا اشترك معه آخر في شأن والثاني غائبٌ فإنك تقول 
للحاضر منهما: مابالکما فعلتما کذا؟ والمخاطت واحد. وهذا 
ظاهر. 

الوجه الثانى : أنه خاطبهما معا وخصّ موسى بالنداء لكونه 
الأصل في الرسالة. 

الثالث : أنه خاطبهما معّاء وخصّ موسى بالنداء لمطابقة رؤوس 
الآي»مع ظهور المراد. 

ونظیر الاية قوله تعالی : # فلا ESSE‏ الْجَنّةِ فتشتی )4 [طه/ 
۷ ويجاب عنه : بأن المرأة تبع لزوجهاء وبأن شقاء الکد والعمل 
پتو لاه الرجال آکثر من النساع وبأن الخطاب لآدم 0 والمرأة 
ذکرت فیما خوطب به آدم» بدلیل قوله : لن دا عدو لك وَلِرَوْجِكَ » 
[طه/ ۰۲۱۱۷ فهي ذُكِرَتْ فیما خوطب به آدم والمخاطب هو وحده» 
ولذا قال  :‏ فتْقح 49 لأن الخطاب لم یتوجه إليها هي . 

والعلم عند الله تعالی . 


رو ص سم و س 


قوله تعالی : # ولتدعهنت 2 ادم من قبل فقنسی)» [طه/ ۱۱۵]. 
۳۷ 


ظاهر هذه الاية أن آدم ناس للعهد بالنهي عن أكل الشجرة؛ لأن 
الشيطان قاسمه بالل أنه له ناصح حتی دلآه بغرور وأنساه العهد. 
وعليه فهو معذورٌ لا عاص . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: 
« وعصوخ ادم ریفتوک )4 [طه/ ۰۲۱۲۱ 

والجواب عن هذا من وجهین : 

الأول : هو ما قدمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه الامة. 

الثاني: أن «نسي» بمعنى ترك» والعرب ربما أطلقت النسيان 
بمعنى الترك» ومنه قوله تعالی: وم همه الآية [الأعراف/ 


.]6١ 


سورة الأنبياء 


فوله تعالی : ۾ کم وا ما لوی من دورن ار کب 


ص و 


حَهک اسر کا ورذڈوے )4 [الأنبیاء/ ۹۸] . 
هذه الآية تدل على أن - جمیع المعبودات مع عابدیها في النار . 
وقد أشارت آيات أخر إلى أن بعض المعبودين كعيسى والملائكة 
ليسوا من أهل النار» كقوله: ۲ # وا صرب أبن مَرَيمٌ متلا الآية 
[الزخرف/ ۵۷]» وقوله تعالی : و ثم ول لمتیکه آلا يا کافا 


روو کک [سبا/ ۰1:۰ وقوله: ولیک الدب یدغوت يتتفورت لل 
ري الوه مره الآية [الاسراء/ ۷[ . 


والجواب من وجهین : 

الأول: أن هذه الاية لم تتناول الملائكة ولا عيسى» لتعبیره 
ب«ما» الدالة على غير العاقل . 

وقد آشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله : مضه لك لا جلا بل 


خی و 


OY‏ [الزخرف/ ۵۸]؛ لأنهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول 
العقلاء في لفظ لا يتناولهم لغة. 


الثاني : أن الملائکة وعیسی نص الله على إخراجهم من هذا» 
دفعًا للتوهم 7 ولهذه الحجة الباطل بقوله: « و تست لهم یا 
الى ولك لک عنها معدو 47 الآية [الأنبياء/ ۰۲۱۰۱ 

وقوله تعالى : ا لك انم مک که وس 

۱۹ 


هل اشر لمو 49 [الانیاء/ ۱۰۸]. 


e‏ الكريمة بلفظة «إنما»» وهي تدل على الحصر 
عند الجمهور. وعليه» فهي تدل على حصر الوحي في توحيد 
الألوهية . 

بدا ات ام E IAS‏ کقوله : 
«فل آوی إل همم رل » الآية [الجن/ ۰۲۱ وقوله : « ذلك 
من ات ميد 4 [آل عمران/ »]٤٤‏ وقوله : # ن فص ْک 


ا ل 


سن التَمص یب رح یف الآية [يوسف/ ۳]. 


والجواب: أن حصر الوحي في توحید الالوهية حصرٌ له في 
أصله الاعظم الذي برجم إليه جمیع الفروع؛ لأن شرائع کل الانبیاء 
داخلة في ضمن : (لا إله إلا الله)؛ لأن معناها : خلع کل الأنداد سوی 
الله في جمیع آنواع العبادات» وافراد الله بجمیع آنواع العبادات» 
فیدخل في ذلك جمیع الأوامر والنواهي القولية والفعلية 
والاعتقادية . 


۳۳۰ 


سورة الحج 
۸۵ مس ب م هس م aA‏ 3 

قوله تعالی : «أَذن لَِدِين توت باتهم يمرا [الحج/ ۳۹]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الکفار مأذون فيه لا واجب . 

وقد جاءت آيات تدل على وجوبه» كقوله: « نذا سلح اتير 
کرم فاقوا آلمشرکین € الآية [التوبة/ 0]ء وقوله: # وقولوا 
لمق رڪ يت كَافَة4 الآبة [التوبة/ ۰1۳٩‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب ظاهر وهو: أنه أذن فيه ولا من غير إيجاب» ثم 
آوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة . 

ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة بن الزبیر وزيد بن أسلم 
ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد ‏ كما نقله 
عنهم ابن كثير وغيره ‏ من أن آية  :‏ أن زین توت هي أول آية 
نزلت في الجهاد. 

والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : « كلها لا نمی الابصدر وکن تع وب © [الحج/ 
1 

ظاهر هذه الآية أن الابصار لا تعمی . 

وقد جاءت آیات آخر تدل على عمی الابصار» کقوله : « ول 
لت مهم آله هر وام برهم 47 [محمد/ ۰۲۲۳ وکقوله: 
ل لمع مره [النور/ ۱۱ ]۰ 

۳۳۱ 


والجواب: أن التمییز :د بين الحق والباطل» وبين الضار والنافع 
وبين القبيح والحسن» لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار» صار العمى 
الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الابصار . ألا ترى أن صحة العينين 
لا تفيد مع عدم العقل» كما هو ضروري؟ 

وقوله: # قأصكَهر وأعمح ج آبصترهم © 4 يعني : بصائرهم» أو 
أعمى أبصارهم عن الحق وان رأت غیره. 

قوله تعالى: ل ولیک یوما عند ریک کال م سق مما تدوت 4 
[الحج/ 1۷]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله لله لف سنة. 
وكذلك قوله تعالى : « یلام مس امه إل الارض فرح اه ف 


س0 حا ىم 


يوم كان مقداره لت سکف تیه( [السجدة/ [o‏ . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» هي قوله تعالى في 
سورة سأل سائل : ترج ألملكهحكة والروع ليه یب بوم كن مقدارم 
۴ حَمَسِينَ لت س )4 الآية [المعارج/ 5]. 

اعلم أولاً أن آبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 
سئل عن هذه الآيات» فلم يدر ما يقول فیها» ويقول: لا آدري . 

وللجمع بينهما وجهان : 

الأول: هو ما آخرجه ابن أبي حاتم من طریق سماك عن عکرمة 
عن ابن عباس من أن یوم الألف في سورة الحج هو أحد الایام الستة 

۳۳۲ 


التي خلق الله فيها السموات والارض» ویوم الالف في سورة السجدة 
هو مقدار سير الامر وعروجه إليه تعالی» ویومٌ الخمسین ألفاً هو يوم 
القيامة . 

الوجه الثاني: أن المراد بجمیعها یوم القيامة» وأن الاختلاف 
باعتبار حال المؤمن والکافر . 
ویدل لهذا قوله تعالی  :‏ فك ویز يوم عبر € عل لكف 
(40 [المدثر/ ۰۲۱۰-٩۹‏ 

ذكر هذين الوجهين صاحب «الإتقان». والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی: « وما انا من بل من سول ولا تی إلا إا م 

قى لین أَمْننَيِهِ4 الآية [الحج/ 0۲]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يلقي الشيطانٌ 

في أمنيته ؟ أي : تلاوته إذا ثلا . 


ومنه قول الشاعر في عثمان ‏ رضي الله عنه -: 
تمشی كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر 
وقول الآخر: 
ی ان( ےا کے کرد او ع ارت 
ومعنى «تمنى» في البیتین : قرأ وتلا. 
وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس أنه قال : إِنَا تم ألقى 
۳۲۳ 


و 


ره ۰ [الحج/ ۲ ذا حَدَّتَ آلقی الشیطانٌ فى حدیثه . 


ص رمه 


وقال بعض العلماء : 6 : أَحَبٌ شيًا وأراده. فكل نبي 
يتمنى إيمان أمته» والشيطان يلقي عليهم الوساوس والشبه» ليصدهم 
عن سبيل الله . 

وعلى أن ل له بمعنى قرأ وتلاء كما عليه الجمهور» فمعنى 
إلقاء الشيطان في تلاوته: إلقاؤه الشبه والوساوس فيما يتلوه النبي؛ 
ليصد الناس عن الایمان به» أو إلقاؤه في المتلو ما ليس منه؛ ليظن 
الكفار أنه منه . 


وهذه الآية لا تعارض بينها وبين الآية المصرحة بأن الشيطان لا 
سلطان له على عباد الله المومنین المتوکلین ومعلوم أن خيارهم 
الأنبياء» كقوله تعالى : م لم مل عل لماوع زمر 
20 ركنن @ اکما شاط میم مل الدرت ق 
e‏ 4 ۰]۱۰۰ وقوله تعالی : 9 ان بای لس لَك 
ليم ساط لا من ی ین الارن © > [الحجر/ ۰]4۲ وقوله: 
« یک ام این مت © (1 ما2 نهم توت ا 
۰۸۳-۲ وقوله: ر نَل اکم ن سان إل أ 1-0 عوك فاسج تر rt‏ 
€ [إبراهيم/ ۲۲]. 


ووجه کون الآيات لا تعارض بينها: أن سلطان الشيطان المنفي 
عن المؤمنين ين المتوكلين في معناه وجهان للعلماء : 
الأول: أن معنى السلطان: الحجة الواضحة. وعليه فلا 


۳۳ 


إشكال؛ إذ لا حجة مع الشیطان البتة» كما اعترف به فیما ذکر الله عنه 
في قوله : لاوما کیک ن ساعن إل آن دعوم اتج شر ي . 

الثاني: أن معناه: أنه لا تس له علیهم بإيقاعهم في ذنب 
يهلكون به ولا يتوبون منه. فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء 
وغيرهماء فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه. فإلقاء الشيطان في أمنية 
النبي - سواء فسرناها بالقراءة أو التمني لإيمان أمته ‏ لا يتضمن 
سلطاناً للشيطان على النبي» بل من جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد 
لناس عن الحق» كقوله: وي هم یط آشتلهم نتم 
َلسَِّيلٍ» الآية [النمل/ 4؟]. 

فإن قيل: ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية 
الكريمة أن النبي ية قرأ سورة النجم بمكة» فلما بلغ : « ريمدت 
الم €3 موه اة ار )€ ألقى الشيطان على لسانه: تلك 
الغرانیق العلى» و شفاعتهن لترتجئ» فلما بلغ آخر السورة سجد 
وسجد معه المشركون والمسلمون» وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا 
بخير قبل اليوم. وشاع في الناس اد أهل مكة أسلمواء بسبب 
سجودهم مع النبي كله حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنًا منهم 
أن قومهم أسلمواء فوجدوهم على كفرهم . 

وعلى هذا الذي ذكره كثير من المفسرين» فسلطان الشيطان بلغ 
إلى حَدٌ أَدْخَلَ به في القرآن على لسان النبي اة الکفر البواح» حسبما 
يقتضيه ظاهر القصة المزعومة. 

فالجواب : أن قصة الغرانیق - مع استحالتها شرعًا ‏ لم تثبت من 

۳۲۵ 


كما بیناه بیائّا شافيًا فى رحلتنا. 

والمفسرون یروون هذه القصة عن ابن عباس من طریق الكلبي 
متروك . 

وقد بیّن البزار آنها لا تَعْرَفُ من طريقٍ يجوز ذکره» إلا طریق آبي 

وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصة - 
بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة» إلا طريق سعيد بن جبير . 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها بها 
أحد متصلة إلا أمية بن خالد» وهو وان كان ثقة فقد شك فى وصلها. 
فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب» ثم ساق 
حديث القصة المذكورة. وقال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا 
الاسناد» تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. 

وقال البزار - أيضًا -: وانما يروى من طريق الكلبي عن آبي 
صالح عن ابن عباس » والكلبي متروك . 

فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الطريق الذي 

ولذا قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: إنه لم يرها مسندة من 
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وجه صخي : 

وقال العلامة الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذا 
ولا ثبت بوجه من الوجوه. ومع عدم صحته - بل بطلانه - فقد دفعه 
المحققون بکتاب الله» کقوله : « و تقول عتا بش الأقاويل 49 الاية 
[الحاقة/ »]٤٤‏ وقوله: وما یط عن الوه © 4 [النجم/ ۰۲۳ وقوله: 
ولول أن کتک لد کدف سکن َه » الاية [الاسراء/ ۰۲۷6 فنفی 
المقاربة للرکون فضلاً عن الرکون . 

ثم ذکر الشوكاني عن البزار آنها لا تروی باسناد متصل» وعن 
البيهقي آنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل . وذکر عن إمام الأئمة 
ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة . 

وأبطلها عیاض» وابن العربي المالکي» والفخر الرازي» 
وجماعات كثيرة . 

ومن أصرح الأدلة القرآنية في بطلانها : أن النبى ب قرأ بعد ذلك 
في سورة النجم قوله تعالی: « إن هی إل اسا مییشموها شم رورم 
مزل الله این ساي ) [النجم/ ۲۳]. 

فلو فرضنا أنه قال : تلك الغرانیق العلی» ثم آبطل ذلك بقوله: 
9 إن هی إل یواک فکیف یفرح المشرکون بعد هذا الابطال 

وقراءته ا سورة النجم بمكة وسجود المش رکین ثابت في 

۳۳۷ 


وعلی القول ببطلانها فلا إشكال . 


وأما على القول بثبوت القصة. ل 0 
فإنه قال في «فتح الباري» : «إن هذه القصة ثبتت بثلاثة أسانيد كلها 
على شرط الصحیح» وهي مراسیل تح بمثلها مق بسنج تج بالمرسل » 
وکذا من لا يحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض ؛ أن الطرق إن کت 
وتباینت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا» = فللعلماء عن ذلك 
أجوبة کثیرة» من أحسنها وآفربها: أن النبي َة كان يرئل السورة 
ترتيلاً تتخلله سکتات» فلما قرأ: « وتو أَلَ [النجم/ ۲۰] 
قال الشيطان ‏ لعنه الله محاكياً لصوته اة : تلك الغرانیق العلی . . 
الخ» فظن المشرکون أن الصوت صوته وء وهو بريء من ذلك 


براءة الشمس من اللمس. 
وقد بينا هذه المسألة بيانًا شافيًا في رحلتناء فلذلك اختصرناها 
هنا. 


فظهر أنه لا تعارض بين الآيات. والعلم عند الله تعالى . 


YA 


سورة قد آفلح المؤمنون 

قوله تعالی : « قال رب آرجعون )€ [المؤمنون/ .]۹٩‏ 

لا یخفی ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمیر إلى الرب» 
والضمیر بصيغة الجمع» والرب جل وعلا واحد. 

والجواب من ثلاثة أوجه : ۱ 

الأول - وهو آظهرها -: أن الواو لتعظیم المخاطب وهو الله 
تعالی» كما في قول الشاعر : 

وقول الاخر : 
وان ۵ شئت حرمت النساء سواکم وان شنت لم آطعم نقاحًا ولا بر 

الوجه الثاني: أن قوله: # ريي € استغاثة به تعالی» وقوله: 
« آرجعون 49 خطاب للملائكة . 

ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال: قال 
رسول الله کار لعائشة : «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى 
دار الدنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ فيقول: بل قدموني إلى 
الله . وأما الكافر فيقولون له: نرجعك؟ فيقول: رب ارجعون». 

الوجه الثالث - وهو قول المازني -: أنه جمع الضمير ليدل على 
التکرار» فكأنه قال : رب ارجعني» ارچحني » ارجعني . 

۳۳۹ 


ولا یخلو هذا القول عندي من بعد . 
۰ قوله تعالی: « فد ثم في ألصُورٍ قلا أذ 
سس ور ۶ 
یلو( [المؤمنون/ .]٠6١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذء وأنهم 

وقد جاءت آيات آخر تدل على ثبوت الأنساب بينهم » كقوله: 
يوم ير ليم من لَه 4 الاية [عبس/ 4"]. وآيات أخرى تدل على أنهم 
يتساءلون» كقوله تعالى  :‏ وأقبل بعضهم عل بعض ساون [الطور/ ۲۵]. 

والجواب عن الأول: أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها 
وآثارها التي كانت مترتبة علیها في الدنياء من العواطف والنفع 
والصّلات والتفاخر بالاباء» لا نف حقیقتها . 

والجواب عن الثانی من ثلاثة آوجه : 

الأول: أن نفی السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانیت وإثباته 
بعدهما معا . 

الثانی: أن نفی السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة 
والجواز على الصراط» واثباته فیما عدا ذلك . 

(۱) ۳ 8 


)۱( كذا في الأصل المطبوع» و«الأضواء» (۵/ !(AYY‏ وهو تلخيصٌّ غير سدید لکلام = 
۳۳۰ 


الثالث : أن السوال المنفي سؤالٌ خاص» وهو سوال بعضهم 
العفو من بعض فیما بینهم من الحقوق ؛ لقنوطهم من الإعطاء. ولو 
كان المسوول أبَا أو ابنًا أو أمّا أو زوجة. 

ذکر هذه الاوجه الثلاثة تاش ۔ صاحب «الإتقان» 5 


قوله تعالی: َو ِا ما أو بش بوم قسکل مان 6 4 
[المومنون/ ۱۱۳]. 

SR‏ ره ی 
مالبثوا إلا يوم أو بعض یوم. 

3 جاءت آيات أخر يفهم منها خلاف ذلك كقوله تعالى: 
8 یتَخفتو ت ينهم إن داعا 469 سر ۲ وقوله تعالى: 
رش و مسج شا مر َو [الروم/ .]٠١‏ 

والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن» وذلك أن بعضهم یقول : 
لبثنا يومًا أو بعض يوم . وبعضهم یقول : لبثنا ساعة. وبعضهم یقول : 
لبئنا عشرًا 

ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه بين أن أقواهم إدراكا 
وأرجحهم عقلاً وأمثلهم طريقةً هو من يقول: إن مدة لبثهم يومّاء 


السيوطي في «الإتقان» (۸۱/۳). فإن السيوطي أورد هذا الوجه ‏ الثاني عند 
Es‏ . ثم قال عقبه مباشرة: «أخرجه ابن 
جرير من طريق علي بن أ بی طلحة عن ابن عباس : أن نفي المساءلة عند النفخة 
الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية»» وهذا هو الوجه الأول عند المؤلف . 


۲۳۱ 


وذلك قوله تعالی : « د قول هم طرق ابر یوم 43 [طه/ 
۵6 فدل ذلك على اختلاف آقوالهم في مدة لبثهم . والعلم عند الله 
تعالی . 


۳۳۲ 


سورة النور 

توله تعالی  :‏ آزان لا بتک لا ره أو مرك وألرانية لايتكحها زا زان 
أو مر وشن تلف عل امین )4 [النور/ ۰2۳ 

هذه الاية الكريمة تدل على تحريم نکاح الزواني والزناة علی 
الأعمّاء والعفائف. ويدل لذلك قوله: « مک د مسحت ) 
الآية [النساء/ ۰۲۲۵ وقوله: # حون عر مُسفحير € الآية [النساء/ 
1]. 

وقد جاءعت آیات آخر تدل بعمومها على خلاف ذلك» كقوله 

مر و و مه عم 2 ۹۹ 5 مر >" مسي 

تعالی : « وانکشا لس الآية [النور/ ۰2۳۲ وقوله : ل وال تک 
اور کم € [الساء/ ۲6]. 

والجواب عن هذا مختلفٌ فيه اختلافا مبنیا على الاختلاف في 
حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني . 

فمن يقول: : هو حرام. يقول: هذه الآية مخصصة لعموم 
# وأنكحوا الب من 24 وعموم ۶ رح لک ماو ور لک 4 . 

والذين يقولون بعدم المنع - وهم الأكثر ‏ أجابوا بأجوبة: 

منها: أنها منسوخة بقوله : « کولب یسک . 

واقتصر صاحب «الإتقان» على النسخ . وممن قال بالنسخ : 

ومنها: أن النكاح في هذه الآية الوطء. وعلیه فالمراد بالاية : أن 


۳۳۳ 


الزانی لا یطاوعه على فعله ویشارکه فى مراده الا زانية مثله» أو 
مشركة لا تری حرمة الزنا. 


ومنها: عدا عاض لأنه كان في نسوة بغايا كان الرجل یتزوج 
[حداهن على أن تنفق عليه مما کسبته من الزنا+ لأن ذلك هو سبب 
نزول الاية . فزعم بعضهم : : آنها مختصة بذلك السبب» بدلیل قوله : 
«وحَلَک» الآية» وقوله: « ونك لیس الآية . 


وهذا آضعفها . وال تعالی أعلم . 
فوله_تعالى : « یی كي رلیرت ليكب ولت 
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نولطنبو للبت 4 [النور/ 17]. 


ص 


هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ مما رميت به. وذلك يؤيد ما قاله عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» من أن معناها: الخبیثات من النساء للخبيثين من الرجال» 
والخبیون من الرجال للخبیثات من النساء» والطيبات من النساء 
للطیبین من الرجال» والطیبون من الرجال للطیبات من النساء. أي : 
فلو كانت عائشة - رضی الله عنها - غير طيبة لما جعلها الله زوجة 
لاب الف ارات اة غ وك 

وعلی هذاء فالاية الكريمة بظهر تعارضها مع قوله تعالی: 
(١‏ سريب له مک لب کنر نت نوج رات لول إلى له 


مک 


مح لاخ > [التحريم/ ۰ وقوله أيضا: « وضرب الله مثالا 


م حا عر وم 1 


لب ءامنا أمرات فرعت » الآية [التحريم/ .]١١‏ 


۳۳ 


الآية الأولى دلت على خيث الزوجتين الكافرتين مع آن 
د من أطيب الطيبين» وهما نوح ولوط عليهما وعلى نبینا 
الصلاة والسلام. والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث 
زوجها. 


والجواب: أن في معنى الاية وجهين للعلماء : 
الأول - وبه قال ابن عباس » وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن 
جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك 
كما نقله عنهم ابن کثیر» واختاره ابن جرير -: أن معناه: الخبیثات 
من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من 
القول» والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطیبون من 
ال رجال للطیبات من القول . 


اي : فما نسبه أهل التفاق إلى عائشة من کلام خبيثٍ آولی 
به » وق أولى بالبراءة والنزاهة متهم » ولذا قال تعالى : « یل 
مروت م4 [النور/ :17 . 

وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصلا بين الآيات . 


الوجه الثانى: هو ما قدمنا عن عبدالرحمن بن زيد. وعليه 
فالإشكال ظاهر بين الآيات . 

والذي يظهر لمقيده ‏ عفا الله عنه ‏ أن قوله: # یت 
لح إلى آخره - على هذا القول ‏ من العام المخصوص» بدليل 


۳۳۵ 


ات 

وعلیه» فالغالب تقييض کل من الطیبات والطیبین والخبیثات 
والخبيثين لجنسه وشکله الملائم له في الخبث أو الطيب» مع أنه 
تعالى ربما قيض خبيثة لطيّب كامرأة نوح ولوط» أو طيبة لخبيث 
كامرأة فرعون؛ لحكمة بالغة» كما دل عليه فوله :2 صرب الله ما 

لت کنرداه. وقوله: اوضرب اله 1 متلا لت ءامنوأ » مع 
قوله  :‏ وت لامک تضربهالّای وم یلهالا الم موب 409 
[العنکبوت/ ]٤١‏ . 

فدل ذلك على أن تقييض الخبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه 
حكمة لا يعقلها إلا العلماء؛ وهی فى تقييض الخبيثة للطيب : أن يبين 
للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان» وإنما ينفعه عمله. 
ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الانسان زوجته» وأكرم الخلق على الله 
رسلهء فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار» كما قال تعالی: فر 
نیا عنما م برک له شا وقیل آذ خلا الگار مع الط 407 [التحريم/ 
۰ فيه أكبرُ واعظ وأعظمٌ زاجر عن الاغترار بالقرابة من الصالحین» 
والاعلام بأن الانسان إنما ینفعه عمله. « س بانیم ول" آماني هل 
الحكتب من من يعمل سوهءا جر بو الاية [النساء/ ۱۲۳]. 

كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يُعْلَمُ منه أن الانسان |ذا دعته 
الضرورة لمخالطة الکفار من غير اختیاره» وأحسن عمله وصبر على 
القيام بدینه» أنه یدخل الجنة ولا یضره خبث الذین یخالطهم 
ویعاشرهم» فالخبیث خبیث وان خالط الصالحین» كامرأة نوح 

۲۳۹ 


ولوط» والطیب طیب وان خالط الأشرار» كامرأة فرعون. ولکن 
مخالطة الأشرار لا تجوز انختياراً» كما دلت عليه أدلة آخر . 


قوله تعالى : « َو جاء رده شیاه [النور/ ۳۹]. 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله: 
جا بسا م # يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء ؛ لأن وقوع 
المجيء ء على العدم لا يُعْقَّل. ومعلومٌ أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا 
بين متضائفين › فلا تدرك إلا بإدراكهماء فلا يعقل وقوع 
بالفعل | إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء وقوله تعالى: « لريجد 
شیک يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء sS‏ 
« ج41 . 

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه 
الآية» قال: فان قال قائل: وكيف قيل: « حَهَّهَ لا بجآءم لز بجده 
میاه فان لم يكن السراب شيئاء فعلام دخلت الهاء في قوله : 
« کی اجا 4؟ 

قیل: إنه شيء یری من بعيد» کالضباب الذي یری کثیفاً من 
بعید » والهباء» فإذا قرب منه دَق“ وصار کالهواء . 

وقد یحتمل أن یکون معناه: حتی إذا جاء موضع السراب لم 


يجد السراب شيئًا . فاکتفی بذکر السراب عن ذکر موضعه . انتهی منه 


)١(‏ کذا في الأصل. وفي «تفسیر الطبري» (۱۹9/۱۹): «رق» بالراء. 
۳۳۷ 


والوجه الأول أظهر عندي وعنده؛ بدليل قوله: وقد یحتمل أن 


يكون معناه. . . إلخ. 
قوله تعالى: دا توا لبعض انهم ددن لَمَن مک 
مِنْهُمْ4 [النور/ ]6 


هذه الآية الكريمة تدل على أنه وا له الاذن لمن شاء . 


وقوله تعالى: عقا أله عَدلك لِم آزنت له الآية [التوبة/ 4۳] 
یوهم خلاف ذلك . 


والجواب ظاهرء وهو أنه َه له الاذن لمن شاء من أصحابه 
الذين كانوا معه على آمر جامم» كصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو 
اجتماع فى ور ونحو ذلك» كما بينه تعالى بقوله: ل وَلِدَا كاف 
معف م عه مر جا م ار إن لین مسکینونک اود 5 
تومتو ان ورمول دا اندو لبعض انهم أن من هک 
ينهم ي رز ۷ ۲ 


وأما الاذن في خصوص التخلف عن الجهاد» فهو الذي بين الله 
لرسوله أن الأولى فيه ألا یبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في عذره 
من الکاذب وذلك في قوله تعالی : عقا آله عندك لم لوت له حى 
بین کے ات صد ا وم آلکذرت ©4 [التوبة/ 4۳]. 


فظهر أن لا منافاة بين الآيات . والعلم عند الله تعالی . 


۳۳۸ 


سورة 00 


قوله تعالى: # أَصَحَبُ 
مقبلا 49 [الفرقان/ .]۲٤‏ 


عفد مه 4 و 


هذه الآية الكريم تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار؛ أن 
المقيل : القيلولة أو مكانهاء وهي الاستراحة نصف النهار في الحَرٌ. 

وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار : ابن عباس وابن 
مسعود وعكرمة و ابن جبیر؛ لدلالة هذه الاية على ذلك› کما نقله 


عنهم ابن كثير وغیره . 


وفي «تفسیر الجلالین» ما نصه: 
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الحساب فى نصف نهار» كما ورد فى حديث» انتهى منه . 


مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون آلف سنة في قوله 


ےم اس رو ع 


تعالی : # ق بوم کان مقدارم سین 


أن يوم القيامة يطول على الکفار ویقصر 


والظاهر في الجواب: 


ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: # الماك يوم 
نين عُسِيرا © € [الفرقان/ ۰۲۲7 فتخصيصه 


ەر 2 م روص مر رها ۳۹ 


رمن وحكان دوما على | 


فس )4 [المعارج/ .]٤‏ 


م4 


مین احق 


عسر ذلك الیوم بالکافرین یدل على آن المومنین لیسوا کذلك . 


وقوله تعالی : « فلك ومین 
[المدثر/ ٩‏ -۱۰] يدل بمفهومه - 


۲ ۳ 


يوم عسير سر ©4 
أيضا - على أنه يسير 0 المؤمنين 
۳۳۹ 


عير ضار 


(إ) عل اكير عر ۷ 


غير عسیر» كما دل عليه قوله تعالی : « هت إل الداع يول آلکفرون 
هداوم عي )€ [القمر/ ۸]. 


وقال ابن جرير: حدثني یونس أنبأنا ابن وهب» أنبأنا عمرو بن 
ان مت TT‏ 
المؤمنين حتی یکون كما بين العصر إلى غروب الشمس وآنهم 
یتقلبون في رياض الجنة - حتی یفرغ من الناس» وذلك 1 
« سح الْجَنَّةيوْمهِذٍ خير هروحس مياد )€ . ونقله عنه ابن 
كثير في تفسيره. 


ومن المعلوم أن السرور يَقْصَرُ به الزمن» والكروب والهموم 


آرفت فبات ليلي لا يزو وليل أخي المصيبة فيه طول 
وقال الآخر: 

فقصارهنٌ مع الهموم طويلةٌ 2 وطوالّهنَ مع السرور قصار 
ولقد أجاد من قال : 

ليلي وليل نف نومي اختلافهما في الطول والطّول؛ طوبی لي لو اعتدلا 

یجود بالطّول ليلي كلما بَخْلََتْ بالطّول لیلی وان جادت به بَخلاً 
ومثل هذا كثير في كلام العرب جدّا. 


۳:۰ 


وأما على قول من فسر المَقيل بأنه المأوى والمنزل - كقتادة 
رحمه الله فلا تعارض بين الآيتين أصلا؛ لأن المعنی على هذا 
القول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقوًا وأحسن مأوى ومنزلا. 


قوله تعالى : « أو جروت الْمْريَهَ يما برا که الآية 
[الفرقان/ ۰۲۷۵ 
هذه الاية الكريمة تدل على آنهم یجزون غرفة واحدة. 


وقد جاءت آیات آخر تدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی: 
وہ گیل 2*2 


کیم عرف من فوقها عرف مه 4 [الزمر/ ۰]۲۰ وکقوله تعالی  :‏ وهم في 
شب یی € اسبا ۳۷ 


والجواب: آن الغرفة هنا بمعنی الغرف» كما تقدم 
بشواهده في الکلام على قوله تعالی: مت ال 
فسوَبهُی © الاية [البقرة/ ۰۲۲۹ 


وقیل : إن المراد بالغرفة: الدرجة العلیا في الجنة. وعلیه فلا 
اشکال. 


وقیل : الغرفة الجنة» سمیت غرفة لارتفاعها . 


سورة الشعر اء 
قوله تعالی : « کت قوم نوج لمزسلوت 9 [الشعراء/ ۱۰۵]. 


سر 


هذه الآية تدل على أن قوم نوح کذبوا جماعة من المرسلین» 
بدليل صيغة الجمع في قوله : الْمَرَسَلِنَ 663 ثم بين ذلك بما يدل 
: 5 5 ود هه جک ای ده 
وعلى نبينا الصلاة والسلام - بقوله : 8 دم أخوهر نح ألا نو 42 

إلى قوله : « قال ربن قوی کذبون )€ [نوح/ ۱۰۰ -۱۱۷]. 


والجواب عن هذا: أن الرسل علیهم صلوات الله وسلامه» لما 
كانت دعوتهم واحدة وهي : لا إله إلا الله صار مکذب واحد منهم 
مکذبا لجميعهم» كما يدل لذلك قوله تعالى : وما این قلت 
من سول 1 و ره لا اه لَه 8 فَأَعِدُون 39 [الأنبیاء/ ۰۲۲۵۰ 
وقوله : ل وت بش فى کل أمَةٍ رسوا الآية [النحل/ +]. وقد بين 
تعالى أن مكذب بعضهم مكذب للجميع بقوله: « ویفولوت نون 
مغ وککفر جع بیود أن یدوبن کوک سيبلا © وليك 
هم الْكفرونَ حًا © [النساء/ ۲16۱۰ 


ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله: 9 كدت عاد 
لْمَرْسِلِينَ 9 إذْ قال م آخرهم هود € إلى آخره [الشعراء/ ۱۲4-۱۲۳]» 
وقوله: « كدت تمود امین 9 إذ ال هم وم سح © [الشعراء/ 
۱ - ۰۲۱۲ وكذلك في قصة لوط وشعیب. على الجميع وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 
۳:۲ 


سورة النمل 
۳ راس کے > إ” E‏ 
قوله تعالى إخبارا عن بلقيس : «وَإقٍ منم بر تا 
بم برچ آلمرس لو لمرسلون {Oo‏ 9 [النمل/ ۳۰ 
ها تیدا رسنلا ال ليا 


2 وب مس 


وقوله: * فلا جاء یمن [النمل/ ۲۳۰] بإفراد فاعل «جاء»» وقوله 
تعالی إخبار) عن سليمان أنه قال : # نج زوم أيهم ودر 4 الآية 
[النمل/ ۳۷] يدل على أن الرسول واحد. 

والظاهر في الجواب هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل 
جماعة؛ وعليهم رئيس منهم» فالجمع نظرًا إلى الکل » والإفراد نظرًا 
إلى الرئيس؛ لأن من معه تبع له. والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالی: وي نس من ڪل امَو رجا مسن يُكَذْبُ ايا 4 
الآية [النمل/ ۸۳]. 

هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج 
المكذبة. 


و ےر 


وقوله بعد هذا بقلیل : و توه خرن 9 € [النمل/ ۷ يدل 
على أن الحشر عام» كما صرحت به الآيات القرآنية عن كثرة . 
والجواب عن هذا: : هو ما بينه الالوسي في تفسیره من أن قوله : 
١‏ و أو ديرن © »> يراد به الحشر العام» وقوله: « ووم شر من 
ہے کے مس 


کل مر فوج » أي : بعد الحشر العام یجمع الله المكذبين للرسل من 
Y€‏ 


كل أمة لاجل التوبیخ المنصوص عليه بقوله: « کلم بلق ول 
يطو يها یل 4 کر موه 4 [النمل/ ٩‏ فالمراد بالفوج من 
كل أمة: الفوج المکذب للرسل يُحْشْرُ للتوبیخ حشرًا خاصًا. فلا 
ينافي حَشْرَ الكل لفصل القضاء . 

وهذا الوجه أحسن من تخصیص الفوج بالرژساء» كما ذهب إليه 

وله تعالی : « یال تب با یی تم مر تار » الآية 
[التمل/ ۸۸] ۰ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساکنة» وهي 
تسیر . 

وقد جاءت آیات آخر تدل على أن الجبال راسية» والراسي هو 
الثابت في محل؛ کقوله تعالی : ¥ وبال رها 6 [النازعات/ ۳۲]» 
وقوله: « لقن فى الْأَرْضٍ رو أن نید بكم 4 [النحل/ ۱۰]» 
وقوله : وش مدَدکَها وتا فا روم 6 [الحجر/ »]۱٩‏ وقوله: 


2 
7 


جع فيا روامی سیت4 [المرسلات/ ۲۷]. 


ووجه الجمع ظاهر» وهو أن قوله « أرسلها 4 ونحوه يعني : 
في الدنیا. وقوله: « وهی تمر مر أَلسّحَاْ* يعني : في الاخرة بدلیل 
قوله: # ومع في الصو ر فمَزع من في موب 4 [النمل/ ۸۷] ثم عطف 
على ذلك قوله: # وتري البال4 الأية . 

ومما يدل على ذلك : النصوص القرآنية على أن سير الجبال في 

٤ 


وم لسو صرح ص ار مه ی 


یوم القيامة» کقوله تعالی : « وبوم شير ابال وتری الا باِدة 4 


۰ ۳ 


[الكهف/ ۰۲4۷ وقوله : « وَسَيَرت بال كانت سرا 42 [البا/ ۲]۲۰. 


سورة القتصص 

قوله تعالى : * وات آمرآث فرعَوت قرت مين لي ولك لا قثاو 4 
الاية [التصص/ 4]. 

الخطاب في قوله : 9 وك يدل على أن المخاطب واحد. . وفي 
قوله : « ل مس4 يدل على أنه جماعة . 

والجواب عن هذا من ثلاثة آوجه : 

الأول: أن صيغة الجمع للتعظیم . 

الثاني : نها تعني فرعون وأعوانه الذين هموا معه بقتل موسى . 
فأفْردَتْ الضمير في قولها: # ولك 4 لأن كونه قرة عين في زعمها 
یختص بفرعون دونهمی وجمعته في قولها: « لا تلو 4 لأنهم 

الثالث: آنها لما استعطفت فرعون على موسی التفتت إلى 
المأمورين بقتل الصبيان قائلة لهم: م معللة ذلك 


E al سم كم‎ ۳۹ 


بقولها: « عسو أن ینقمتا أو حدم ولدا 
قوله تعالی : « تال لهه ل 


أهله زوجته؛ بدلیل قوله: # وسار بِأَمْلِ4؛ لأن المعروف أنه 
سار من عند شعيب بزوجته ابنة شعيب أو غير شعيب على القول 
بذلك . 


وقوله: #أنْكُتُواً » خطاب جماعة الذكورء فما وجه خطاب 


۳:1 


المرأة بخطاب الذکور؟ 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 


الأول: أن الانسان یخاطب المرأة بخطاب الجماعت تعظیماً 
لها ونظیره قول الشاعر : 


فان ششت حرمت النساءً سواکم وان شنت لم آطعم نقاخا ولا بَْدًا 


الثانی : أن معها خادمّاء والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب 
الجماعة. 
جیرشوم» واسم الاصغر : الیعازر . 


والجواب الأول ظاهرء والثاني والثالث محتملان؛ لأنهما من 
الاسرائیلیات . والعلم عند الله تعالی . 


قوله تعالی  :‏ إِنَّكَ لا تری من أحبيكت4 [القصص/ 51]. 
قد قدمنا أن وجه الجمع بینه وبين قوله تعالی : وک لدع 


صل تسیل( [الشوری/ 0۲] أن الهدی المنفي عنه ی هو مَنْحُ 
التوفیق» والهدی المقبت له هو إبانة الطریق . 


۳:۷ 


سورة العنکبوت 

قوله تعالی: « وما هم ملت ین خطيدهم ين سىء 4 الآية 
[العنکبوت/ ؟١١].‏ 

لا یعارضه قوله تعالی : « ولیک تام تالا عم نا تا > 
[العنکبوت/ ۰۲۱۳ كما تقدم بیانه مستوفی في سورة النحل . 

فأثقالهم : آوزار ضلالهم والأثقال التي معها: آوزار اضلالهم 
ولا ینقص ذلك شيئًا من آوزار آنباعهم الضالین . 

قوله تعالی  :‏ وجملتان در و ابره وا َکلب» [العنکبوت/ ۲۲۷. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن النبوة والکتاب فى خصوص ذرية 


و و مرها ها يدل على ۶۱ ناراك نوج مه فين 
ذلك» في قوله : # و لد ارس نوا وهم وجمَتا فى دریبهما سوه 


ویب > [الحديد/ ١؟].‏ 


والجواب : : أن وجه الاقتصار على إبراهيم أن جمیع الرسل بعده 
من ذريته» وذکر نوخ معه لامرین : 


آحدهما: أن کل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح . 


والثاني : أن بعض الأنبياء من ذرية نوح» ولم يكن من ذرية 
|براهیم» کهود وصالح ولوط ویونس - على خلاف فيه -. ولا ينافي 
۳:۸ 


ذلك الاقتصار على إبراهيم؛ لأن المراد مَنْ كان بعد ابراهیم لا مَنْ 
كان قبله أو في عصره» کلوط» عليهما وعلى نبینا الصلاة والسلام . 


۳:۹ 


سورة الروم 


قوله تعالی : « اق وَجَهَكَ للزّن نیمک الآية [الروم/ ۳۰]. 


صل م 


هذا خطاب خاص بالنبي بء وقد قال تعالى بعده: [ 4 مَيْسِينَ 
یه وقوه © [الروم/ ]'١‏ فقوله: 8 ## مُنِيِينَ یه حال من ضمير 
الفاعل المستتر في قوله: « فَأَقِمْ وَجَهَكَ € الواقع على النبي يكل. 
فتقرير المعنی : فأقم وجهك يا نبي الله بي في حال كونكم منيبين 
إليه . 

وقد تقرر عند علماء العربية : أن الحال إن لم تكن سببية لابد أن 
تكون مطابقة لصاحبها إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً» فما وجه 
الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد. 


والجواب: أن الخطاب الخاص بالنبي ی يعم حكمه جميع 
الامت فالامة تدخل تحت خطابه يكل فتكون الحال من الجميع 
الداخل تحت خطابه بل . 

ونظیر هذه الآية - في دخول الامة تحت الخطاب الخاص به 


کل ص هر ام اس بح را رباص 


ية - قوله تعالی: « ییا ال لدا طلقتم له > الاية [الطلاق/ »]١‏ 
فقوله : « تم أَلِْسَآه 4 بعد أا لسن دلیل على دخول الأمة 


مه داس 1 


وقوله: ط ای یرم [التحريم /۰6۱ ثم قال : « قفش أله 
لح مله أبميكم» . 


۳۵۰ 


ص 
22 


وقوله : يكأمها لیات | ¢ [الأحزاب/ ۱ ثم قال: © ت أله 
كان يِمَاتَعَمَنُونَ حَبيرا 49 الآية . 

وقوله : # لا قضی دید نها وطرا َرَحتکهاک [الأحزاب/ 2177 ثم 
قال: ط لك ایک عل مره س الآية. 

وقوله: ل وَمَانَكوْنُ في سَأنِ€ [يونس/ 01۱ ثم قال: #وَلَاتَصَمَلُوتَمِنَ 
عَمَلٍ 4 . 

ودخول الأمة فى الخطاب الخاص بالنبى ی هو مذهب 
الجمهور» وعلیه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالی» حلافا 


سورة لقمان 
قوله تعالی : وساحبهمان الدبامعرومًا) [لقمان/ ۱۵]. 
هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدین الکافرین . 


وقد جاءت آية آخری یفهم منها حلاف ذلك» وهي قوله تعالی : 
« لا تمد مما بمثورت باو ریم الآيخر برآذرت من حآد أله الآية 
[المجادلة/ ۲۲]» ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله: # و 


والذي بظهر لي - والله تعالی أعلم ‏ أنه لا معارضة بين الایتین . 


ووجه الجمع بینهما: أن المصاحبة بالمعروف آعم من المُوادّة؛ 
لأن الانسان یمکنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا یوده» والنهي 
عن الأخص لا یستلزم النهي عن الأعم» فكأن الله حذر من المودة 
المشعرة بالمحبة» والموالاة بالباطن لجمیع الکفار» یدخل في ذلك 
الآباء وغیرهم وأمّر الانسان بأن لا یفعل لوالدیه إلا المعروف» 
وفعلل المعروف لا يستلزم المودة؛ لأن المودة من أفعال القلوب لا 
من آفعال الجوارح. 

ومما يدل لذلك : إذنه ب لأسماء بنت أبي بكر الصدیق أن تصل 
أمها وهي كافرة» وقال بعض العلماء: إن قصتها سبب لنزول قوله 
تعالى  :‏ ل يتھ نک آله ن ارت له یوک في لنِ4 الآية [الممتحنة/ ۸]. 


EE مە‎ 


توله تعالی : < بنا لاش انا ریک وا وما ا جز وال عن 


YoY 


ولیه6 الآية [لقمان/ ۰۲۳۳ 


هذه الاية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ینفع فيه والد 
ولده. 


وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب 
صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الاباء» مع أن عملهم ‏ أي : 
الأولاد ‏ لم يبلغهم تلك الدرجة» اقرارا لعيون الأباء بوجود الأبناء 
معهم في منازلهم من الجنة وذلك نفع لهم وهي قوله تعالى: 
« و مر اَم درم زین تا , بون دري وما لهم ين هين 
شيو الآية [الطور/ ۲۱]. 


ووجه الجمع آشیر إليه بالقيد الذي في هذه الآية» وهو قوله 
تعالى : #والبعنهم ریم این 2# وعمِّنَ فيها النفع م بأنه إ إلحاقهم بهم 
في درجاتهم يقيد الويمان . فهي أخص من الآية الأخرى» والأخص 

وعلى قول من فسر الآية بان معنى قوله: « لا يز واه عن 
وی لا يقضي عنه حمًا لزمه» ولا يدفع عنه عذابًا حَنَّ عليه» فلا 
إشكال في الآية. 


وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في سورة النجم في الكلام على : 
« وأ ی لاسن الا ماس( إن شاء الله تعالى . 


سورة السحدة 
قوله تعالی: «# فک مَك آلمويب ای و يكم € الآية 


[السجدة/ .]١١‏ 
أسند فى هذه الآية الكريمة التوفى إلى ملك واحد. 


و آيات آخر إلى جماعة الملائكة» کقوله: إن ال 
تلهم ایک € لساء/ ۰۲٩۷‏ وقوله: « توف رسا وهم 
۳ وه € [الأنعاء/ ۱ وقوله: ولو کر اد یوق الب کمروا 
که الاية [الأنفال/, ۰۲0۰ وقوله: # ولو ری ئ إذ إذ موس فى 


مرت الوت الم که بیط و ایهم الاية [الأنعام/ ۰۲۹۳ 


لومس 


وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلاء وهي قوله تعالى: 


۵ له یوق لاش حنَمَوْیَها الاية [الزمر/ 6۲]. 


والجواب عن هذا ظاهرء وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه لأن 
لك الموت ا ل ا يا 
$ وما كان لس أن تَمُوتَ إلا پان مه کتبا ما جلا € [آل عمران/ 
ER ۱۹13‏ لك لأنه هو المأمور بقبض الأرواح. 
وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له آعوان من الملائکة تحت 
رئاسته» یفعلون بأمره وینزعون الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك 
الموت . والعلم عند الله تعالی . 


سورة الأحزاب 
قوله تعالی : ییا یه [الأحزاب/ ۱]. 
لا منافاة بيله وبين قوله في آخر اة : : إرك اله 2 كان یم 


موه حيرا © € بصيغة الجمع؛ لدخول الأمة تحت الخطاب 
الخاص بالنبي يك لأنه قدوتهم» كما تقدم بیانه مستوفىّ في سورة 


قوله تعالى : کا حمل اله جل ين كبن في نیک [الأحزاب/ 
]. 


هذه الآية الكريمة تدل بفحوى خطابها أنه لم يجعل لامرأة من 
قلبين في جوفها . 

وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك» وهي قوله 
تعالى في حفصة وعائشة ئشة : إن نوی إل اه مد صت قُلويبَها که الآية 
[التحريم/ 4]» فقد جمع القلوب لهاتين المرأتين 

والجواب عن هذا من وجهين: 

آحدهما: أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآه» جاز في 
ذلك المضاف - الذي هو شیثان - الجمع والتثنية والافراد» وأفصحها 
الجمع فالافراد فالتئنية على الاصح سواء كانت الإضافة لفظا أو 
معنى ٠‏ 


)١(‏ أي: الآية الثانية. 


Y 90 


فاللفظ مثاله: سويت رؤوس الكبشين» أو رأسهماء آو 
رأسيهما. 

والمعنى : قطعت الكبشين رؤوسّاء وقطعت منهما الرؤوس"'' . 

فان فق المثنى [المضاف إليه] فالمختار [في المضاف] 
الإفراد» نحو : < عل کان داو دوعيس آبن مره [المائدة/ ۷۸]. 

وان كان الاثنان المضافان منفصلین عن المثنی المضاف إليه - 
أي : کانا غير جزأیه - فالقیاس الجمع وفاقًا للفرّاء» وفي الحدیث : 
«ما آخرجکما من بیوتکما». (إذا آویتما إلى مضاجعکما». «وهذه 
فلانة وفلانة یسألانك عن إنفاقهما على أزواجهماء آلهما فيه آجر». 
«ولقي علیً وحمزة فضرباه بأسيافهما» . 


واعلم أن الضمائر الراجعة إلى هذا المضاف يجوز فیها الجمع 
نظرًا إلى اللفظ» والتثنية نظرًا إلى المعنی . 


فمن الأول قوله: 
خليليّ لا تهلك نفوسکما أسىّ فان لها فيما دهيت به أسى 
ومن الثاني قوله : 


قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 


(۱) كذا وقع التمثيل في الأصل المطبوع. وهو غير ظاهر. والأولى: قطعت من 
الكبشين الرؤوس» أو الرأس» أو الرأسين. انظر: «الاضواء» (۵۸۱/4). 
20" 


الثاني : هو ماذهب إليه مالك بن أنس - رحمه الله تعالی - من أن 
أقل الجمع اثنان. ونظیره قوله تعالى: ین كان 4 َو © [النساه/ 
۱ أي آخوان فصاعداً. 

قوله تعالی : <َ > [الاحزاب/ 0]. 

هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه 4ة أب لهم ؛ لأن 
أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته ی لهم . 

وهذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرّح به في قراءة أبي بن 
کعب - رضي الله عنه -؛ لأنه يقرؤها: (وأزواجه أمهاتهم وهو أب 
لهم) . وهذه القراءة مروية - أيضًا -عن ابن عباس . 

وقد جاءت آية آخری تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة 
الالتزام والقراءة الشاذة» وهي قوله تعالی : 9 ماکان محمد با رن 
اک الآية [الأحزاب/ ۷]. 

والجواب ظاهر» وهو: أن الأبوة المثبتة ديئية » والأبوة المنفية 


م م 


مس وو 


وبهذا يرتفع الاشکال في قوله: مهبم ) مع قوله: 
ودا مهن متلا مومت من ورآء جما 6 إذ يقال: كيف يلزم 
الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب؟ 

والجواب ما ذكرناه الآن» فهن أمهات في الحرمة والاحترام 
والتوقير والإكرام» لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن؛ ونحو 
ذلك. والعلم عند الله تعالى . 


۳۷ 


ارم - 
ل 


قوله تعالی: « یی الت إن أحكلتا لك أَرُوبجَكَ» الآية [الأحزاب/ 


َه 4 


يظهر تعارضه مع قوله: « لا يحل لَك اَمَك مِنْ بعد 4 الآية 
[الأحزاب/ .]٠١‏ 

والجواب: أن قوله : : « لايل آك الِنَْآُ4 منسوخ بقوله إن 
أَحَلَلْنَا لك أَرُوبجَكَ که ا ان 
اللذين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهماء لتقدمه في ترتيب 
المصحف مع تأخره في النزول» على القول بذلك . 


وقیل : الآية الناسخة لها هي قوله تعالى: #9 نی من تاه 
متهن الآية [الأحزاب/ .]6١‏ 


وقال بعض العلماء: هي محكمة. وعلیه» فالمعنى: لا يحل 
لك النساء من بعد» أي : : من بعد النساء التي أحلهن الله لك في قوله : 
إا الا لك رب > الآيةء فتكون آية: « لا عمل لك التساه که 
مُحَومةً ما لم يدخل في آية : لا من آک رجف کالکتابیات» 
والمشرکات» والبدویات - على القول بذلك فیهن » وبنات العم 
والعمات وبنات الخال والخالات» اللاتي لم یهاجرن معه - على 
القول فیهن آیضا-. 


والقولٌ بعدم النسخ قال به: أبى بن كعب» ومجاهد في رواية 

عنه» وعكرمة والضحاك في رواية» وأبو رزين في رواية عنه 

وأبو صالحء والحسن» وقتادة فى رواية» والسدي» وغيرهم» كما 
۳۸ 


نقله عنهم ابن كثير وغیره. واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حیان . 

والذي يظهر لنا أن القول بالنسخ آرجح» ولیس المرجح لذلك 
عندنا آنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم ‏ منهم : عليٌ وابن 
عباس وأنس وغیرهم - ولکن المرجح له عندنا أنه قول أعلم الناس 
بالمسألة» أعني آزواجه يَكلِِ؛ لأن حليّة غیرهن من الضرّات وعدمها 
لا یوجد من هو آشد اهتمامّا بها منهن» فهن صواحبات القصة . 

وقد تقرر في علم الاصول أن صاحب القصة يقدم على غیره؛ 
ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع : أنه يه تزوجها وهو 
حلال» علي رواية ابن عباس المتفق عليها: أنه تزوجها محرمًا؛ لأن 
ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها. 

فإذا علمت ذلك. فاعلم أن ممن قال بالنسخ: أم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها -» قالت: «ما مات يكل حتى أحل الله له 
النساء» وأم المؤمنين أم سلمة ‏ رضي الله عنها » قالت: «لم يمت 
رسول الله ی حتی آحل الله له أن یتزوج من النساء ما شاء الا ذات 
محرم* . 

آما عائشة فقد روی عنها ذلك الامام آحمد والترمذي - 
وصححه ‏ والنسائي في ستنيهماء والحاکم وصححه. وآبو داود في 
ناسخه » وابن المنذن وغیرهم . 

وأما أم سلمة فقد رواه عنها ابن آبي حاتم كما نقله عنه ابن کثیر 
وغیره. 

۳۹ 


ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبدالله بن شداد - رضي الله 
عنه -: أن النبي بلا تزوج أم حبيبة وجويرية - رضي الله عنهما - بعد 

قال الآلوسي في تفسيره: إن ذلك أخرجه عنه ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


والعلم عند الله تعالی . 


۳۹۰ 


سورة سبأ 

قوله تعالی : « وهل نر زا الکن 469 [سبا/ ۱۷]. 

هذه الآية الكريمة على كلتا القراءتين - قراءة ضم الياء مع فتح 
كاي و تس رح ی اس أنه نانب ی ری 
(نجازي» , بضم النون وکسر الزاي مبنیاً للفاعل مع نصب (الکفور) 
0 تدل على خصوص الجزاء بالمبالخین في الکفر . 

وقد جاءت آیات آخر تدل على عموم الجزاء» كقوله: # فمن 
يَعَمَلْ معا درو الآية [الزلزلة/ ۷]. 

والجواب عن هذا من ثلاثة آوجه : 

الأول : أن المعنی: ما نجازي هذا الجزاء الشدید المستأصل إلا 
المبالغ في الکفران . 

الثاني: أن ما يُفْعَل بغیر الکافر من الجزاء لیس عقابًا في 
الحقيقة ؛ لأنه تطهیر وتمحیص. 

الثالث : أنه لا یجازی بجمیع الاعمال مع المناقشة التامة الا 
الکافر . ویدل لهذا قول النبي وا : «من نوقش الحساب فقد هلك». 
وأنه لما سألته عائشة - رضي الله عنها - عن قوله تعالی: # ضوف 
اسب چساب میا © وب إل أو مت ۲ 49 [الانشقاق/ ٩-۸‏ قال 
لها : «ذلك العرض». وبَيّنَ لها أن من نوقش الحساب لابد أن يهلك . 

قوله تعالى: فل مَاسَأَلتَكم يِن جر فهو هلک إن ري لعل ل لَه 4 
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الآية [سبا/ 6۷]. 


هذه الاية الكريمة تدل على أنه 4ي لا يسأل آمته أجرًا على تبلیغ 
ما جاءهم به من خير الدنيا والآخرة. 


ونظيرها قوله تعالى: «قل مآ اسک عليه من جر وبا آنا ین 
اض © » [ص/ ۰۲۸۰ وقوله تعالی : ام لر جرا قهم تن مر 
سملو )€ في سورة الطور والقلم» وقوله تعالی : « ما آنکلکم 
یه ین اجر لا من اه أن يَتَحِدَ إل ری سل لو © [الفرتان/ /00]» 
وقوله: « قُل لَه آتکلکم د جرا ان هو إلا ذکری کیت 469 
[الأنعام/ 4]. 


وعدم طلب الأجرة على التبليغ هو شأن الرسل كلهم عليهم 
صلوات الله وسلامه» كما قال تعالى : « انعو میک © اترا 
من لایس اَ4 [يس/ ۲۰ -۲۱]. 


وقال تعالی في سورة الشعراء : « اكم عونك رن بر لا 
عل رب لین 47 في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعیب علیهم 
وعلی نبینا الصلاة والسلام. 
5 5 ام رصم ٩‏ م ۳ ر 
وقال في سورة هود عن نوح : 9 وت لا آمعلکم يد مالا ان 


اجر ی إلا عل آله وما أن بطارد زیت ءامنوا € الآية [هود/ ۲۹ ]. 


0 5 5 ۳ صم سرس ام رس رحد 
وقال فيها - أيضاً- عن هود: 8 یم لآ لک علي جرا ان 
۳۹4 2 ماس مم ےر مما ۳ 
آجری> إلا عل آلزی فط رت [مود/ ]5١‏ الاية. 


سم 


وقد جاء في آية آخری ما يوهم خلاف ذلك» وهي قوله تعالی : 


YY 


« قل لا تلم عله لجرا لا المودة في الشرین6 [الشورى/ ۷۳]. 

اعلم أولاً: أن في قوله تعالى: إلا ام في رین © أربعة 
أقوال: 

الأول - ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس» وبه قال مجاهد 
وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد 6 
كما نقله عنهم ابن جریر وغیره -: أن معنى الآية: « قل ل ستل علد 
مرا را لْمَودة في این » أي : إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني 
وبینکم» فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما تمنعون 
كل من بینکم وبینه مثل قرابتي منکم . 

وکان یو له في كل بطن من قريش رحم» فهذا الذي سألهم لیس 
باجر على التبلیغ؛ لأنه مبذول لكل آحد؛ لأن کل أحد یوده أهل 
قرابته وینتصرون له من أذى الناس» وقد فعل له ذلك أبو طالب» ولم 
يكن أجراً على التبليغ ؛ لانه لم يؤمن» وإذا كان لا يسأل أجراً إلا هذا 
الذي ليس بأجرء تحقق أنه لا يسأل آجرا» كقول النابغة: 
ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ومثل هذا يسميه البلاغيون: تأكيد المدح بما يشبه الذم . 

وهذا القول هو الصحيح في الآيةء واختاره ابن جرير . وعليه فلا 
إشكال: 

الثاني: أن معنى الآية: إلا مره في این € أي: لا تؤذوا 
قرابتي وترتي واحفظوني فيهم . 

۳۹۳ 


ویروی هذا القول عن سعيد بن جبیر وعمرو بن شعیب وعلي بن 
الحسین . 

وعلیه فلا (شکال أيضاً؛ لأن الموادة بين المسلمین واجبة فیما 
بينهم» وأحرى قرابة النبي كَل قال تعالی : « ویو والموّتتَ 
شم آزییاء بش4 [التوبة/ ]۷١‏ . 

وفي الحدیث : «مثل المومنین في تراحمهم وتوادهم کالجسد 
الواحد إذا أصيب منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی؟. 
وقال ككل : «لا يؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


والأحاديث في مثل هذا كثيرة جداً. وإذا كان نفس الدين يوجب هذا 
بين المسلمين تبين أنه غير عوض عن التبليغ . 

وقال بعض العلماء : الاستثناء منقطع على كلا القولين. 

وعليه فلا إشكال. 

فمعناه على القول الأول: لا أسألكم عليه أجراء لكنْ أذكركم 
قرابتي فیکم . 

وعلی الثاني : لكنْ آذکرکم الله في قرابتي فاحفظوني فیهم . 

القول الثالث - وبه قال الحسن - : « لا لمو في رن أي : الا 
تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح . 

وعلیه فلا [شکال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجرًا على التبلیغ . 

القول الرابع : « إلا ار في افر 4 أي: الا أن تتودّدوا إلى 

۳۹ 


قراباتکم وتصلوا آرحامکم . 

ذکر ابن جرير هذا القول عن عبدالله بن قاسم . 

وعلیه - أيضًا ‏ فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرًا 
على التبليغ . 

فقد علمت الصحيح في تفسير الآية» وظهر لك رفع الإشكال 
على جميع الأقوال. 

وأما القول بأن قوله تعالى: 3إا التو فى رن 4 منسوخ بقوله 
تعالی : < فل ماسانگ ينأ ر مهو لگ 4 فهو ضعيف . 

والعلم عند الله تعالى . 


سورة فاطر 

قوله تعالی: لا ور ینم ولا مش ین مره لا ف کلب » 
[فاطر/ ۰۲۱۱ 

الضمیر في قوله : عمروء) یظهر رجوعه إلى المعمّرء فیشکل 
معنی الاية؛ لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان» فیظهر تنافي 
ال مسق 

والجواب : أن المراد بالمعمّر هنا: جنس المعمّر الذي هو مطلق 
الشخص. فيصدق بالذي لم ينقص من عمرهء وبالذي نقص من 
عمره» فصار المعنى: لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر 

وهذه المسألة هى المعروفة عند علماء العربية نمسآلة” عندي 
درهم ونصفه أي نصف درهم آخر. 

قال ابن كثير في تفسیره: الضمیر عائد على الجنس لا على 
العين؛ لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره؛ 
وإنما عاد الضمير على الجنس . انتهى منه . 

قوله تعالی : « ومَکر > [فاطر/ 4۳]. 

يدل على أن المکر هنا شيء غير السيء آضیف إلى السيء؛ 
للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه . 

وقوله تعالى : « ولا مب اسر ال هل [فاطر/ 4۳] يدل 


۳۹۹ 


على أن المراد بالمکر هنا هو السیء بعینه لا شيء آخر . فالتنافي بين 
الترکیب الإضافي والترکیب التقييدي ظاهر . 

والذي يظهر ‏ والله تعالی آعلم - أن التحقیق جواز إضافة الشيء 
إلى نفسه |ذا اختلفت الألفاظ ؛ لأن المغايرة بين الألفاظ ربما كَقَتْ 
فى المغايرة بين المضاف والمضاف إليه» كما جزم به ابن جرير في 
تفسيره في غير هذا الموضع . 

ويشير إليه ابن مالك في «الخلاصة» بقوله : 
وان يكرتا مفردین فأضف حتتّاوالا آثبم الذي ردف 

وأما قوله: 
ولا يضاف اسم لما به اتحد م و ول ف فا دا ورد 

فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في 
القرآن واللغة العربية» فالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية؛ بدليل 
كثرة وروده» كقوله هنا: « ومَکر سک والمكر هو السيء. بدليل 
قوله: ولا يحينٌ اسر لیم 4 الآية. وكقوله: « والّار اضر 4 
[الأعراف/ 5 ]والدار هي الآخرة. وكقوله: # شهر رَمَطْسَانَ4 [البقرة/ 
۰ والشهر هو رمضان» على التحقيق. وكقوله: #من حَبلٍ 
آلوريد 409 [ق/ ]1١‏ والحبل هو الورید . 

ونظيره من كلام العرب قول عنترة في معلقته : 
ومشّكٌ سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة مُعْلِمٍ 


۳۷ 


فاصل المشكٌ - بالکسر - الير الذي تُشَدُ به الدرع ولکن 
عنترة هنا آراد به نفس الدرع وأضافه إليهاء كما هو واضح من کلامه؛ 
لأن الحکم بهتك الفروج واقع على الدرع لا على السّیر الذي تشد 
به» كماجزم به بعض المحققین» وهو ظاهرء. خلافا لاهن ادم 
صاحب «تاج العروس»۰ فإنه أورد بيت عنترة شاهدًا لأن المشُكٌ 
السير الذي تشد به الدرع. بل المِشّكٌ في بيت عنترة هذا على 
التحقيق ‏ هو [الدرع] السابغة» وأضيف إليها على ما ذکرنا. 

وقول امرىء القیس : 
کبکر المُقاناة البّياض بصفرة غذاها نمیر الماء < غير المُحَلَّلٍ 

فالبکر هي المقاناة على التحقیق . 

وأما على ما ذهب إليه ابن مالك فالجواب تأويلٌ المضاف بأن 
المراد به مسمى المضاف إليه 


We e e 


سورة يس 


قوله تعالى : تتا زد من سر وکیی ان 4 الآية 


.]١١ [یس/‎ 


ظاهرها خصوص الانذار بالمنتفعین به. ونظیرها قوله تعالی: 
سس ع مم مر رصم مس 


« نما أنت منز من گنها 43 [النازعات/ 40]. 

وقد جاءت آیات آخر تدل على عموم الإنذار» کقوله : # ویر 

ےر وم E ER‏ 
بو را ا © » [مریم/ ۰۲۹۷ وقوله : « کون إنْصَلَمِيت نَدِرًا © 4 
[الفرقان/ »]١‏ وقوله : « درک رطن 4)3 [الليل/ .]٠١‏ 

وقد قدمنا وجه الجمع بأن الإنذار في الحقيقة عام» وإنما خص 
في بعض الایات بالمؤمنين لبيان آنهم هم المنتفعون به دون غيرهم»› 
كما قال تعالی: « وکر ون لح تم آلمویییک €9 € [الذاریات/ 
0 

وبيّن أن الانذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إيمان الأشقیای بقوله : 


وه هل مس 


$ سوا یم ءآندَرتهم آم م رم لا ینوت € [البقرة/ 7]. 


۳۹۹ 


سورة الصافات 
قوله تعالی  :‏ ## فده مه مومع 49 [الصافات/ ۰۲۱6۵ 


هذه الاية الكريمة فیها التصریح بنبذ يونس بالعراء» عليه وعلی 
نبیتا الصلاة والسلام . 


۵ ولا أن رک نممة من ری ید الع الآية [القلم/ 49]. 
والجواب: أن الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع - الذي هو 
«لولا» ‏ منصتٌ على الجملة الحالية لا على جواب «لولا». 


وتقریر المعنی : لولا أن تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء في حال 
کونه مذمومّاء لکنه تدارکته نعمة ربه» فنبذ بالعراء غير مذموم. فهذه 
الحال عمدة لا فضلة. أو أن المراد بالفضلة: مالیس رکتا في 
الاسناد» وان توقفت صحة المعنی عليه . 


ونظیرها قوله تعالی: وما لقنا لمكت وال وما بت 


بیت )€ [الدحان/ ۰۲۳۸ وقوله : وما لَقََا ألما والازف وما يما 


بطلا الآية [ص/ ۲۷]؛ لأن النفي فيهما منصتٌ على الحال لا على ما 


۳۷۰ 


سورة ص 
قوله تعالی : « #وعل آتدك بو لحم الآية ا 1 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد» ولکن الضماثر 
بعده تدل على خلاف ذلك . 
والجواب: أن الخصم في الأصل مصدر خصَمَ والعرب إذا 
نعتت بالمصدر آفردته وذکرته. 


وعلیه فالخصم پراد به الجماعة والواحد والائنان» ویجور 
جمعه وتلنیته؛ لتناسی أصله الذي هو المصدر وتنزیله منزلة 
الوصف. 


۷1 


سورة الزمر 
توله تعالی: « وی جَآهَ باق 4 [الزمر/ ۳۲] ظاهرٌ في 


الا فراد. 
وقوله : جرک هم ألملقوت © [الزمر/ ۳۳] يدل على خلاف 
ذلك . 


وقد قدمنا وجه الجمع محررا بشو اهده في سورة البقرة في 
الکلام على قوله تعالی: «مََلْهُم كمل الى استوقد تارا 4 الاية 
[البقر:/ ۰۲۱۷ 

قوله تعالی  :‏ # فل بمبّادی ال سرام اسه الآية [الزمر/ 
.[or‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أمرين : 

الأول : أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله . 
« وات الرفبت هم آسَحَب الا 9 [غافر/ 1۳]. 

والجواب: أن الاسراف یکون بالکفر» ویکون بارتکاب 
المعاصي دون الکفر؛ فآية: وَأ الشرفی هُمْ أصَحَنبُ 
الکار €9 © [غافر/ 4۳] في الاسراف الذي هو كفرء وآية (# فل 
ییبادی را مق هن في الاسراف بالمعاصي دون الكفر . 

ويجاب أيضًا ‏ با آية: وک اسف هم أَسْحَبُ 


۳۷۲ 


ا ۳ قوله : # فل 4 تعبادی 3 
مرف فيما إذا تابوا. 


والأمر الثاني : أنها دلت على غفران جميع الذنوب . 


الشرك بالله تعالى. 
والجواب: أن آية: 8 إن أله لا يَمْفْرٌ أن دشر بو [النساء/ 4۸] 
مخصصة لهذه. 


وقال بعض العلماء: هذه مقيدة بالتوبة؛ بدليل قوله تعالى: 
« وب إل يكم € [الزمر/ ۰۲04 فإنه عطف على قوله: لا 
تقَمَطوأ». وعليه فلا إشكال. وهو اختيار ابن کثیر . 


۳۷۳ 


سورة غافر 

5 مسر مر مرت 1 

قوله تعالى : « وتو لِلَذِينَءامَمْوأْ # [غافر/ ۷]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن استغفار الملائكة لأهل الأرض 
خاص بالمؤمنين منهم . 

وقد جاءت آية أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك» وهى قوله 
تعالی : # وَسَتَعْفْرَو لمن فى الْأَرْض* الآية [الشورى/ ۵]. 

والجواب: أن آية غافر مخصصة لآية الشورى» والمعنى: 
ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين؛ لوجوب تخصيص العام 
بالخاص . 


[غافر/ ۰۲۲۸ 


لا یخفی ما یسبق إلى الذهن في هذه الاية من توهم المنافاة بين 
الشرط والجزاء في البعض؛ لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن 
يصيبهم جمیع الذین یعدهم لا بعضه مع أنه تعالی لم یقل : وان يك 
صادقا یصبکم کل الذي یعدکم . 

وأجيب عن هذا بأجوبة» من آقربها عندي-: أن المراد 
بالبعض الذي يصيبهم هو البعض العاجل الذي هو عذاب الدنيا؛ 
لأنهم آشد خوفا من العذاب العاجل» ولأنهم آقرب إلى التصدیق 
بعذاب الدنیا منهم بعذاب الاخرة. 


۳۷ 


ومنها: أن المعنی: إن يك صادقًا فلا أقلَّ من أن یصیبکم بعض 
الذي یعد کم . 

وعلی هذاء فالنکتةٌ المبالغة في التحذیر؛ لأنه إذا حذرهم من 
إصابة البعض. آفاد أنه مك مَحُوفٌء فما بال الکل؟ 

وفيه إظهارٌ لکمال الانصاف وعدم التعصب. ولذا قدم احتمال 
کونه کاذیا . 

ومنها: أن لفظة «البعض» يراد بها الكل . 

وعلیه. فمعنی : « یمد : كل الذي یعدکم . 

ومن شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر : 
إن الأمور إذا الأحداث دَبّرها ‏ دون الشیوخ تری في بعضها خللا 

يعني : تری فیها خللا . 

وقول القطامي : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد یکون مع المستعجل الزلل 

يعني : قد يدرك المتأني حاجته . 

وأما استدلال أبي عبيدة لهذا بقول لبيد : 
تَرَالكٌ أمكنة إذا لم أَرْضها آویعتلق بعض النفوس حماُها 

فغلط منه؛ لأن مراد لبيد «ببعض النفوس» نفسه» كما بینته فى 
رحلتي في الكلام على قوله : « ولو فان سرت يه الجبال» الآية 
[الرعد/ ۰۲۳۱ 

۳۷۵ 


سورة فصلت 
تول تعالى : تن ری لش إلى قوله: 


« أستوهة إل الا [نصلت/ ٩‏ -۱۱]. 
تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله : « ولاف بعد َك دعب 49 
[النازعات/ ۳۰] في الکلام على قوله تعالی : 8 هو الى خلت ککم ماف 


ها مس 


لْأَرْضٍ بعاتم أستوى إل المآ الاية [البقرة/ ۲۹]. 

توله تعالی: لمَتَالَ 4 وَِلَاَيِضِ ایا طرعا أَوَ کزما مالا این 
طَابعِيتَ )€ [فصلت/ ۰۲۱۱ 

لا یخفی ما یسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها؛ 
لأنها جمع مذکر عاقل» وصاحبها ضمير تثنية لغیر عاقل» ولو 
طَابِقَتْ صاحبها في التثنية حسب ما یسبق إلى الذهن لقال : أتينا 
طائعتین . 

والجواب عن هذا من وجهین : 

أحدهما ‏ وهو الأظهر عندي -: أن جمعه للسماوات والأرض 
لأن السماوات سبع والأرضين کذلك. بدليل قوله: « ون آلازش 
مْلَهُنَ4 [الطلاق/ ۲ فالتثنية لفظية تحتها أربعة عشر فردًا. 

وأما إتيان الجمع على صيغة جمع العقلاء؛ فلأن العادة في اللغة 
العربية أنه إذا وصف غير العاقل بصفة تختص بالعاقل أجري عليه 
حكمه. ومنه قوله تعالى: 8 اي ری أَحَدَ عم کر والس ولمم 


۳۷۹ 


ریم لي سجییت 429 [يوسف/ 4]» لكا كان السجود في الظاهر من 
خواص العقلاء أجري حكمهم على الشمس والقمر والكواكب 
لوصفها به. 

ونظيره قوله تعالى : 8 فَالُوا بد ناما فطل ا عکنبت €9 قال هَل 
کل تشون © او شوہ أو مروت 42 [الشعراء/ ۰۷۳-۷۱ 
فأجری على الأصنام حکم العقلاء ؛ لتنزیل الکفار لها منزلتهم . 

ومن هذا المعنی قول قيس بن الملوح: 
آسرّب القطا هل من يُعِيرُ جناحه 

فإنه لما طلب الإعارة من القطاء وهي من خواص العقّلاء 
أجرى على القطا اللفظ المختص بالعقلاء لذلك . 

ووجه تذكير الجمع : أن السموات والأرض تأنيثها غير حقيقي . 

الوجه الثاني: أن المعنی: فالتا انتا ییوت( فيكون فيه 
تغليب العاقل على غیره. 

والأول أظهر عندي. والعلم عند الله تعالی . 


۳۷۳۷ 


سورة الشوری 

وله تعالى : مرش ود ی کیمک من الل وک 
من طرفي حَفِيٌ4 الآية [الشوری/ 40]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الکفار یوم القيامة ینظرون بعیون 
فة ضعيفة النظر. 

وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك» وهي قوله 
تعالی : # تکفا عنك عطاك فص ال عد ©4 لق 1 

والجواب: : هو ما ذكره صاحب «الإتقان» من آن المراد بحدة 
البصر: العلم وقوة المعرفة. 

قال قطرب : 9# فصر ٤‏ 4 ا علمك ومعرفتك بها قوية» من 
تولهم : تع بکذا أي عَلِم وليس المراد رؤية العين . 

قال الفارسي : ویدل على ذلك قوله : # قفتا عنك غطاء3) [ق/ 
۳۲. 


وقال بعض العلماء: ۷ فص ی عيذ 09 * أي : تدرك به ما 
عمیت عنه في دار الدنیا . 

ویدل لهذا قوله تعالی: # ربا أبصرتا وسیعتا فازجعتا ‏ الآية 
[السجدة/ ۰۲۱۲ وقوله: # ورا الْمجَرِمُونَ ألثَار فظنوا أنم مُوَافِمُومًا » 
الآية [الکیف/ 57]» وقوله : 8 آسیع يهم ورنوم يننا لَك الظدمود الوم 
في ای ين لو [مريم/ ۳۸]. 


۳۷۸ 


ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة» فلعله هو الأرجح› 
وان اقتصر صاحب «الاتقان» على الأول . 


۳۷۹ 


سورة ال خرف 

قوله تعالی : « وال سارن امد هم [الزخرف/ ۲۰]. 

کلامهم هذا حق؛ لأن کفرهم بمشيئة الله الكونية . 

وقد صرح الله بأنهم كاذبون» حیث قال : لتا لھم يلل نعلو 
نم لا ء لا يصون 42 [الزخرف/ .]٠١‏ 

وقد قدمنا الجواب واضحاً في سورة الأنعام في الکلام على 
قوله: ٭ سَيَفُولُ الب اسسا از شاء آله مآ ا آترستا 4 الآية [الانعام/ 
1۸ 


قوله تعالی : « وَمْرَألرى فى التعا إل و لض له € [الزخرف/ 
[A‏ 


هذا العطف مع التنكير في هذه الآية يتوهم الجاهل منه تعدد 
الآلهة» مع أن الآيات القرآنية مصرحة بأنه واحد» كقوله : مأك َنم 


إا 4 [محمد/ ۰۲۱٩‏ وقوله: #وصامِنَ اه رل اد و4 
الآية [المائدة/ ۰۲۷۳ 


والجواب: أن معنى الآية: أنه تعالى معبود اهل السموات 
والأرض. فقوله : « وهو الى فى السَمَل اه » أي : معبود وحده في 
السماء كما أنه المعبود بالحق في الارض سبحانه وتعالی . 


سورة الدخان 


قوله تعالی :¥ صیوا توق رآ ین عدّاب الحمبر €3 دف نک 
آت ألْمَرِبرٌ اکر 409 [الدخان/ 4۸ .]4٩-‏ 

هذه الآية الكريمة یتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والکرم لاهل 
النار» أن الآيات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك» کقوله: 
# سید خالور و جه دلخربت 439 [غافر/ ]٠‏ أي : صاغرين آذلاء 
وكقوله: # وه عَذَابُ م مهن 3© © [آل عمران/ ۸ وكقوله هنا: 
د م لر 47 [الدخان/ 17]. 


والجواب: أنها نزلت في أبي جهل لما قال: أيوعدني محمد با 
ولیس .بين جبلیها آعز ولا آکرم مني؟! فلما عذبه الله بكفره قال له: 
© دق الک آت ت الْعَزِيرٌ ال لمکم 40 في زعمك الكاذب » بل أنت 
المهان الخسیس الحقیر . 


فهذا التقریع نوع من آنواع العذاب . 


۲۸1 


سورة الجاثية 
قوله تعالی : « الوم ننک 6 نیت لاه بوك هلدا [الجاثية/ ۳6]. 


لا یعارض قوله تعالی: « لَایضل ری ولا ينی 4 [طه/ 0۲]) 
ولا قوله : # وما کان ریک ی( [مریم/ 14]. 


وقد قدمنا الجواب واضحاً فى سورة الأعراف . 


TAY 


۰ قوله تعالى : © قل ما کت بذعا من الرسز ما آدری ما قعل بى ولا 
4 الآية [الاحتاف/ .]٩‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أنه و لا يعلم مصير أمره. 

وقد جاءت آية أخرى تدل أنه عالم بأن مصيره إلى الخيرء وهي 
له تال « لک له مادم ین دیلک وما َر 4 [الفتح/ ۰]۲ فإن 
قوله: #وَمَاتَأخَّرَ»# تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة . 

والجواب ظاهر» .وهو أن الله تعالی عَلّمه ذلك بعد آن كان لا 

ويستأنس له بقوله تعالی: ‏ وعلملک ما کم تک تم 4 الآية 
[الساء/ ۰۲۱۱۳ وقوله: لما کت ری ما الکتب وا آلو يمان وللکن جعلکة 


را 4 الآية [الشورى/ 10۲ وقوله: « وَوَجَدَكَ ال هت @ 4 
[الضحى/ ۰۲۷ 0 وا کت يها أن یلع رلک ألحكتث الا 


و سس 


والحسن وقتادة ‏ بأنها منسوخة بقوله: ال الآية 
[الفتح/ ۲]. 
ویدل له: أن الاحقاف مکی وسورة الفتح نزلت عام ست في 
رجوعه ول من الحديبية . 
YAY‏ 


وأجاب بعض العلماء بأن المراد: ما آدري ما یفعل بي ولا بكم 
في الدنيا من الحوادث والوقائع . وعلیه فلا إشكال. 

والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : وما ابوا دی نماث پو یر کم من 
دوکر سکم من داب آلیر ©4 [الاحقاف/ ۳۱]. 

هذه الآية یفهم من ظاهرها أن جزاء المطیع من الجن غفران 
ذنوبه» وإجارته من عذاب أليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء - منهم الامام آبو حنيفة رحمه الله 
تعالی - بظاهر هذه الاية فقالوا: إن المؤمنين المطیعین من الجن لا 
پدخلون الجنة. 

مع أنه جاء في آية آخری ما يدل على أن مژمنیهم في الجنة 
تک بان( [الرحمن/ 1۷]. ۱ 

ويستأنس لهذا بقوله تعالی : « لوطم و هر ولاجان 469 
[الرحمن/ 07]؛ لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا یطمشون النساء 
کالانس . 

والجواب عن هذا: أن آية الاحقاف نُصنّ فيها على الغفران 
والإجارة من العذاب» ولم عرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا 
إثبات» وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة؛ لأنه تعالى قال 

۸٤ 


فیها: « من اک متام بان 40 . 
وقد تفرر في الأصول: أن الموصولات من صیغ العموم؛ 
ریا نکذبان 46 فبین أن الوعد بالجنتین لمن خاف مقام ربه من 
آلائه» أي نعمه على الانس والجن . 
فلا تعارض بين الایتین؛ لأن إحداهما بینت مالم تتعرض له 
الأخرى . 


چ 2 


ولو سلّمنا أن قوله: يعر تم ين ويك وير ن عدا 
لیر 9 € يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فإنه إنما يدل عليه 
بالمفهوم» وقوله: وَلِمَنْ عاک متام يب ان © با الم یک 
بان © € يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق» والمنطوق 
و و رم 

ولا یخفی آنا إذا آردنا تحقیق هذا المفهوم المدّعی» وجدناه 
معدومًا من أصله؛ st‏ اما أن 
يكون مفهوم موافقة» أو مخالفة» ولا ثالث. 


ولا يَدْحُل هذا المفهوم المدّعى في شيء من أقسام المفهومَيْن . 

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه» فواضح . 

وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة ؛ فلأن عدم 
۳۸۵ 


دخوله في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العدد أو الصفة أو 
الظرف واضح . فلم يبق من آنواع مفهوم المخالفة یتوهم دخوله فيه 
إلا مفهوم الشرط أو اللقب؛ ولیس داخلا في واحد منهما؛ فظهر عدم 
دخوله فيه أصلا . 


آما وجه و دخوله في مفهوم الشرط ؛ فلأن قوله : تفر 
کم من د ويکر فعل مضارع مجزوم بکونه جزاء الطلب» وجمهور 
علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا 
بالجملة قبله» كما قیل به . 


وعلی الصحیح - الذي هو مذهب الجمهور - فتقریر المعنی : 
آجیبوا داعي الله وآمنوا به» إن تفعلوا ذلك یغفر لکم . فیتوهم في الآية 
مفهوم هذا الشرط المقدر . 


والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عند القائل به» نما هو في 
فعل الشرط لا في جزائه» وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته 
فمفهوم : إن تجیبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لکم» آنهم إن لم یجیبوا 
داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم . وهو کذلك . 


أما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ لاحتمال أن تترتب على الشرط 
الواحد مشروطات كثيرة» فيذكر بعضها جزاء له» فلا يدل على نفي 
غيره. كما لو قلت لشخص - مثا -: إن تسرق يجب عليك غرم ما 
سرقت . تیدا الكلام عق ود يدل على تفي خر الجرم كالفظع ٠‏ لأن 
قطع اليد مرتب - أيضًا على السرقة كالغرم . 


۳۸۹ 


فکذلك الغفران والاجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة 
على إجابة داعي الله والایمان به» فذکر في الاية بعضها وسكت فیها 
عن بعض» ثم بیّن في موضع آخر . وهذا لا [شکال فيه . 

وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 
اصطلاح الأصوليين هو: ما لم یمکن انتظام الکلام العربي دونه؛ 
آعني المسند إليه» سواء كان لقبّا أو كنية أو اسمّا أو اسم جنس أو غير 
ذلك . وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة . 


والاجارة من العذاب» المدّعى بالفرض أنهما لقبان لجنس 
مصدريهماء وأن تخصیصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في 
الآية - مسندان لا مسند إليهما؛ بدليل أن المصدر فيهما كامن في 
الفعل» ولا يسند إلى الفعل إجماعا مالم يرد مجرد لفظه على سبيل 
الحكاية . 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً 
إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دول غيره» وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» كما عللوا به 

وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذَكِرَ لیُْکنَ الحکم لا 
لتخصيصه بالحکم إذ لا یمکن الإسناد بدون مسند إليه . 

ومما یوضح ذلك : أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند 


YAY 


القائل به» نما هو في المسند إليه لا في المسند؛ لأن المسند إليه هو 
الذي تراعی آفراده وصفاتها؛ فیقصد بعضها بالذکر دون بعض» 
فیختص الحکم بالمذکور . 

آما المسند فانه لا یراعی فيه شىء من الأفراد ولا الأوصاف 
أصلاٌ وإنما یراعی فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. 

فلو حکمت - مثلاً - على الانسان بأنه حیوان» فان المسند الیه - 
الذي هو الانسان في هذا المثال - یقصد به جمیع آفراده؛ لأن کل فرد 
منها حیوان» بخلاف المسند - الذي هو الحیوان فى هذا المثال - فلا 
یقصد به إلا مطلق ماهیته وحقیقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد؛ 
لأنه لو روعیت آفراده لاستلزم الحکم على الانسان بأنه فرد آخر من 


آفراد الحیوان» کالفرس مثل . 
والحکم بالمباین على المباین باطل إذا كان إيجابيًا باتفاق 
العقلاء . 


وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى 
فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد» باعتبار الوجود الخارجي إن 


كانت خارجية » أو الذهني إن كانت حقيقية . 
وأما المحمول من حيث هوء فلا تراعى فيه الأفراد البتة» وإنما 
ولو سلمنا تسليمًا جدليًا أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم 
اللقب» فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به» وربما 


TAA 


كان اعتباره کفرا؛ كما لو اعتبر معتبرٌ مفهوم اللقب في قوله تعالی : 
لحد رسو ان 4 [الفعح/ ۹ فقال : یفهم من مفهوم لقبه أن غير 
محمد ية لم يكن رسول الله . فهذا کفر بإجماع المسلمین . 

فالتحقیق : أن اعتبار مفهوم اللقب لا دلیل عليه شرعاً ولا لغة 
ولا عقلاً» سواءً كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع» أو غير 
ذلك. 


فقولك: جاء زيد» لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. وقولك: 
ریت أسداء لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد. 

والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر» واسم العين فلا يعتبر» 
لا یظهر . 

فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغیرهما من الشافعية» 
ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية» ولا بقول بعض 
الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دلیل على اعتباره عند القائل 
به» الا أنه یقول: لو لم يكن اللقب مختصًا بالحکم لما كان 
لتخصيصه بالذكر فائدة» كما علل به مفهوم الصفة = لأن الجمهور 
يقولون: در اللقبُ ليسئّد الیه. وهو واضح لا إشكال فيه. 

وأشار صاحب «مراقي السعود» إلى تعريف اللقب بالاصطلاح 
الأصولي» وأنه أضعف المفاهيم» بقوله: 
أضعفها اللقب وهو ما أبي مِنْ دونه نظجُ الكلام العربي 

وحاصل فقه هذه المسألة : 


۳۸۹ 


# أن الجن مکلفون على لسان نبینا محمد كله بدلالة الکتاب 
والسنة وإجماع المسلمین . 

# وأن کافرهم في النار بإجماع المسلمین» وهو صریح قوله 
تعالى : « لاملا جهنم مر الْجِنَّةَ ولتاس ايوت )4 [السجدة/ 
۲ وقوله تعالی : « فک فا هم لاود 9 تحنو لیس لمحو > 
[الشعراء/ 44 -140]» وقوله تعالی : # قال َو وه امم َد حلت ین 
يكم من لحن والاض في آلتارٍ 4 [الاعراف/ ۰۲۳۸ إلى غير ذلك من 
الآيات . 

# وآن مومنیهم اختلف في دخولهم الجنة» ومنشأ الخلاف : 
الا ختلاف في فهم الايتين المذکورتین» والظاهر دخولهم الجنة كما 


4 


بینا . 


و 


۲۹۰ 


سورة القتال 


قوله تعالى : فیا انر ن اي حر این امن لیم یر عم 
< کے وول س سے رم له 


ورن مر دشر ورن لٍمُصَفى 4 [محمد/ .]1١‏ 
هذه الاية الكريمة تدل على تعدد الأنهار مع تعدد آنواعها . 
وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها أنه نهر واحد» وهي قوله 
تعالى  :‏ دلوت في جَنتٍ ور )€ [القمر/ 04]. 
وقد تقدم الجمع واضحًا في سورة البقرة في الكلام على قوله 
<4 


تعالی : « ثم توت ال الما هَسَوَّنْهِنَ » الآية» وبينا أن قوله: 
ور )© يعني : وآنهار. 


۳۹۱ 


سورة الفتح 
قوله تعالی  :‏ إا من َك فا میا 9© ليَعْفرَ َك ال » الآية [الفتح/ 


۰۲-۱ 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها؛ لأن 
فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول وهو اختيار ابن جریر» لدلالة الكتاب والسنة عليه“ -: 
أن المعنی : إن فتح الله لنبيه بيا يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي 
لنعمة الفتح» فيغفر الله له ما تقدم وما تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة 
على تلك النعمت فكأن شكر النبي يله لازم لنعمة الفتح؛ والغفران 

وأما دلالة الكتاب على هذا : ففي قوله تعالى : #إذا جنا ا 
1 آله والفنح وراش نك الا يشوس ف وين قرب( سے 


رو 2سر او ۳ 


مد ريك نک كاء ون 465 [النصر/ ۲۳-۱ 

فصرح في هذه السورة الكريمة بأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره 
لربه ‏ شكرًا على نعمة الفتح - سبب لغفران ذنوبه ؛ لاله ریت نة 
بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء الفتح والنصر ترتیب المعلول 


)١(‏ کذا في الاصل المطبوع. وكأنه سقط من السیاق قوله: «وهو الاقرب» أو 
0 لدلالة الکتاب والسنة علیه . 


۳۹۲ 


على علته؛ ثم بين أن ذلك الشکر سبب الغفران بقوله : < ِنَم کان 
واب 402 . 

وأما دلالة السنة: ففي قوله ب - لما قال له بعض أصحابه: لا 
تجهد نفسك بالعمل» فان الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر -: 
«أفلا أكون عبداً شكوراً؟!»., فبيّن ية أن اجتهاده في العمل لشكر 
تلك النعمة. 

وترثبُ الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به. 

الوجه الثاني: أن قوله: إن © يفهم منه بدلالة الالتزام 
الجهاد في سبيل الله ؛ لأنه السبب الأعظم في الفتح» والجهاد سبب 
لغفران الذنوب. فيكون المعنى : ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم 
من ذكر الفتح . 


۳۹۳ 


قوله تعالی: 7 ییا اش لا عَقتَمر من دک أن € [الحجرات/ 
۳. 

هذه الاية الکريمة تدل على أن خلق الناس ابتداژه من ذکر 
وأنثى . 


مر یی تسم نت ها ۰10 وقولهعای + کا 
مر ره ره ع فورح | سرض ام مرا م 
الاس إن كر ریس من نا لقت ین ترا [الحج/ 0]. 
والجواب واضح › وهو أن التراب هو الطور الأول وقد قال 
م رس صا SAF?‏ 
تعالی  :‏ ود خلقک أطوارا )4 [نوح/ ۲۱6. 


وقد بين الله أطوار خلق الانسان من مبدئه إلى منتهاه بقوله 


کن ©4 [المومنون/ ۱۲ -۱۳] إلى آخره. 


4٤ 


سور ق 
قوله تعالی  :‏ فد کر مرن من یاف وعید )€ [ق/ 40]. 


هذه الآية تدل على خصوص التذکیر بالقرآن بمن یخاف وعید 


الله . 


وقد جاءت آیات آخر تدل على عمومه کقوله تعالی : # فَذَُكْرٌ 
کم أت مدر )4 [الغاشية/ ۱ وقوله تعالی : 8 وَگدلك نله 
فرب ع رواو ضرفا فيد ین لوعي لمهم بت أ رث لم و15 47 (طه/ 
.]١١1*‏ 

والجواب: أن التذكير بالقرآن عام» إلا أنه لما كان المنتفع به هو 
من يخاف وعيد الله» صار كأنه مختص به» كما أشار إليه قوله تعالی : 
« ودک فَإنَّ وی نفع میک €3 € [الذاریات/ 00]» كما تقدم 
نظيره مرار . 


۳۹۵ 


سورة الذاریات 

فوله تعالی: هَل آثلاق عبت صَيْفٍ یم الفکرییت © 4 
[الذاریات/ ‏ ۲]. 

لا یخفی ما بين هذا اللعت ومنعوته من التنافي في الظاهر ؛ لأن 
النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد. 

والجواب : أن لفظة «الضیف» تطلق على الواحد والجمع؛ لأن 
أصلها مصدر ضافَ» فنقلت من المصدرية إلى الاسمية» كما تقدم 
في سورة البقرة. 


سورة الطور 
فوله تعالی : « كل انریا کب ود هي )€ [الطور/ ۰۲۲۱ 
هذه الاية تفتضي عموم رهن كل انسان بعمله ولو كان من 
أصحاب الیمین» نظرًا للشمول المدلول عليه بلفظة : «کل» . 


وقد جاءت آية أخرى #دلوعان عدم 5 لأصحاب اليمين» 
وهي قوله تعالى: ل کل تس يما کت رو م © له اب امین 9 4 


[المدثر/ ۳۸ ۔-۳۹]. 


والجواب ظاهر وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية المدثر . 


۳۹۷ 


سورة النجم 
قوله تعالی : یقن رن هو رخ یوک 42 [النجم/ 
*-5]. 
هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبي ی لا يجتهد في 
شیء. 


وقد جاءت آیات آخر تدل على أنه له ربما اجتهد في بعض 
الأمور» كما دل عليه قوله تعالی: عقا له عن لم ونت هر > 
[التوبة/ 4۳]) وقوله تعالى : ا کات ی آن یک مه أسَرَئ حَقٌ بر 
ف رض الآية [الانفال/ .]٦۷‏ 


والجواب من هذا من وجهين : 


الأول وهو الذي اقتصر عليه ابن جریر» وصَّدَّرَ به ابن الحاجب 
في «مختصره» الأصولي -: أن معنى قوله تعالى: وما بطق عن 
لق > [النجم/ ۳] أي في كل ما يبلغه عن الله» إن م4 أي كل 
تيلظ عن اه وت 4 من ل لأنه لا يقول على الله شيئًا إلا 


لوحتي ر 
فالاية رد د علی الكفار حیث قالوا: إن النبی يله افترى هذا 
الوجه الثانی : أنه إن اجتهد فانه نما يجتهد بوحی من الله يأذن له 
به في ذلك الاجتهاد» وعلیه فاجتهاده بوحي » فلا منافاة . 


۳۹۸ 


ویدل لهذا الوجه: أن اجتهاده في الاذن للمتخلفین عن غزوة 
تبوك أذن الله له فيه حيث قال: ‏ فأذّن لَمن مک ینهم 4 [النور/ 
۲ فلما أذن للمنافقین عاتبه بقوله : : ا نک ت تهت 
حَقَّ یب الک زیت صدفوا وت الكذيي> 2 4 [التوبة/ ۲6۳ 
سيد فى الحقيقة إنما هو الاذن قبل التبیّن» لا فى مطلق الاذن» 
للنص عليه . 

ومسألة اجتهاد النبى ی وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة 
عند علماء الأصول» وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآيات في 
ظاهر الأمر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر أن التحقيق فى هذه 
المسألة: أنه بيه ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في 
خصوصه» كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من 
کاذبهم» وكأسره لسار بدر » وكأمره كرك تأبیر النخل» وکقوله : 
الو استقبلت من آمري ما استدبرت . . .» الحدیث» إلى غير ذلك . 

وآن معنی قوله تعالی : وبا طق من الوه )€ لا إشكال فيه ؛ 
أن ابي 26 لا ينطق بشيء من أجل الهوى ولا يتكلم باهوی 

وقوله تعالى: 8 ذهو لاو یو 42 يعني أن كل ما يبلغه عن 
الله فهو وحي من الله لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء . 

قوله تعالى  :‏ وآن لی لاسن إلا ماس )€ [النجم/ ۲۳۹. 

۳۹۹ 


هذه الاية الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غیره . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل 
غیره» وهي قوله تعالی : # ودين ءامنوا رام ریم بایمن © الاية 
[الطور/ ۰۲۲۱ فرفع درجات الأولاد - سواء قلنا: انهم الکبار أو 
الصغار - نفع حاصل لهم؛ وإنما حصل لهم بعمل آبائهم لا بعمل 

اعلم أولاً : أن ما روي عن ابن عباس من أن هذا كان شرعا لمن 
قبلناء فنسخ في شرعنا = غيرُ صحیح » بل آية  :‏ وان لس لاسن را 
ما سَکی 9 * محکمة. كما أن القول بأن المراد بالانسان خصوص 

والجواب من ثلائة أوجه : 

الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الانسان لغير سعیه 
ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غیره؛ لانه لم يقل : وأن لن ينتفع 
الانسان إلا بما سعی . وانما قال : « وآن لین للاشتن؟»» وبين الأمرين 
فرق ظاهر ؛ لأن سعي الغیر ملك لساعیه إن شاء بذله لغیره فانتفع به 
ذلك الغير» وان شاء آبقاه لنفسه 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 
والحج عنه» ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه . 

الثاني : أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم إذ 
لو كانوا كفارًا لما حصل لهم ذلك» فإيمان العبد وطاعته سعي منه في 

۳۰۰ 


انتفاعه بعمل غيره من المسلمین» كما وقع في الصلاة في الجماعة» 
فان صلاة بعضهم مع بعض یتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفردا» وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغیر سعی فيه المصلي بایمانه 
وصلاته في الجماعة . 

وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالی  :‏ والبعنهم ذرَيَمُم بایتن؟۹. 

الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع درجات الاولاد ليس 
للأولاد» كما هو نص قوله تعالی: « وان ی لاسن لا ما 
سى )€ ولکنه من سعي الآباء» فهو سعي للاباء أقر الله عیونهم 
بسببه أن رفع إليهم آولادهم لیتمتعوا في الجنة برژيتهم . 
۱ فالاية تصدق الأخری ولا تنافیها؛ لأن المقصود بالرفع اکرام 
الاباء لا الأولادء فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضلٌ من 
الله عليهم بما لیس لهم نا 
والخلق الذي يُنْشئهم للجنة 

والعلم عند الله تعالی . 


سورة القمر 
قوله تعالی  :‏ فادوا صا عاط رل [القمر/ ۲۹]. 
يدل على أن عاقر الناقة واحد. 


وقد جاءت آیات أخر تدل على كونه غير واحدء كقوله: 
GS 4‏ 


¥ فَعتَوا لا الاية [لاعراف/ ۰۷۷ وقوله : « فکذبوه فسقروما 
[الشمس/ ۱5 ]۰ 
والجواب من وجهین : 


الأول: آنهم تمالئوا كلهم على عقرها» فانبعث آشقاهم لمباشرة 
الفعل» فأسند العقر إليهم ؛ لانه برضاهم وممالاتهم. 


الوجه الثاني : هو ما قدمنا فى سورة الأنفال منْ إسناد الفعل إلى 
المجموع مرادًا به بعضه وذکرنا في الأنفال نظائره في القرآن 
العظیم . 

قوله تعالی  :‏ ود تن نی جَتَتٍ ونر( [القمر/ ۵4]. 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالی : #8 فیا انہر من ماه غير 
ءاسن؟ الاية [محمد/ ۱۵]. 


سورة الرحمن 
قوله تعالی : ٭ بل 12 سل میا سواط ين ار ر واس فلا تنتصران 9 4 
[الرحمن/ ۳۵]. 
لا یخفی ما یسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذي هو 
لهبهاء والنحاس الذي هو دخانهاء أو النحاس المذاب؛ وعدم 
الانتصار = ليس في شيء منه إنعامٌ على الثقلین . 
وقوله لهم: ۶ فاي »0 ریا تُكَذْبانِ )€ يفهم منه أنَّ إرسال 
الشواظ والنحاس وعدم الانتصار من آلاء الله» أي نعمه على الجن 
والانس . 
والجواب من وجهین : 
الأول: أن تکریر «بأي ءاه رَيَكُمَا تب € للتوکید. ولم 
یکرره متواليًا؛ لأن تکریره بعد کل آية أحسن من تکریره متوالیّا . 
وإذا كان للتوکید فلا إشكال؛ لأن المذکور منه بعد ما لیس من 
الالاء مؤكدٌ للمذكوز بعد ما هو من الالاء. 
الوجه الثاني : آن ‏ فاي ءالاء رکه یک تَكَذِنِ4 لم تذكر إلا بعد 
ذكر نعمة أو وغ أو إنذار وتخويف؛ وكلها من آلاء اللّه التي لا 
یکذب بها إلا کافر جاحد. 
آما في ذكر النعمة» فواضح . 
۳۰۳ 


فالسبب الموصل إلى ذلك من أعظم النعم فظهر أن الوعظ من آکبر 
الا لاء . 


وأما في الانذار والتخویف - کهذه الآية -» ففیه - أيضًا ‏ أعظم 
نعمة على العبد؛ لأن إنذاره في دار الدنيا من أهوال يوم القيامة من 
أعظم نعم الله عليه . 

ألا ترى أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى» وهو مشرف 
على الوقوع فيها من غير أن يعلم بهاء فجاءه إنسان فأخبره بها وحذره 

عن الوقوع فيهاء أن هذا يكون يداً له عنده وإحسانًا يجازيه عليه جزاء 
أكبر الإنعام؟ 


وهذا الوجه الأخير هو مقتضى الأصول؛ لأنه قد تقرر في علم 
الأصول: أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس» فالأصل حمله 
على التأسيس لا على التوكيد؛ لأن في التأسيس زيادة معنى ليس في 
التو کید . 

وعلی هذا القول» فتکریر 8 يِأَيَ ءالا یکا تْکوبن؟ نما هو 
باعتبار آنواع النعم المذكورة قبلها من إنعام أو موعظة أو إنذار» وقد 
عرفت أن كلها من آلاء الله . 

فالمذکورة بعد نعمة کالمذکورة بعد قوله : وله لوا السات 
الاية [الرحمن/ ۰۲۲6 وبعد فوله : « ج ينما ال الا 10 
الآية [الرحمن/ ۲۲]؛ لأن لسفنوالللو والمرجان من لا الله كما هو 
ضروري. 

٤ 


م 
و مه هه 
ص 


والمذكورة بعد موعظة كالمذكورة بعد قوله: # فَإِدًا نشب 
أَلسَّمَآةُ» الاية [الرحمن/ ۲۳۷ 


والمذكورة بعد إنذار أو تخویف کالمذکورة بعد قوله  :‏ سل 
ہہ ص رم 


سواد الاية [الرحمن/ ۲۳۵. 
والعلم عند الله تعالی 


وله تعالی : # وم لا ملعن دوه انش راجا [الرحمن/ ۳۹]. 
تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالی: # فوریلک لته 


۵ سح مسر م مس 
U‏ 


أجمعين €3 عا كانوا بعَمَلُونَ © » [الحجر/ ۰]٩۳- ٩۲‏ وقوله: # فلسعلن 
لز أَرْسِلَ لیم 4 الآية [الأعراف/ 7] في سورة الأعراف . 


د 

قوله تعالی : ۲ # فا افم بمو یوقم جوم )€ [الواقعة/ [vo‏ 

ا 

وقوله تعالى : وَإِنَمُ لس لَوَتَعلَمُونَ عَظيم 479 [الواقعة/ ]۷١‏ 
يدل على خلاف ذلك . 

والجواب من وجهين : 

الأول: آن (Y»‏ النافية يتعلّق نفيها بكلام الکفار » فمعناها إِذَا 
لیس الأمر کما یزعمه التكذيوة للرسول . 

وعليه » فقوله : ای4 ابا وتف ۳ 

الثاني : أن لفظة «لا») صلة» وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده فى 


الجمع بين قوله تعالى: لا یم بدا بر( [البلد/ ]١‏ مع قوله 
تعالى : * هدا بر لت( [التين/ ۰۲۳ 


)١‏ أي: مبتدأ. وسيأتى فى سورة البلد: إثباث مستأنف. وكلاهما بمعنى. 
۳۰۹ 


2 وه ر 2 


قوله تعالى : م أستوى على لمش [الحديد/ ]. 

ل ا 

وقوله تعالى: ل وتا ك4 يوهم حلاف ذلك . 

والجواب: آنه تعالی مستو علی عرشه كما قال بلا کیف ولا 
تة استواء لائقًا بکماله وجلاله» وجمیع الخلائق في يده أصغر 


من حبة خردل» فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ 
القدرة سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا» فلا منافاة بين علوه على عرشه 


ألا ترى ‏ ولله المثل الاعلی - أنَّ أحدنا لو جعل فى يده حبة من 
خردل» أنه ليس داخلاً في شيء من أجزاء تلك الحبة» مع أنه محيط 


بجميع أجزائهاء ومع جميع أجزائها؟ 
والسموات والأرض ومن فيهما في يذه تعالى أصغر من حبة 
خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا . 
فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته» بل من حبل وریده 


مع أنه مستو على عرشه» لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه» جل 
وعلا. 


سورة المحادلة 


عيرم باس و 


قوله تعالی : 3 وين بظهروب من سايم ثم بعودوت لما قالوا فتحریر 
و منت آن یماسا۹6 [المجادلة/ ۱ 


لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعَوْد معا 
يُفْهَمُ منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعوّد معا. 

وقول : ين تن تن صريح في أن التكفير یلم كونه قبل 
العؤد إلى المسيس . 

اعلم أولاً: أن ما رجحه ابن حزم من قول داود - وحگاه ابن 
شعبة - من أن معنی : موي ! ليا قالوأ # هو عودهم إلى لفظ 
الظهار» فيكررونه مرة أخرى = قول باطل؛ بدليل أن النبي كله لم 
يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار» هل كرر زوجها صيغة 
الظهار أم لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال» كما 
تقدم مراراً. 

والتحقيق : أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لا ب يشترط فيهما تكرير 
صيغة الظهار. 

وما زعمه البعض - أيضًا ‏ من أن الكلام فيه تقديم وتأخیر» 
وتقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا» ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة < غير 
صحيح آیضا؛ لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 

۳۰۸ 


الترتیب إلا لدلیل» والیه الاشارة بقول صاحب «مراقی السعود» : 
وسنذکر - إن شاء الله - الجواب عن هذا الاشکال على مذاهب 
الأئمة الاربعة رضي الله عنهم وآرضاهم آجمعین» فنقول وبالله 


-. 


نستعين : 

معنى العواد عند مالك فيه قولان تَووَلّت «المدونة» على كل 
واحد منهماء وكلاهما مرجّح : 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معًا. 


وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية؛ لأن المعنى حينئذ: 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع أو عليه مع 
الإمساك» فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. 

فلا منافاة بين العزم على الجماع» أو عليه مع الامساك» وبين 
الإعتاق قبل المسيس . 

وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإإرادة» وهو واقع فی 
القرآن كقوله تعالی  :‏ إذَا قُمْتّمْ إلى أَلصّلَرْةِ4 [المائدة/ 1] أي أردتم 
القيام إليهاء وقوله: « ود قرات ان که آي : أردت قراءته # فاسَتَیذ 
باه الآية [النحل/ ۲۹۸ 


ومعنى العّواد عند الشافعى: أن يمسكها بعد المظاهرة زمانًا 
۳۹ 


یمکنه أن يطلق فيه فلا یطلق . 

وعلیه فلا إشكال فى الاية آیضا؛ لأن امساکه ایاها الزمن 
المذکور لا ينافي التکفیر قبل المسیس» كما هو واضح . 

ومعنی اعود عند أحمد: هو أن یعود إلى الجماع أو یعزم عليه . 

آما العزم فقد بینا أنه لا إشكال في الآية على القول به. 

وآما على القول بأنه الجماع» فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع 
قبل التکفیر يلزمه الکف عن المسیس مرة آخری حتی یکفر» ولا يلزم 
من هذا جواز الجماع الأول قبل التکفیر؛ لأن الاية على هذا القول 
نما بینت حکم ما إذا وقع الجماع قبل التکفیر» وآنه وجوب التکفیر 
قبل مسيس آخر آما الاقدام على المسیس الأول فحرمته معلومة من 
عموم قوله: « ینتب آن یتنا . 

ومعنی العَوّد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالی: هو العزم على 
الوطء. 

وما حکاه الحافظ ابن کثیر - رحمه الله فى تفسیره عن مالك من 
أنه حكي عنه أن العَوْدَ الجماعٌ» فهو خلاف المعروف من مذهبه . 

وکذلك ما حکاه عن أبى حنيفة من أن العَودَ هو العود إلى الظهار 
بعد تحریمه ورفع ما كان عليه آمر الجاهلیة» فهو خلاف المقرر في 
فروع الحنفية من أنه العزم على الوطء» كما ذکرنا. 

۳۰ 


ای ها یل في ممتي الحو راخ إلى ما ذکرنا من أقوال 

وقال بعض العلماء : المراد بالعود: اا 
الجماع » والمراد بالمسیس في قوله: "من ّل أن يماسا 4 خصوص 
الجماع . 

وعلیه فلا (شکال» ولکن لا یخفی عدم ظهور هذا القول . 


والتحقيق : : عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التکفیر ؛ 
لعموم قوله : هّن کل أن يتماكا) . 

<< قائلا : إن اس بالمسيس 

as 
. أحد القولين‎ 

وقال بعض العلماء : اللام في قوله : لما الوأ بمعنى «في» 
و یعودون فیما قالوا؛ بمعنی : پرجعون عنه» كقوله ل : «الوامب 
العائد فى هبته» الحدیث . 

وقيل : اللام بمعنی «عن۰ أي : یعودون عما قالواء آي : 
يرجعون عنه . وهو قريب مما قبله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
العود له مبدأ ومنتهی » فمبدؤه العزم علی الوطء ومنتهاه الوطء 

51١ 


بالفعل . فمن عزم على الوطء فمّد عاد بالنية» فتلزمه الکفارة لاباحة 
الوطء . ومن وطىء بالفعل 3 تحتم في حقه اللزوم» وخالف بالإقدام 
على الوطء قبل التکفیر . 


ویدل لهذا أنه ية لما قال : «إذا التقی المسلمان بسیفیهما؛ 
فالقاتل والمقتول في النارا وقالوا: يا رسول الله » قد عرفنا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال : «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» . فبیّن أن 
العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الانسان . 

فان قیل : ظاهر الآية المتبادر منها یوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه ؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: © لا قَالُوأ » أنه صيغة 
الظهار» فیکون العَوْدُ لها تكريرها مرة أخرى . 

فالجواب : أن المعنى: 8 لما الوا > أنه حرام عليهم» و 
الجماع . 


> و 


ویدل لذلك وجود نظیره في القرآن في قوله تعالی: # ونرثم ما 
قول 4 (مریم/ [A۰‏ أي : ما یقول آنه پوتاه من مال وولد في قوله : 
« وک مالا ودا 67 [مريم/ ۷۷ 


وما ذکرنا من أن مَنْ جامع قبل التکفیر یلزمه الکف عن المسیس 

مرة أخرى حتی يكمّر = هو التحقیق خلافاً لمن قال : تسقط الکفارة 

بالجماع قبل المسیس كما روي عن الزهري وسعید بن جبیر وأبي 

پوسف» ولمن قال تلزم به كفارتان» كما روي عن عبدالله بن 

عمرو بن العاص وعبدالرحمن بن مهدي» ولمن قال: تلزم به ثلاث 
۳ 


کفارات» كما رواه سعید بن منصور عن الحسن وابراهیم . 

والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : « یی ال منوا کحم الرَسول نما بن یی ڪون 
َة € [المجادلة/ ۱۲]. 

هذه الآية تدل على طلب تقدیم الصدقة آمام المناجاة. 


ای ور ے 6 سس ب لو 


وقوله تعالی : عم أن ماب یبور صَدَقَتِ فَإِذْ ار معلا 
اب أله كك » الاية [المجادلة/ ۱۳] يدل على خلاف ذلك . 


والجواب ظاهرء وهو أن الأخير ناسخ للأول. والعلم عند الله 
تعالى . 


1۳ 


سورة الحشر 
قوله تعالی  :‏ وما انك لول فش دوهي الاية [الحشر/ ۷]. 
تقدم وجه الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الایت والتقیید 
الذي في فوله تعالی : اما لین مامت اسْتصِبوأ لله وللرسول إا 
دعاکم لما يكم یک 4 [الأنفال/ ۶6 وقوله تعالى : # بعك فى 
سروف | [الممتحنة/ ۲ = = في سورة ة الأنفال. 


1€ 


برك الاية [الممتحنة/ ۸]. 

هذه الاية الكريمة تدل على أن الکافر إذا لم یقاتل الممن في 
الدين ولم يخرجه من داره لايَحْرُمْ بره والإقساط إليه. 

وقد جاءت آية آخری تدل علی منع موالاة الكفار وموادتهم 
مطلقّاء کقوله تعالی : ومن ن توم تک کان نم [الماند:/ ۰۲۵۱ وقوله 
تعالی : #ومن سول ریک هم یش 59 [الممتحنة/ ۰1٩‏ وقوله 


تعالی : * لاد قوما بژیئوت باه الوم الاخر € الاية [المجادلة/ 
۳۳ 

والجواب : هو أن من یقول بنسخ هذه الاية فلا إشكال فیها على 
قوله. 


وعلی القول بأنها محكمة». فوجه الجمع مفهوم منها؛ لأن 
الکافر الذي لم یه عن بره والاقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في 
الدين» وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم» والكافر المنهي عن ذلك 
فيه هو المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين من ديارهم» المظاهر 
للعدو على إخراجهم 


۳۱۵ 


سور الصف 

قوله تعالی : « ون لا وى لین 42 [الصف/ ۰]. 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا 
يهديه الله . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 
« فل رین قروا إن بنتهوا 6 الآية [الأنفال/ ۰۲۳۸ وقوله تعالى : 
« كَدككَ گنل مرک له کم [النساء/ 94]. 

والجواب: أن الآية من العام المخصوص. فهي في خصوص 
الأشقياء الذین أزاغ الله قلوبهم عن الهدی لشقاوتهم الأزلية. 

وقيل : المعنى : لا يهديهم ما داموا على فسقهم› فإن تابوا منه 
هداهم . 


۳۹ 


سورة الحمعة 
قوله تعالى: « ون لا دى تلبت 9 [الجمعة/ ۵ فيه 


] في 
الاشکال. والجواب مثل ما ذكرنا آنفاً فى قوله تعالى : ون لا 
یأر لكين 4€ [الصف/ .]١‏ 

قوله تعالی : وَإدَا وأ حر أ لوا نمضأ > الاية [الجمعة/ 
۱ 


۱ لا یخفی أن أصل مرجع الضمیر هو الأحد الدائر بين التجارة 
واللهو ؛ لدلالة لفظة : «أو» على ذلك» ولکن هذا الضمیر راجع إلى 
التجارة وحدها دون اللهی» فبینه وبين مفسّره بعض منافاة في 
الجملة . 


والجواب: أن التجارة أهم من اللهی وأقوى سببًا في 
الانفضاض عن النبي كَلِِ؛ لأنهم انفضوا عنه من أجل العير. واللهو 
كان من أجل قدومها. 

مع أن اللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين 
قبله : 


آما فی العطف بب«آو فواضح؛ لأن الضمير فى الحقيقة راجع 
إلى الأحد الدائر الذي هو واحد لا بعينه» کقوله تعالی: # وَمَن 
کیت حَطِیعة و نار رم به برا4 الآية [النساء/ ۲۱۱۲ 


اک 0 


)۱( أي المتقدم بيانه في الآية السابقة من سورة الصف. 


۳۷ 


وأما الواو فهو فیها كثير؛ ومن آمثلته فى القرآن قوله تعالی : 
استيا باس لصوو 4 الاية [البقرة/ 66۰ وقوله تعالی: 
وای یکنزوت رهب امه ولا شرع اه الآية [التوبة/ 0۳6 
وقوله تعالی : « یتایها أ ءامنوا آطیعو له ورسولم ولا ولوأ عنه 
الاية [الأنفال/ ۰۲۲۰ ونظیره من کلام العرب قول نابغة ذبیان : 


5 ۲ ۰ ۶و وم o‏ 7 مره و 
و فد اراني ونعمّا لاهیین بها والدهرٌ والعيش لم يَهمم بإمرار 


۳۸ 


سورة المنافقون 


قوله تعالى : 1 شوت لاد تک ول رکه الآية 
[المنافقون/ ۰۲۱ 


هذا الذي شهدوا عليه حق؛ لاد رسالة نبینا به حق لاشك 

وقد کذبهم الله بقوله : وله ان منت لكذؤت4. مع 
أن قوله : « وه یمک رس [المنافقون/ ۱] كأنه تصديق لهم . 

والجواب: أن تكذيبه تعالى لهم منصبٌٍ على إسنادهم الشهادة 
إلى أنفسهم في قولهم : « نهد وهم في باطن الأمر لا يشهدون 
برسالته» بل يعتقدون عدمهاء أو يشكون فيه» كما يدل للأول قوله 
تعالى عنهم: وین كنآ ءامن اه 4 إلى قوله: « وكين که 
يمون 43 [البقرة/ ۰۲۱۳ ويدل للثانى قوله تعالى : * وارتابت قلوجهم 
فهر في ریبهم ددرت 43 [القوبة/ 6]. 


ظاهر هذه الاية الكريمة أنه لا يغفر للمنافقين مطلقًا . 


وقد جاءت آية توهم الطمع في غفرانه لهم إذا استغفر لهم رسوله 
ية سبعين مرة» وهي قوله تعالى : إن رم سَيوين مره فلن یر 
أله هج [التوبة/ ۸۰]. 


۳۹ 


وا أن هذه الآية”'' هي الأخيرة» بینت أنه لا یغفر لهم 
على كل حال؛ لأنهم كفار في الباطن . 


( أي آية سورة المنافقون. 


۳۲۰ 


سورة التغابن 
قوله تعالی : « من له ما تمه [التغابن/ .]۱٩‏ 


A 47 f 5 5 5 ۰ 2‏ 
تقدم رفع الإشكال بينه وبين قوله تعالی : « اون حَق تاو 
[آل عمران/ ۱۰۲] في سورة ال عمران. 


۳۳۱ 


سورة الطلاق 


قوله تعالی : ایا ال 4 الاية [الطلاق/ ۱] ظاهژ في خصوص 
الخطاب به ية . 


وقوله : * لس لو دترت الآية يقتضي خلاف 
ذلك . 


والجواب هو ما تقدم محرراً في سورة الروم من آن الخطاب 
الخاص بالنبي و حكمه عام لجميع الآمة. 

قوله تعالى : $ وی بُو بال ول طحا یدل جت ری ِن ها 
لک کیت فبا بدا عد سل رده )€ [الطلاق/ ۰۲۱۱ 


آفرد الضمير في هذه الاية في قوله : « نون وقوله : ۶ ويعمل » 
0 و 1۰ ۳ و ۳ 2 2 8 
وقوله : « يِدَّجِلَهُ» وقوله  :‏ لم4 وجمع في قوله: « خلیین4 . 
والجواب: أن الافراد باعتبار لفظ امن" والجمع باعتبار 
معناه » وهو کثیر في القرآن . 


وفى هذه الآية الكريمة رد على من زعم أن مراعاة المعنى لا 
تجوز بعدها مراعاة اللفظ ؛ لأنه فى هذه الآية راعى المعنى في قوله: 
« یت ثم راعى اللفظ في قوله : « له ی 40 . 


۳۳۲ 


سورة التحریم 

قوله تعالي : لاما لين [التحريم/ ۱] مع قوله: « قد فض 
لك تلد اسیک [التحریم/ ۲] يجري فيه من الاشکال" . 

والجواب ما تقدم في سورة الطلاق . 

قوله تعالی : ¥ وكات من منت )€ [التحریم/ ۱۲]. 

لا يخفى ما یسبق إلى الذهن من أن المرأة ليست من الرجال» 
وهو تعالی لم يقل : من القانتات . 

والجواب هو : طباق أهل اللسان العربی علی تغلیب الذکر على 
الاش في الجمع » فلما آراد آن یبین آن مریم من عباد الله القانتین 
العربية» ونظیره قوله تعالی: « إِكِ گنت من اْاطیین 9© 4 
[یوسف/ ۰]۲۹ وقوله : لتا کات من قوب كنف 46 [النمل/ 4۳]. 


0 
لله 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. وكأنَّ هنا محذوفا تقديره: ما سبق. أو لعل «من» 
زائدة» والألف واللام للعهد أي : الإشكال المتقدم قريبًا في أول سورة الطلاق . 


۳۳۳ 


رو 

قوله تعالی : « هرز نتم آز تمل ما كان أ اسر 42 
[الملك/ .]٠١‏ 

ظاهر هذه الآية الکریم يدل على آنهم ما کانوا یسمعون في الدنيا 
ولا یعقلون . 

وقد جاءت آیات آخر تدل على خلاف ذلك» کقوله: ¥ وجعل 
هم سمعا وابصترا؟ [الاحتاف/ ۰۲۲٩‏ وقوله: هم من ی فا 
مُسَتَبرنَ 669 [السکبوت/ ۰۲۳۸ 

وقد قدمنا الجواب عن هذا محرراً في الکلام على قوله : 24 
بت وعلى قوله : #أوَلَو کارت ابأ وم لا یش هلو رک سیب الآ 
[البقرة/ ۰۲۱۷۰ 


۳۳ 


تون 
قوله تعالى : « قلا ل رن یم لکد ود 
3 


٠‏ تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله : ده بالعٍ © الآية 
[الصافات/ ۰۲۱۵ 


سورة الحاقة 
قوله تعالی : نا [الحاقة/ ۰۲۲۰ 


يكفي ؛ 0 >( رت سم في اک 
البقرة . 
قوله تعالى : ام رلامن لين )€ [الحاقة/ ۰۲۳۰ 


ظاهر هذا الحصر أنه لا طعام لأهل النار إلا الغسلین» وهو ما 
یسیل من صدید آمل النار على أصح التفسیرات» كأنه «فغلین» من 
الغسل؛ لأن الصديد كأنه غسالة قروح أهل النارء آعاذنا الله 
والمسلمين منها 
وهي قوله تعالى : ETE‏ [الغاشية/ 7]» وهو 
الشبرق اليابس على أصح التفسيرات» ويدل لهذا قول أبي ذؤيب: 
رعی اشرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريعًا بان عنه النحاتص 

وللعلماء عن هذا أجوبة كثيرة» أحسنها عندي اثنان منهاء 

الأول : آن العذاب آلوان» والمعذبون طبقات» فمنهم فن ل 
طعام له إلا من غسلین» ومنهم من لا طعام له إلا من ضریع» ومنهم 

۳۳۹ 


من لا طعام له إلا الزقوم. 
ويدل لهذا قوله تعالی : ها سبع ا و لكل كن تا بت 0 
سوم )€ [الحجر/ 44]. 
الثاني : أن المعنی في جمیع الایات : أنهم لا طعام لهم أصلاً؛ 
لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام ولا تأكله البهائم» فأحرى 
الادميون. وكذلك الغسلين ليس من الطعام فمَنْ طعامه الضريع لا 
طعام له ومَنْ طعامه الغسلين كذلك . 
ثوبه» يعنون القمل . ومرادهم : لا ظل له أصلاً» ولا دابة له صلا . 


۳۳۷ 


" سورة سأل سائل 
قوله تعالی : # ف بور کان دارم سین آلت سَةٍ» [المعارج/ .]٤‏ 


م م 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله: «ف بوم کان ینار آآت 
سَنَوٍ ¢ [السجدة/ ۰]۵ وقوله: ولیک یوم عند ريك كلف سَتَم یا 
عدوت 47 [الحج/ ۷ في سورة الحج . 

وقوله : « وم مک [المعارج/ ۰ تقدم وجه الجمع بينه 
وبين قوله تعالی : «وآن دموا بيرت الکن 4 [النساء/ ۲۳] في 
سورة النساء. 


۳۳۸ 


سورة نوح 

قوله تعالی  :‏ نك إن دهم ياوا کا اد ولا یلوا لا قاجا 
كئارا 4 9 [نوح/ "۳ 

هذه الآية الكريم تدل على أن نوحًا ‏ عليه وعلی نبینا الصلاة 
والسلام - عالم بما يصير إليه الأولاد من الفجور والكفر قبل 
ولادتهم . 

وقد جاءت آیات آخر تدل على أن الغیب لا يعلمه إلا الله 
كقوله : قل لا يع من في لوت رض انیب إلا اد [النمل/ ۰۲15 
وكترلي يجمه ی و و EKER‏ 
نی خراین له ولا عم لیب الآية [مود/ ۰۲۳۱ 

والجواب عن هذا ظاهر. وهو أنه علم بوحي من الله أن قومه لا 
یمن منهم أحد إلا من آمن» كما بينه بقوله تعالى : ۶ واو إل نج 
م أن ومر من رک إلا من دام الآية [هود/ .]۳٦‏ 


۳۳۹ 


سورة الجن 

قوله تعالی : وما ألََِْطونَ فَكَانا لحمل حطبًا €3 ) [الجن/ ۱۰] لا 
یعارض قوله : ۶ هب لْممْسِطِينَ 4 [الممتحنة/ ۸]؛ لأن القاسط 
هو الجائر» والمقسط هو العادل» فهما ضدان . 

قوله تعالى : ومن هار هکم حبري الآية 
[الجن/ ۰۲۲۳ 

آفرد الضمیر في قوله : © ل وجمع في قوله : « خللرین؟. 

والجواب هو ما تقدم من أن الافراد باعتبار لفظ : «من»ء 
والجمع باعتبار معناها» وهو ظاهر . 


۳۳۰ 


سورة المزمل 


قوله تعالى: « یناما لرل رال ايد4 [المزمل/ ۰۲۲-۱ 
وقوله : ۲ # إن ريك يعار نک تمدق ینت بل ) إلى قوله : « واي ی 
لذن مك4 الآية [المزمل/ ۰ يدل على وجوب قيام الليل على الأمة؛ 


لأن أمر القدوة أمر لأتباعه . 
وقوله : « وَطَنَة ین الزن معک 4 دليل على عدم الخصوص به 
وقد ذکر الله ما يدل على خلاف ذلك في قوله : ۵ فافرء‌وآما من 
فانک وقوله : افر امار من [المزمل/ ]. 


والجواب ظاهر وهو: أن الأخير ناسخ للأول» ثم سخ 
الأخير اها بالصلوات الخمس . 


قوله تعالی : کات ال کیب هید هيا 3 [المزمل/ ۶ لا يعارض 
قوله: # وتکون الل تاا ا موش © € [القارعة/ ۰]؛ 
لأن قوله: ایت نیال كبا هید @4 تشبیه بلیغ» والجبال بعد 
طحنها المنصوص عليه بقوله : ¥ کت الْحبَالَ سا )€ [الواقعة/ ه] 
تشبه الرمل المتهايل» وتشبه أيضاً الصوف المنفوش . 


۳۳۱ 


سورة المدثر 
قوله تعالی : « کل تنیں بنا کت رَه )€ الآية [المدثر/ ۳۸]. 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالی: 9 اي يا کب 
رین لا ۳ الآية [الطور/ ۲۱]. 


۳۳۲ 


سورة القيامة 

قوله تعالی : 1 أفید يوم مذ © € [القيامة/ ۱] لا یعارض 
إقسامه به في قوله : ۳ وَلْوْر غود 42 [البریج/ ۷]. 

والجواب من وجهین : 

آحدهما : أن «لا» نافية لکلام الکفار . 

الثاني : أنها صلة كما تقدم» وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله 
تعالی . 

عرس ر مك مم رغاد 

قوله تعالی: « مب خر 9 إل ا اطرة € € [القيامة/ 

.]۲۳ ۲ 


تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالی : « لاثد رکه ار 
[الأنعام/ ۳-۳ 


۳۳۳ 


سورة الانسان 
قوله تعالی : # وحلوا ساود من یسم © [الإنسان/ ۲۱] لا یعارضه قوله 


خرس ی م ۳ 


تعالی : « حون فا من آساور من ذهب الاية [الکیف/ ۳۱]. 


ووجه الجمع ظاهر» وهو آنهما جنتان آوانیهما وجمیع ما فیهما 
من فضة وأخريان أوانيهما وجمیع ما فیهما من ذهب . والعلم عند 
الله تعالی . 


۳۳ 


قوله تعالی : هدا یم لا طون 9© ولا بوذن هم تردن 9© 4 


[المرسلات/ ۰۲۳۱-۳۵ 


هذه الاية الکريمة تدل على أن أهل النار لا ینطقون ولا 
یعتذرون. 

وقد جاءت آیات تدل على آنهم ینطقون ویعتذرون کقوله 
تعالی : ۶ ولھ نا ما گا مشرکین 9 * [الأنعام/ ۰۲۲۳ وقوله : 9# كَألقوأ 


سار ما حكن تصمل من سو که [النحل/ ۰۲۲۸ وقوله : * بل لو نکن ددعو 

ع ۳ ر نش > رر بير ۵ « 

من کل م4 [غافر/ ۰۲۷6 وقوله : ۶ او إن کنا نی صل مین € إذ 

سوب 1 رب میت( وما أا إلا آلمجردون 469 [الشعراء/ ٩۷‏ ۔ ۹۹]» 
حیسم 


وقوله: 8# رين مول أَصَلُونَا 4 [الاعراف/ ۰۲۳۸ إلى غير ذلك من 
الآيات . 


الأول: أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا 
ينطقون . 
الثاني: أنهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة. وما لا فائدة فيه 
كالعدم . 
الثالث : أنهم بعد أن يقول الله لهم : « خسوا فبا ولا تکلمون 43 
[المزمنون/ ۱۰۸] ینقطع نطقهم» ولم فق الا الزفیر والشهیق . قال 
۳۳۵ 


سس بس 2 fol‏ حر و 


تعالى : لا ووقع الْقَولُ نهم یم ظَلموأفَهمْ لا يِنطِفُونَ )4 [النمل/ ۸۰]. 
وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول. 


۳۳۹ 


سورة النبأ 

قوله تعالی : لب فا ما 469 [النبا/ ۲۳]. 

تقدم وجه الجمع بينه هو والایات المشابهة له» کقوله تعالی : 
« ارت فا ما دام او وا لأر لا ما ماه ربک 4 [هود/ ۱۲۱۰۷ 
مع الایات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع كقوله: 
« خن فا دا 4 في سورة الانعام في الکلام على قوله تعالی: 
قال لار مودک کین فیها | لاما سا امه > الاية [الأنعام/ ۰]۱۲۸ فقد 
بینا هناك أن العذاب لا ينقطع عنهم» وبینا وجه الاستثناء بالمشيئة . 

وأما وجه الجمع بين الأحقاب المذکورة هنا مع الدوام الأبدي 
الذي قدمنا الایات الدالة عليه» فمن ثلاثة أوجه: 

الأول - وهو الذي مال إليه ابن جرپر» وهو الأظهر عندي؛ 
لدلالة ظاهر القرآن عليه هو : أن قوله : 7 لب فما أحْقَابا )4 متعلق 
بما بعده؛ أي : لابثين فيها أحقابًا في حال کونهم ۵ لایذوتون فا برد 
لا شرا 9© الا خیم اف (و66 فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا 
بانواع آخر من أنواع العذاب غير الحمیم والخساق . 

ویدل لهذا تصريحه تعالی بأنهم یعذبون بآنواع آخر من آنواع 
العذاب غير الحمیم والخساق في قوله : 9# عَا دوه حم وَصَسّاقٌ 2© 
ار من که ازوج 4077 (ص/ ۰۷ -0۸]. 

وغاية ما یلزم علیهذا القول تداخل الحال» وهو جائز حتی عند 
من منع ترادف الحال کابن عصفور ومن وافقه . 

۳۳۷ 


وایضاحه: أن جملة: #لَّايَدُوفونَ4 حال من ضمير اسم الفاعل 
المستکن» ونعني باسم الفاعل قوله: ##لَيِثِينَ 4 الذي هو حال. 
ا م منفي بالا حالاً في القرآن قوله 
تعالى : ا وله رک من بط KEEP‏ لا مَلمُورح معا [النحل/ 
0 في حال کون نش 

الثاني : : أن هذه الأحقاب لا تنم تنقضي أبدًا . 

رواه ابن ا وقال: إنه أصح مِنْ 
جعل الاية في عصاة المسلمين» كما ذهب إليه خالد بن معدان . 

الثالث : آنا لو سلمنا دلالة قوله: و 
والانقضاء فان ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف» والتأبيد مضه 
منطوقاء والمنطوق مقدم على المفهوم» كما تقرر في الاصول . 

وقول خالد بن معدان: إن هذه الآية في عصاة المسلمين يرده 
ظاهر القرآن؛ لأن الله قال: وَكَدّبوأ ايتا کدابا € > وهؤلاء 
الكفا 

ر۰ 


۳۳۸ 


قوله تعالی : ۷ والارش بعد لک دحلها )€ [النازعات/ ۳۰]. 
تقد م وجه الجمع بینه وبين قوله : ( »قل یکم لد تشون بای 


عا البق فى بت إلى قوله: ‏ م ستو إل 46 [فصلت/ 
۳4 في سورة التروواني ی قوله تعالى: # هو ألَذِى 


2 


حَلقَلَكُم مان ا رض ج جَمِيعًا تمأ ستو ال ألما الآية. 

قوله تعالی : * انم نت مر من گنها( [النازعات/ 40]. 
کقوله: « لیکو نیت تب © 4 [الفرقان/ ۱] في سورة یس 
وخ ها 


۳۳۹ 


سورة عبس 
قوله تعالی : « آن هی( [عبس/ ۲]. 


عبر الله تعالى عن هذا الصحابى الجليل ‏ الذي هو عبدالله بن أم 
مکتوم - بلقب یکرهه الناس» مع أنه قال: (CY E YY‏ 
[الحجرات/ .]١١‏ 


والجواب: هو ما نبه عليه بعض العلماء» من أن السر في التعبير 
عنه بلفظ «الأعمى» الإشعارٌ بعذره في الاقدام على قطع كلام الرسول 
كلِ؛ لأنه لو كان یری ما هو مشتغل به مع صنادید الکفار لما قطع 
کلامه . 


۳:۰ 


سورة التکویر 
قوله تعالی  :‏ لول رسولو کرد )€ [التکویر/ .]۱٩‏ 
ظاهر هذه الآية یتوهم منه الجاهل أن القرآن کلام جبریل . 
مع أن الایات القرانية مصرحة بکثرة بأنه کلام الله» کقوله: 
:8 ا 4 سم کوک [التوبة/ ۰ وکقوله: : کک کت داب 
فين عكر 7۳ [هود/ .]١‏ 


ص و 


والجواب واضح من نفس الآية؛ تا سفن 
و َم لول يدفعه ذكر الرسول؛ لأنه يدل على أن الکلام لغیره» لکنه 


اسل بتبلیغه» فمعنی قوله : « لقولرسولی) أي : تبلیغه عمن آرسله من 
غير زيادة ولا نقص. 


۳۱ 


قوله تعالى: # مت تفس مامت وَأَخْرتَ 02 [الانفطار/ ]٠‏ . 
هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن الذي يَعْلَمُ يوم القيامة ما دم 
وما آخر نفس واحدة. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن كل نفس تعلم ما قدمت 
ع رر Lr‏ لل و لم #ي #م ع 
وآحرت. كقوله: #هتالك تلا کل نفس مآ اسلفت ‏ [يونس/ ۰۲۳۰ 
مس مور مس مرف عا مر هه و ۶و e‏ ا 


وقوله: « سل إن ره مير فى عنقي ونر لم يوم مد يبا 
يمل َو )4 [الإسراء/ 11 إلى غير ذلك من ال یات . 


والجواب: أن المراد بقوله: لاتَفْسٌ» كل نفس» والنكرة وإن 
كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان ‏ كما تقرر في 
الأصول - فان التحقيق أنها ربما أفادت العموم بقرينة السياق من غير 
نفي أو شرط أو امتنان» کقوله : # عَلِمَتٌ تَفْشَ4 في التكوير والانفطار» 
وقوله: # أن تبسَل سل € [الأنعام/ ۰ وقوله: # أن قول فس 
بسر [الزمر/ 7 والعلم عند الله تعالی . 


۳:۲ 


سورة التطفیف 
قوله تعالی : ۲ کلا لم عن رم بوتي جو (9©) 4 [المطففین/ 


6]. 
يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم يوم القيامة . 
وقد قدمنا وجه الجمع بين هذا المفهوم وبين قوله تعالی  :‏ لا 


في مع 


تذ رکه اضر [الأنعام/ .]1١‏ 


ودين 


سورة الانشقاق 

قوله تعالی: « و من أرق کب را طهر ©) 6 الآية [الانشقاق/ 
۰ 

هذه الاية الكريمة تدل على أن من لم يُعْط کتابه بیمینه أنه يُعْطاه 
وراء ظهره. 

وقد جاءت آية يفهم منها أنه يؤتاه بشماله» وهو قوله تعالی: 

چ م ۾ ےر دمو رس Ted‏ 4 

وأمامن اوق كنب بشمالی فقول بى الآية [الحاقة/ ۲۵]. 

والجواب ظاهر وهو: أنه لا منافاة بين أخذه بشماله وایتائه 


وراء ظهره؛ لأن الکافر تل يمناه إلى عنقه» وتشعل پسراه وراء ظهره 
فيأخذ بها کتابه . 


۳ 


سورة البروج 
قوله تعالی : % ولور لوغر @4 ییاه ۲]. 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: ۲ يم يور الْقيامة 42 
[القیامة/ ١‏ ]. 

قوله تعالی : # كَل نف حَدِيتُ الود 9) رعو وود )€ [البروج/ 
۷ -۱۸]. 


لا یخفی ما یسبق إلى الذهن من توهم المنافاة بين لفظة: 
OP‏ مع لفظة # فرعون 46 لأن فرعون ليس جنداء وانما هو 
رجل بعینه . 


والجواب ظاهر وهو: أن المراد بفرعون هو وقومه» فاکتفی 
بذکره لأنهم تبع له وتحت طاعته . 


سورة الطارق 
8 يده مج مکی عوه سس جه 
قوله تعالی  :‏ فَهَلٍ الْكَفْرنَ أمهلهم روا )4 [الطارق/ ۱۷]. 
هذا الإمهال المذكور هنا ينافيه قوله: ا افو کیت حَيْتُ 
وَجَدتَموَهرٌ © الآية [التوبة/ 0]. 
والجواب: أن الامهال منسوخ بآيات السیف . والعلم عند الله 
تعالی . 


۳:۹ 


سورة الأعلی 


قوله تعالی : « مرک قل تنس © زا ما اه اه الاية [الأعلى/ 
۰۲۷-1 


هذه الاية الكريمة تدل على أن النبی ية ینسی من القرآن ماشاء 
الله أن ينساه . 


وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضياع ؛ > كقوله 
تعالی : کا مره بو لساتك لتَحَجَلَ بده €9 )لعلا OFT‏ [القيامة/ 
۰۲۱۷-۲7 وقوله E‏ ام فظو [الحجر/ 4 

والجواب: أن القرآن وان كان محفوظا من الضیاع» فان بعضه 
ينسخ بعضا وانساء الله نبيّه يله بعض القرآن في حکم النسخ فإذا 
آنساه آية فكأنه تَسَحَهاء ولابد أن يأتي بخير منها أو مثلهاء كما صرح 
به تعالى في قوله : ( #ما كنسح ین ای أ نها تب یر ما 8 
مشدها 4 [البقرة/ »]١١5‏ وقوله تعالى : 0 ودا بدلا ٤اه‏ دكات 
ءايه ات ]. 
۳۳۹ تم و ۷[ 

وقوله تعالى: # مَك إن نع رکه [الأعلى/ ۰۲۹ 

هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة 
نفعه؛ بدليل «إن» الشرطية . 


۳:۷ 


وقد جاءت آیات کثيرة تدل على الأمر بالتذکیر مطلقّا» كقوله: 


« فد رت أت مذکر ©4 [الغاشیة/ 0۲۲۱ وقوله : # ولقد سرا 
من کف من مدکر 47 [القمر/ الآيات: ۱۷]. 

وأجيب عن هذا باجوبة كثيرة : 

منها: أن في الكلام حذفا؛ أي: إن نفعت الذكرى وان لم تنفع» 
کقوله : « سل گم الْحَرَّ4 [النحل/ ۱ أي : والبرد. وهو قول 
الفراء والنحاس والجرجاني وغيرهم . 

ومنها: آنها بمعنی: «ذ». وإتيانٌ «ِنْ» بمعنی «إذ» مذهب 

وجعل منه الکوفیون قوله تعالی: 8 نوا له إن نتم 
مُؤْنِينَ € [الماندة/ ۲ وقوله تعالی : « وانتم الود إن کُر 
مُؤْمِنِينَ @4 [آل عمران/ ۱۳۹]» وقوله تعالى : # وَعَلَ أله فَتَوَظُواً إن 

7 2 > ححص ۳ سه و اراس سس ۵ لس 

ككش موم @) [المائدة/ ۰2۲۳ وقوله: ط نحن مسد ألْحََاء إن 
سا له منرت € [الفتح/ ۲۲۷. 

وقوله مَل : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» . 

وقول الفرزدق : 
أتغضبٌ إِنْ أذْنَا قتيبة را جهاراولم تغضب لقتل ابن خازم 

وأجاب البصريون عن آیات : ون کنشم مُؤْمِنِينَ ©4 بأن فيها 
معنى الشرط » جيء به للتهييج . وعن آية: # إن سآ ه4 والحديث 

۳:۸ 


بأنهما تعلیم للعباد كيف یتکلمون إذا أخبروا عن المستقبل. وعن 
البيت بجوابين : 

أحدهما : أنه من إقامة ة السبب مقام المسبب. والأصل: أتغضب 
إن افتخر مفتخر بحر أَذْنَنْ قتيبة . إذ الافتخار بذلك يكون سببًا 
للغضب. ومسيّبًا عن الحَر . 


الثاني : تغضب إن تبين في المستقبا أن أدب قتيبة حُرَّتا. 

ومنها: أن معنى #إن تنم ار © 4 الارشاد إلى التذكير 
بالآهم أي : دک بالمهم الذي فيه النفع دون ما لا نفع فيه. 

فیکون المعنی : كر الکفار - مثلاً ‏ بالأصول التي هي التوحيد» 
لا بالفروع؛ لأنها لا تنفع دون الأصولء ودک المومن التارك 
لفرض - مثلاً - بذلك الفرض المتروك لا بالعقائد ونحو ذلك ؛ لأنه 
أنفع . 

ومنها: أن «إن» بمعنی «قد». وهو قول قطرب. 

ومنها : آنها صيغة شرط آرید بها ذم الکفار واستبعاد تذکرهم 
كما قال الشاعر : 
لقد آسمعت لو ناديت حا ولکن لا حياة لمن تنادي 

ومنها غير ذلك . 

والذي یظهر لمقید هذه الحروف - عفا الله عنه 9 الاية 
الكريمة على ظاهرها وأنه نه کیل بعد أن یکرر الذکری تکریرا تقو تقوم به 

۳:۹ 


حجة الله على خلقه مأمور بالتذکیر عند ظن الفائدة» أما إذا علم عدم 
الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه؛ لأن العاقل لا يسعى 
إلى ما لا فائدة فيه . 
لما نافع يسعى اللبيبٌ فلا تكن لشىء بعيد نفعه الدهر ساعيا 

وهذا ظاهر ولكن الخفاء فى تحقيق المناط . 

وإيضاحه: أن يقال: بأي وجه یمن عدم إفادة الذکری» حتى 
يباح تركها؟ 

وبيان ذلك : أنه تارة يعلمه بإعلام الله به» كما وقع في أبي لهب» 
حيث قال تعالى فيه: # مَیَصَل تارا دات هب (ي) وأمرأتم © الآية 
[المسد/ 4-۳]. فأبو لهب هذا وامرأته لا تنفع فيهما الذکری؛ لأن 
القرآن نزل بأنهما من أهل النارء بعد تكرار التذكير لهما تكرارا تقوم 
عليهما به الحجة. فلا يلزم النبي و بعد علمه بذلك أن يذكرهما 
بشيء؛ لقوله تعالى في هذه الاية : ٠#‏ هدن عي الک( . 

وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال» بحيث يبِلّغْ على أكمل وجه 
ويأتي بالمعجزات الواضحة. فيعلم أن بعض الأشخاص عالم بصحة 
نبوته» وأنه مصر على الكفر عنادًا ولجاجًا. فمثل هذا لا يجب تكرير 
الذکری له دائمّا» بعد أن تکرر عليه تکریرا تلزمه به الحجة . 

وحاصل ایضاح هذا الجواب : أن الذکری تشتمل على ثلاث 


۳۵۰ 


الأولى : خروج فاعلها من عهدة الأمر بها . 
الثانية: رجاء النفع لمن بوعظ بها. 


00 الله تعالی هاتين الحکمتین بقوله تعالی : « فَالْو هل 
نو ول يفون 43 [الأعراف/ 174]. 


وبين الأولی منهما بقوله تعالی : ۶ و عم عن مما ت Oe‏ 
[الذاريات/ ۰۲۵6 وقوله تعالى: إن عق إل آل4 الشررى/ 1:۸ 


وين الثانية بقوله: کر یم لك کم النؤببيرت © 4 
[الذاريات/ .]٠١‏ 


الثالثة : إقامة الحجة على الخلق . 


مرو . MIn‏ سه 

وها تعالى بقوله : # رسلا مرس وَمَنَذِرِينَ ایکون لتاس 

جه بعد آارسل > [النساء/ ۰۲۱0 وبقوله: # ولآ الهم 
طه/ 


له حَجَة 
صر خر 0 کم عم سم 6 


باب من قبل الوا ریت لوا ا رتسول الاية [ 
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فالنبى به إذا كرر الذكرى حصلت الحكمة الأولى والثالثة» فان 
کان في الثانية طمعٌ استمر على التذكير» والا لم يكلف بالدوام. 
والعلم عند الله تعالی . 
وإنما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها - مع أن أكثر المفسرین على 
صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء وأن معناها : فذَك مطلقًا إن نفعت 
الذكرى وان لم تنفع -؛ لأننا نرى أنه لا يجوز صرف كتاب الله عن 
۳0۱ 


ظواهره المتبادرة منه إلا لدلیل يجب الرجوع له . 

وإلى بقاء هذه الآية على ظاهرها جنح ابن کثیر حيث قال في 
تفسيرها: أي ذکر حيث تنفع التذكرة. ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر 
العلم» فلا يضعه في غير آهله» كما قال علي رضي الله عنه -: ما 
أنت بمحدث قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. 
وقال : حدثوا الله الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله . 


تنه 


هذا الاشکال الذي في هذه الآية» نما هو على قول من يقول 
باعتبار دليل الخطاب - الذي هو مفهوم المخالفة -» وأما على قول 
من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطا كان أو غيره - كأبي حنيفة - فلا 
إشكال في الأية. 

وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط - 
كالباقلاني -» فتكون الآية نصت على الأمر بالتذكير عند مظنة النفع» 
وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع» فيطلب من دليل آخر» فلا 
تعارض الآية الآيات الدالة على التذكير مطلقًا . 


oY 


سورة الغاشية 

قوله تعالی : « سم عام زاین ری 9 [الغاشیة/ .]١‏ 

تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالی: وا طَدَمُ لا ین 
لين )€ [الحاقة/ ۱۳۱]. 

قوله تعالی  :‏ فاعن جارية ۹6 الاية [الغاشیة/ ۱۲]. 

ظاهر هذه الاية : أن الجنة فیها عين واحدة. 

وقد جاءت آیات آخر تدل على خلاف ذلك» کقوله : 8 هن 
فى جت ون 407 [الذاریات/ ۰۲۱۵ 

والجواب: هو ما تقدم في الجمع بين قوله : « ید نی جَنتٍ 
ور 9 © [القمر/ 4 مع قوله: فا نار ین مه مر ءاسن ‏ الاية 
[محمد/ .]١١6‏ 

فالمراد بالعين : العيون» كما تقدم نظيره في سورة البقرة 
وغيرها. 


YoY 


سورة الفجر 
قوله تعالی : وبا ريك وَالْمكَ 4 [الفجر/ ۲۲] یوهم أنه ملك 
R2 5‏ 8 
واحد» وقوله: #صفا صقا © * يقتضي أنه غير ملك واحد بل 
صفوف من جماعات الملائكة . 
والجواب: أن قوله تعالی : # والمك 6 معناه: والملائكة. 
ونظیره قوله تعالی : # والمك ل أرجايهاً 4 [الحاقة/ ۷ وتقدم بیانه 
بشواهده العربية في سورة البقرة» في الکلام على قوله تعالی : ثم 
وی ال السماءِ فَسوَّسهُنَ4 الاية [البقرة/ ۲۹]. 


Tot 


سورة البلد 
قوله تعالی : ا یم دا ابر ©4 [البلد/ .]١‏ 
هذه الاية الكريمة یتبادر من ظاهرها أنه تعالی آخبر بأنه لا یقسم 
بهذا البلد - الذي هو مكة المکرمة -» مع أنه تعالی أقسم به في قوله : 
ومد اب لیب( [التين/ ۳]. 


والجواب من آربعة وجوه : 


الأول وعلیه الجمهور -: أن «لا» هنا صلكٌ» على عادة العرب؛ 
فإنها ربما لفظت بلفظة «لا» من غير قصد معناها الأصلي» بل لمجرد 
تقوية الکلام وتوکیده. کقوله: ما مک إذ هم لوا © ألا 
تعن > [طه/ ۲٩۳-۹۲‏ یعنی : أن تتبعنی» وقوله : ۷ ما مَتَمَكَ لا 
جد # [الأعراف/ ۱۲] أي : رتخاب غاد ا القولین -» ویدل له 
قوله في سورة «ص»: ما مَتَعَك أن تَسَجَدَ لمات الاية [ص/ ۲۷۰ 
وقوله: « لا ی هل آلحکتب4 [الحدید/ ]۲٩‏ آي: ليعلم آهل 
الکتاب وقوله : « قلا وَرَيْكَ لا یتیک [الساء/ ]٠١‏ أي : فوربك» 
وقوله: « ولا شوى الست وا > [فصلت/ ۳6] أي : والسيئة» 
وقوله: « ومع ترآ کته تم یشرت 49 الانياء/ 
6۰ على أحد القولین» وقوله: وما عم نها إا ات لا 
وود 43 [الأنعام/ ۱۰۹] على آحد القولین» وقوله : ۳ فل تصالوأ 
ال ما ڪرم رتم عنم ألا نیزا » [الأنعام/ ۱۵۱] على أحد 
الأقوال الماضية. 


Yoo 


وکقول أبي النجم: 
فما الوم البيض لا تسخرا لماراین الشَّمَط ندرا 
يعني : أن تسخر . 
وکقول الشاعر : 
ويلْجيتني في اللهو أن لا احبه . ولهُوٍ داع دائبٌ غيرُ غافلٍ 
يعني : أن آحبه . و«لا» زائدة. ۱ 
وقول الاخر : 
آبی جوده لا البخل واستعجّت به "عم مِنْ فّی لا يمنع الجود قاتله 
يعني : آبی جوده البخل . ولا زائدة» على خلافٍ في زیادتها 
في هذا البیت الأخير» ولا سیما على رواية «البخل» بالجر ؛ لأن «لا» 
علیها مضاف بمعنی لفظة ۰۷ فلیست زائدة على رواية الجر . 
وقول امریء القیس : 
فلا وأبيك ابنة العامريٌ لا يدعي الوم أني آنر 
يعني : وأبيك . 
وأنشد الفراء لزيادة «لا» في الكلام الذي فيه معنى الجحد قول 
الشاعر: 
ما كان يرضئ رسول الله ديهم والأطيبانٍ أبو بكر ولا عمز 
۳۹۹ 


يعني : وعمر . و(لا» صلة . 
وأنشد الجوهري لزیادتها قول العجاج : 
في بثر لا حور سری وما شعّر ‏ بافکه حتی رأی الصبحَ جشر 
فالخور : الهلکة. يعني : في بثر هلکة. ول!لا» صلة. قاله 
آبو عبيدة وغیره. ۱ 
وأنشد الاصمعي لزیادتها قول ساعدة الهذلي : 
فشك لا برق كأنَّ ومیضه خاب تستمه ضرام مب 
ويروي : «أفمنك» واتشیمه» بدل : «أفعنك» واتسنمه» . 
يعني : أعنك برق . و«لا» صلة. 
ومن شواهد زیادتها قول الشاعر : 
تذكرثُ لیلی فاعترتتي صبابةٌ وکاد صمیم القلب لا يتقطع 
يعني : كاد یتقطع . 
وأما استدلال آبي عبيدة لزيادتها بقول الشماخ: 
أعائش ما لقومك لا أراهم يُضيعون الهجانٌ مع المضيع 
فغلط منه؛ لأن ( في بيت الشماخ هذا نافية لا زائدت 
ومقصوده: أنها تنهاه عن حفظ ماله مع أن أهلها يحفظون مالهم؛ 
أي : لا أرى قومك يضيعون مالهم وأنتٍ تعاتبينني في حفظ مالي . 
ov‏ 


وما ذکره الفراء من أن لفظة «لا» لا تکون صلة الا في الکلام 
الذي فيه معنی الجحد» فهو غلبي لا يصح على الاطلاق؛ بدلیل 
بعض الأمثلة المتقدمة التي لا جحد فيهاء کهذه الآية على القول بأن 
«لا» فیها صلة» وکبیت ساعدة الهذلی . 

وما ذکره الزمخشري من زيادة «لا» في آول الکلام دون غيره» 
فلا دلیل عليه . 

الوجه الثاني: أن «لا» نفي لکلام المشرکین المکذبین للنبي 

ومذا القول وإن قال به كثير من العلماءء فليس بوجیه عندي؛ 
لقوله تعالی في سورة القيامة : ولا تیم لذي وم )4 ؛ لأن قوله 
تعالى : ولا يم التي الم 23 » يدل على أنه لم يرد الاثبات 
المؤتنف بعد النفي بقوله : «أقَيمُ24 والله تعالى أعلم . 

الوجه الثالث : أنها حرف نفي آیضا. ووجهه: أن إنشاء القسم 
یتضمن الإخبار عن تعظيم | و به » فهو نفي لذلك الخیر الضمني 
على سبل الكناية والمراد: أنه لا يَعْظْمٌ بالقسمء بل هو في نفسه 
عظیم اسم به أولاً . 

وهذا القول ذكره صاحب «الکشاف» وصاحب روح المعاني»» 
ولا يخلو عندي مِنْ بعل . 

الو جه الرابع : آن اللام لام الابتداء یه شيعت ود فتحتهاء والعرب 
ریما آشبعت الفتحة بألف والکسرة بیاء والضمة بواو . 


۳۸ 


فمثاله في الفتحة قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي : 
وتضحكُ مني شيخةٌ عبشمية کأن لم تری قبلي أسيرًا يمانيا 
إذا العج وز غضبّث فطلق ولا تَرَضّاها ۱ 

فالأصل : ا لأن الفعل مجزوم ب«بلا») الناهية 5 

وقول عنترة في معلقته : 
باغ مِنْ ذفری غضوب جشرة زيّافةٍ مثل الفنیق المُكدم 

فالأصل: ينبع. يعني: أن العرق ينبع من عظم الذفرى من 
نافته » فأشبع الفتحة فصار ينباع› على الصحيح . 

وقول الراجز: 
قلت وقد خَرَتْ على الکلکال ‏ يا ناقتي ما جُلْتِ من مَجالي 

فقوله : «الکلکال» ر يعني : الکلکل . 

ولیس إشباع الفتحة في هذه الشواهد من ضرورة الشعر ؛ 
لتصريح علماء العربية بأن إشباع الحركة بحرف يناسبها سلوب من 
أساليب اللغة العربية؛ ولأنه مسموع في النثرء کقولهم: کلکال» 
وخاتام» وداناق. یعنون: کلکلاً وخاتمًا ودانّا . 

ومثاله في إشباع الضمة بالواو: قولهم: برقوع ومعلوق. 

۳۹ 


یعنون : برقعًا ومعلقّا . 
ومثال إشباع الکسرة بالیاء قول قيس بن زهیر : 
ألم يأتيك والانباء تتسي بمالاقت لبون بني زياد 
فالأصل : يأتك؛ لمكان الجازم . 
و أنشد له الفراء : ۱ 
لاعهد لي بتیضسال اض فلت الال 
ومنه قول امریء القیس : 
كاني بفتخاء الجناحین لَقْوَةٍ على عجلي مني آطأطیء شيمالي 
ویروی : صَيُودٌ من العقبان طأطأت شيمالي . 
ویروی : دفوف من العقبان. . . الخ . 
ویروی: «شملال» بدل «شیمال». وعلیه فلا شاهد في البیت» 
إلا أن رواية الياء مشهورة. 


ومثال إشباع الضمة بالواو قول الشاعر : 
هجوت زبان ثم جثتَ معتذرا 2 من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 
وقول الآخر: 
الله أعلم اتافي تلقٌّينا يوم الفراق إلى إخواننا صورٌ 
وأنني حيثما يثني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنظور 
۳۹۰ 


يعني : فأنظر . 

وقول الراجز: 
لو أن عمرا هم أن يرقودا فانهض فش المثزر المعقودا 

يعني : يرقد. 

ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل: (لأقسم بهذا البلد) بلام الابتداء.. 
وهو مروي عن البزي والحسن . 

والعلم عند الله تعالی . 

قوله تعالی : « ينداز 46 [البلد/ ۰۲۱۲ 

يدل ظاهره على أن المسکین لاصق بالتراب لیس عنده شيی 


فهو آشد فقرا من مطلق الفقیر كما ذهب إليه مالك وکثیر من 
العلماء . 


وقوله تعالی: « أمّا ألسَفِينة فکانَت لِمستکین يَعَمَلُونَ © الآية 
[الكهف/ ۷۹] يدل على خلاف ذلك ؛ لأنه سماهم مساکین مع أن لهم 
سفينة عاملة للایجار(؟. 

والجواب عن هذا محتاج إليه على كلا القولين : 


أما على قول من قال: إن المسكين مَنْ عنده ما لا یکفیه 
كالشافعي ؛ فالذي يظهر لي أن الجواب أنه یقول : المسكين عند 


(۱) انظر: «الاضواء» (1۰۵/۵). 
۳۱ 


الاطلاق ينصرف إلى من عنده شيء لا یکفیه» فاذا 5 فد بما يقتضي أنه لا 
شیء عنده فذلك يُعْلَمُ من القید الزائد لا من مطلق لفظ المسکین . 


وعلیه» فالله ‏ فى هذه الآية ‏ قيد المسکین بکونه ذا متربة» فلو 
لم يقيده لانصرف الي من عنده ما لا يكفيه» فمدلول اللفظ حالة 
الم طلاق لا يعارض بمدلوله حالة التقييد. 

وأما على قول من قال بأن المسكين أحوج من مطلق الفقير» وأنه 
لا شىء عنده» فيجاب عن آية الكهف بأجوبة : 

منها: أن المراد بقوله: و مستت أنهم قوم ضعاف لا يقدرون 

على مدافعة الظلمت ويزعمون أنهم عشرة» خمسة منهم رم . 

ومنها: أن السفيئة لم تكن ملكا لهم بل كانوا أجراء فيهاء أو 
أنها عارية» واللام للاختصاص . 

ومنها: أن اسم المساكين أطلق عليهم ترحمًا؛ لضعنهم . 

والذي يظهر لمقيده ‏ عفا الله عنه ‏ أن هذه الأجوبة لا دليل على 

وما احتج به بعضهم من قراءة علي رضي الله عنه ‏ (لمسّاكين) 
بتشدید السین» جمع تصحیح «مسّالك» بمعنی الما أو دابة 
المسوك التي هي الجلود = فلا یخفی سقوطه ؛ لضعف هذه القراءة 
وشذوذها. 

والذي يتبادر إلى ذهن المنصف أن مجموع الآيتين دل على أن 

۳۹۲ 


لفظ «المسکین» مشک ؛ لتفاوت آفراده» فیصدق بمن عنده ما لا 
يكفيه بدلیل آية الکهف» ومن هو لاصق بالتراب لاشيء عنده بدلیل 
آية البلد» کاشتراك الشمس والسراج في النور مع تفاوتهما؛ واشتراك 
الثلج والعاج في البیاض مع تفاوتهما . 
والمُشكك إذا آطلق ولم يقيد بوصف الأشدّية انصرف إلى 
هذا ما ظهّر» والعلم عند الله تعالی . 
والفقیر - أيضاً ‏ قد تطلقه العرب على من عنده بعض المال» 
کقول مالك . 
ومن شواهده قول راعي نمیر : 
آما الفقیر الذي كانت حَلْوبَتُه وف العيال فلم یرل له سبد 
فسماه فقيرًا مع أن عنده حلوبة قدر عیاله . 


۳۹۳ 


قوله تعالی : ۶ فاعم OE‏ [الشمس/ ۸]. 

يدل على أن الله هو الذي یجعل الفجور والتقوی في القلب . 

وقد جاءت آیات تدل على أن فجور العبد وتقواه باختیاره 
ومشیئته» کقوله تعالی  :‏ کاستحبوا الم عَلَ ّى [نصلت/ ۰۲۱۷ 
وقوله تعالی : ۳ رها أَلصََّلَدلَةَ هد [البقرة/ ۰۲۱۷۰ ونحو ذلك . 

وهذه المسألة هي التي ضل فیها القدرية والجبرية . 

آما القدرية» فضلوا بالتفریط ؛ حیث زعموا أن العبد یخلق عمل 
نفسه استقلالا من غير تأثیر لقدرة الله فيه . 

وأما الجبرية» فضلوا بالافراط ؛ حیث زعموا أن العبد لا عمل له 
أصلاً حتی یواخذ به . 

وأما أهل السنة والجماعة. فلم یروا ولم يُفْرطُواء فأثبتوا 
للعبد آفعالاً اختيارية» ومن الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة 
الارتعاشية ليست كالحركة الاختبارية» وأثبتوا أن الله خالق کل 
شىء» فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته» وتأثير قدرة العبد لا 
يكون إلا بمشيئة الله تعالى» فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالی» 
مع أن العبد يفعل اختیارا بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه» 
فعلا اختياريًا يئاب عليه ویعاقب . 

ولو فرضنا أن جبريًا ناظر سنيّاء فقال الجبري : حجتي لربي أن 

1٤ 


أقول: إنى لست مستقلاً بعمل» وأني لا بد أن تنفذ فيّ مشيئته وارادته 
على وفق العلم الأزلي» فأنا مجبور» فكيف يعاقبني على أمر لا قدرة 
لى أن أحيد عنه؟ 

فان السني يقول له: كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطا 
لك » جعل لك سمعًا تسمع به وبصرا تبصر به» وعقلاً تعقل به» 
وارسل لك رسولا» وجعل لك اختیارا وقدرة» و لم يبق بعد ذلك إلا 
التوفيق وهو ملكه المحضء إن أعطاه قَقَضلّء وان منعه فك 

كنا أكار لتساك ا ون کے له رنه َه تیه دک 
مت © > .[الأنعام/ 144] يعني أن ملكه للتوفيق حجة بالغة على 
الخلق » نم اه قفا ومن مُنعّه فعَدل . 

ولما تناظر آبو إسحاق الاسفرائيني مع عبدالجبار المعتزلي» قال 
عبدالجبار : سبحان من تنره عن الفحشاء وقصده آن المعاصي 
كالسرقة والزنی بمشيئة العبد دون مشيئة الله ؛ لأن الله أعلى وأجل من 
أن يشاء القبائح في زعمهم . 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبدالجبار : أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ 
العبد؟ 


۳۹۵ 


فقال عبدالجبار: آرآیت إن دعاني إلى الهدی وقضی علي 
بالردی» آتراه آحسن از أم أساء؟ 

فقال آبو (سحاق: إن كان الذی منعك منه ملكا لك فقد آسای 
وإن كان له فان أعطاك ففضل» وان مشک فول 


فبهت عبدالجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب . 


وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد وقال له : ادع الله لي أن يرد علي 
حمارة سرقت مني . فقال: اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها 
فارددها عليه . فقال له الاعرابي : پا هذاء ا 
إن كانت سرقت ولم یرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترذ 


وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالی : # وَمَاتَمَامُونَ إ 
أن عله 0 [الانسان/ ۰۳۰ فأثبت للعبد مشيئة » وصرح بأنه لا مشيئة 
العبد إلا بمشيئة الله ع فكل شيء _صادر عن قدرته 


و جل و وقول : قل َك ةيا و كه لدم 
بْمَعِبنَ 409 49 [الأنعام/ .]۱6٩‏ 


وأما على قول من فسر الآية الكزيمة بأن معنى : « مها غزرها 
وفوا 4 : أنه بين لها طريق الخير وطريق الشر فلا إشكال في 
۳ وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء . 


. السیاق: «وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالی. .. وقوله...»‎ )١( 
۳۹۹ 


سورة اللیل 


قوله تعالی : لد علا دی 09 * [اللیل/ ۱۲] يدل على أن الله 
التزم على نفسه الهدی للخلق. مع أنه جاءت آیات کثيرة تدل على 
عدم هداه لبعض الناس» کقوله : « وله لا بَدى الوم تب 3© 4 
[الماند:/ 0۲۱۰۸ وقوله : « واه لا هی تم امین © 4 [البقرة/ 
۸ وقوله : # کیت دى أله وما گفرواأگ الاية [آل عمران/ 87]» 
إلى غير ذلك من الایات . 


والجواب هو ما تقدم من أن الهدی یستعمل في القرآن خاصًا 
وعامّا. فالمثبت العام والمنفي الخاص» ونفي الأخص لا یستلزم 
وأما على قول من قال: إن معنی الآية: أن الطریق الذي يدل 
علينا وعلى طاعتنا هو الهدى لا الضلال. وقول من قال: إن معنى 
الآية: أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله = فلا إشكال في الآية 


م 


أصلا . 


۳۹۷ 


سورة الضحی 
قوله تعالی : « وَوَجَدَكَ ىا فَهَدَئ 47 [الضحى/ ۷]. 


هذه الآية الكريمة یوهم ظاهرها أنَّ النبي ئ كان ضالا قبل 
الوحي» مع أن قوله تعالى : ل اقم وج لین حَنِيفًا فِطرتَ أله ای 
قر لسع [الروم/ ۳۰] يدل على أنه يك فطر على هذا الدين 
الحنيف . ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصراه ولم يمجساه» بل لم 
يزل باقیّا علي الفطرة حتى بعثه الله رسولاً . ويدل لذلك ما ثبت من أن 
أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء» فذلك التعبد قبل 
نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة. 


م ر سر سم 


والجواب: أن معنى قوله: « عَألافْهُدی 49 أي : غافلا عما 
تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا 
بالعقل» وانما تعلم بالوحي» فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك . 
فمعنى الضلال على هذا القول - الذهاب عن العلم . 


ومنه بهذا المعنى قوله تعالی: « أن تل حدما در 
إِحَدَسْهَمَا الْأُئ 4 [البقرة/ ۰۲۲۸۲ وقوله : « لایضل رق ولایشی 4 
[طه/ ۰۲۰۲ وقوله : تک نی کین ادير 49 [يوسف/ 
۹۰ وقول الشاعر: 
وتظن سلمی آنني آبخي بها بدلاً آراها في الضلال تهیم 
ویدل لهذا قوله تعالی : اما كنت تدری ما الكتب ولا الاين 4 


۳۹۸ 


[الشوری/ ۲٥]؛‏ لأن المراد بالإيمان: شرائع دين الا سلام» وقوله: 
# ون حكنت جنگ اين 40 [یوسف/ ۰۲۳ 7 
$ ولك مام تکن 6 [النساء/ ۰۲۱۱۳ وقوله : وما کت وان 
بلق ی ألحكتب إلا رة ریک [القصص/ ۰۲۸۰ 

وقيل: المراد بقوله: ضَّآلَا 4 ذهابه وهو صغير في شعاب 
مكة. وقيل : ذهابه في سفره إلى الشام . 

والقول الأول" هو الصحيح . 

والله تعالى أعلم . ونسبة العلم إلى الله أسلم . 


)١(‏ أي: أن الضلال هو الذهاب عن العلم. 
۳۹۹ 


سورة التین 

قوله تعالی : ¥ وَهَدَا لیب( [التين/ ۳]. 

5-5 5 مه م ام فرص 

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالی : لا آقیم بیدا اباد ۹69 
[البلد/ ۰۲۱ 

قوله تعالی : « لدع ان ف لَحَسَن قوير ۹ [التين/ 4]. 

هذه الآية الكريمة توهم أن الانسان ینکر أن ربه خلقه ؛ لما تقرر 
فى فن المعانی من أن خالی الذهن من الیردّد والانکار لا يؤكد له 
الكلام» ويسمى ذلك ابتدائيًا . والمتردد يحسن التوكيد له بمؤكد 
واحد» ويسمى طلبيًا . والمنکر يجب التوكيد له بحسب إنكاره» 
ويسمى انکاریا . 

والله تعالی في هذه الاية أكد |خباره بأنه خلق الانسان في أحسن 
تقويم بأربعة آقسام وباللام» وب(قد)» فهى ستة تأكيدات . وهذا 
التوكيد يوهم أن الإنسان منک لأنَّ ربه خلقه . 


وقد جاءت آيات أخرى صريحة فى أن الكفار يقرون بأن الله هو 
07 ح سم فرص سس رب معط 


خالقهم» وهي قوله  :‏ وين سألتهم م حلقهم ليقولن اله [الزخرف/ 
[AY‏ . 

والجواب من وجهین : 

الأول: هو ما حرره علماء البلاغة من أن المّقرَ إذا ظهرت عليه 
أمارة الا سا E‏ ا کل حجان بن 


۳۷۰ 


نضلة : 
عجان شود عا راومه إن بني عمك فیهم رماح 


قشقه فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحًاء ولكن مجيئه عارضا 
رمحه» ایا فته يني ين لخر تفه آمارة أنه یعتقد أن 


لا رمح فيهم» فأكد له الخبر. 

فإذا حققت ذلك فاعلم أن الكفار لما آنکروا البعث ظهرت 
عليهم آمارة إنكار الایجاد الأول؛ لأن من آقر بالأول لزمه الإقرار 
بالثاني ؛ لأن الإعادة أيسر من البدی فأكد لهم الإيجاد الأول. 


ويوضح هذا: أن الله بين أنه المقصود بقوله: ما یدبک بعَد 
لین © € [التين/ ۷] أي: ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب 
بالبعث والجزاء» بعد علمك أن الله أوجدك أولاً؟ فمن أوجدك أولاً 
قادر على أن یوجدك ثانيّاء كما قال تعالی: ٭ فل 2 يبا از شاه 
وَل مده ر 4% الآية [يس/ ۰۲۷۹ وقال: « كما رانا ا شب > 
الاية [الأنبياء/ ۲۱۰4 وقال: # هو ره دق يد الآية 
[الروم/ ۷ وقال: < ان يها الاش إن کش في رټ من ال َإِنَا 
حلفت کر ن ثرا پ€ [الحج/ ۰ والآيات بمثل هذا كثيرة . 


ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي إيجاده الأولء 
بقوله  :‏ وضرب تامقلا وی عم ال من بُح الوم وى کیت ©) 
[يس/ ۰۷۸ وبقوله: ¥ ول اوسن أ ا ما یث سف أخرح حا 9© آولا 


مهو ار 


بذک رلانسن أناحَلفَكَهُ من بل ور يك تاه 49 [مریم/ 11 -1۷]. 
۳۷1 


وقال البعض : معنی فنا یربک : فمن يقدر على تكذيبك يا 
نبی الله بالثواب والعقاب» بعد ما تبين له أنا خلقنا الانسان على ما 
وصفناء وهو في دلالته على ما ذکرنا كالأول؟ 

فظهرت النكتة فى جعل الابتدائی كالإنكاري . 

الوجه الثاني: أن القَّسَّمّ شامل لقوله: ۳ ند رددته أَسَفَلَ 
مین 9 * أي: إلى النار. وهم لا يصدقون بالنار؛ بدليل قوله 
تعالى  :‏ هلوالا ألّتى کم بها تُكَدْبوْنَ 49 [الطور/ ۱6]. 

وهذا الوجه في معنى قوله  :‏ أَسْمَلَ سَلفِلِينَ )€ أصح من القول 
بأن معناه الهّرّم والرد إلى أرذل العمر؛ لكون قوله : إل الذي ءامنا 


وا لمحت نله أَجْر عير مو ©© 4 [التين/ ]١‏ أظهر في الأول من 
الثان 
ي 


وإذا كان القسم شاملاً للإنكاري فلا إشكال؛ لأن الت وكيد منصتٌ 


۳۷۲ 


سورة العلق 

قوله تعالی : # ص بط( الاية [العلق/ .]1١‏ 

آسند الکذب في هذه الآية الكريمة إلى ناصية هذا الکافر» وهي 
مقدم شعر رأسه. 

مع أنه أسنده في آيات كثيرة إلى غير الناصية» كقوله : ۷ 
يَفْرَى الْكَزِبَ رب لا بوینورک ات 5 ریک 3 
الحكدذبورت 4)3 [النحل/ ۱۰۰]. 

والجواب ظاهرء وهو: أنه هنا أطلق الناصية وآراد صاحبهاء 
على عادة العرب في إطلاق البعض وإرادة الكل . وهو كثير في كلام 
العرب» وفي القرآن. 

فمن أمثلته في القرآن هذه الآية الكريمة» وقوله تعالی: # تيت 

دا لك لیب [المسد/ ۱] يعني : آبا لهب وقوله: ۲ کل مت 
ادیک [آل عمران/ ۱۸۲] يعني : بما قدمتم . 

ومن ذلك تسمية العرب الرقیب عيئًا . 

وقوله : < حاطتة 4 لا يعارضه قوله تعالى : «وَلِبْسَ ّم 
جناح فا ا ِء # [الأحزاب/ 0]؛ لأن الخاطىء هو فاعل 
الخطيئة أو الخطء - بکسر الخاء - وکلاهما الذنب» كما بينه قوله 
تعالى : مما حب اروا َو تأر [نوح/ »]١5‏ وقوله: من 
له کات د خطکا کیا )€ الاسراء/ ۳۱ 

فالخاطیء: المذنب عمدأً والمخطیء: من صدر منه الفعل من 
غير قصد . فهو معذور . 

۳۷۳ 


قوله تعالی : * نا رلته ن لاد 463 [القدر/ .]١‏ 

لا تعارض بینه وبين قوله تعالی: * إِنَآ ره فى يكت رگ4 
[الدخان/ ۲۳؛ لأن الليلة المباركة هى ليلة القدر» وهی من رمضان 

۳ 7 چ مر مر مت 4 > م 
بنص قوله تعالی : ۷ شهر رمضانَ آلزی آنزل فيه آلشرءانْ ‏ [البقر:/ 
86]. 

فما يزعمه كثير من العلماء من أن الليلة المباركة ليلة النصف من 
شعبان ترده هذه النصوص القرانية . 


۳۷ 


سورة الزلزلة 
قوله تعالی  :‏ من یم مق ال درو حي يرم اومن یعمَل 
ما درو ضایر )€ [الرلرلت/ ۸-۷]. 
هذه الآية الكريمة تقتضي أن کل إنسان ‏ كافراً كان ای یلها : 
يجازى بالقليل من الخير والشر. 
وقد جاءت آيات آخر تدل على خلاف هذا العموم : 


أما ما فعله الكافر من الخيرء فالآيات تصرح بإحباطه» كقوله: 


0 کج ا ل سر ا أ و مر مر ام مر سس اش ره 
کی ی یک نیز إل از رباص کنو رطق 


ت 


كانوأ ملو €6 [هود/ ۰2۱5 وقوله تعالى  :‏ دقرا إل ما عملا 
مِنْعَمَلٍ فَجَعَلَْهُ اه 8 ۹63 [الفرقان/ 1۳ وکقوله : # آعماهء 


کرماد ‏ الآية [إبراهيم/ 18]» وقوله: له کی بیع © الآية 
[النور/ ۰۲۳۹ إلى غير ذلك من الایات . 


وأما ماعمله المسلم من الشرء فقد صرحت الآيات بعدم لزوم 
مؤاخذته به ؛ لاحتمال المغفرة أو لوعد الله بهاء كقوله : ## ویُفر ما دوة 
لک لِمَن واه € [النساء/ ۰۲4۸ وقوله: # إن تسوا ڪباير ما لبون 
عَنَهُ نکر نکم ماک [الساء/ ۰2۳۱ إلى غير ذلك من الایات . 


والجواب عن هذا من ثلاثة آوجه : 


الأول: أن الاية من العام المخصوص. والمعنی: فمن يعمل 
مثقال ذرة خیرّا يره إن لم یحبطه الکفر؛ بدلیل آیات احباط الکفر 


۳۷۵ 


عمل الکفار . ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره إن لم يغفره الله له ؛ بدلیل 
آیات احتمال الغفران والوعد به . 


الثاني : أن الآية على عمومهاء وأن الكافر یری جزاء کل عمله 
الحسن في الدنياء كما يدل عليه قوله تعالی: # دو وي یم اععلهم 
فبَا» الآية [هود/ ۰۲۱۰ وقوله: ون کات برید حَرتَ لیا که الآية 
[الشوری/ »]٠١‏ وقوله تعالی : ویج الله عندم قله حسابه 4 [النور/ 
۹ والمومن یری جزاء عمله السییء في الدنیا بالمصائب 


والأمراض والآلام ۰ 


ويدل لهذا ما أخرجه الطبراني في «الأوسط»» والبيهقي في 
«الشعب»» وابن أبي حاتم» وجماعة» عن أنس قال: بینا أبو بكر - 
رضي الله عنه ‏ يأكل مع رسول الله َة إذ نزلت علیه: من یشم 
مِْمَسَالَدَرَةِ4 الآية» فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله» إني لراء 
ما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال رسول الله يل : «يا أبا بكرء 
أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر» الحديث 

الوجه الثالث : أن الاية - أيضًا ‏ على عمومهاء وأن معناها: أن 
المؤمن يرى كل ما قَدَّمَ من خير وشرء فيغفر الله له الشر ويثيبه 
بالخير. والكافر یری كل ما قَدّمَ من خير وشر› فيحبط ما قدم من خير 
ويجازيه بما فعل من الشر. 


۳۷۹ 


سورة العادیات 


قوله تعالی : لد آلاینستن لوہ لکنود © وم عل ذلك 
نمدا الاية [العادیات/ 7 - ۷]. 

هذه الآية تدل على أن الانسان شاهد على كنود نفسه أي : 
مبالغته فى الكفر . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله: # وه 
سبو أ ییون نما )€ [الكهف/ 21٠١+‏ وقوله: « بو 
مُهَتَدُونَ © * [الزخرف/ ۰0۳۷ وقوله : وَيْدَا لم قت ا 2 


بو( [الزمر/ 4۷]. 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن شهادة الإنسان بأنه كنود هی شهادة حاله بظهور 
کنوده. والحال ربما تكفى عن المقال . 

الثانی : أن شهادته على نفسه بذلك یوم القيامة» كما يدل له 
قوله: وہ دوا ع اشم ار كا وُأكيفيت ©4 [الأنعام/ ۱۳۰]) 
وقوله : « توا يديم حًا لاحب ابر € 4 [الملك/ ۰۲۱۱ 
وقوله  :‏ َالْواْبَلَ و لکن عَمّت كم نمداب عل الگفرتَ» [الزمر/ ۰۲۷۱ 

الوجه الثالث : أن الضمیر في قوله: ‏ وَل عل لک تيد 4 
راجع إلى رب الانسان؛ المذکور في قوله: ‏ إن آلانسن لر 


گ46 . 


Aro 
۰ 


ويتحسمور 
1 


۷ 


۱ 


VY 


وعلیه فلا إشكال في الآية» ولکن رجوعه إلى الانسان آظهر ؛ 
بدلیل قوله: ١‏ وَإِنَّه لحب الخير لَسَدِيدُ )4 [العادیات/ ۸]. 


۳۷۸ 


قوله تعالى : « وم َّت موز يم كاري @) 
[القارعة/ ۰۲٩-۸‏ 


هذه الاية الكريمة تدل على أن الهاوية وصفٌ لا علم للنار» إذ 
تنوينها ينافي کونها اسمّا من آسماء النار؛ لأنها على تقدیر کونها من 
آسماء النار يلزم فیها المنع من الصرف للعلمية والتأئیث . 

وقوله تعالی : # وما درک ما هة €9 کار عامتد 469 [القارعة/ 
٠‏ -١١]يدل‏ على أن الهاوية من أسماء النار . 

۶ 4 ۶ رھ مر : 

اعلم أولاً: أن في معنی قوله تعالی : « عنم مارب ©4 
ثلاثة آوجه للعلماء اثنان منها لا إشكال في الاية عليهماء والثالث 
هو الذي فيه الإشكال المذکور . 

آما اللذان لا إشكال فى الآية عليهماء فالأول منهما: أن 

ر ۶ جوم ۰ 1 

المعنی : « فَأمّم هاوية یه أي : أم رأسه هاوية في قعر جهنم ؛ 
لأنه يطرح فيها منكوسًاء رأسه أسفل ورجلاه أعلى . 

وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي 
وغيرهم . 

وعلى هذا القول فالضمير في قوله: ‏ وما درک ما هید 4 
عائد إلى محذوف دل عليه المقام» أي: أم رأسه هاوية في نار وما 
أدراك ما هيه» نار حامية . 


۳۷۹ 


والثانی : أنه من قول العرب إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا: 
هوت آثّه؛ لأنه إذا هوی - أي : سقط وهلك - فقد هوت آمه ثکلا 


وحزتا. 
هوت أمّه ما يبعث الصبحٌ غاديًا ‏ وماذا یرد اللیل حين یووب 

وهذا القول رواية آخری عن قتادة . 

وعلی هذا القول فالضمیر في قوله  :‏ هيّة 4*7 للداهية التي 
دل علیها الکلام . 

وذکر الالوسی في تفسیره أن صاحب «الکشاف» قال : إن هذا 
القول أحسن . وأن الطیبی قال : انه آظه وقال هو: وللبحث فيه 
مجال . 

الثالث الذي فيه الاشکال: أن المعنی : « فان م اوية 4 
أي : مأواه الذي يحيط به ویضئّه هاوية» وهی النار ؛ لأن الأم تؤوي 
لي ل ا ل 
م هن ار في محل یلاع روم 
المعهود؛ للتفخيم والتهویل» ثم بعد ابهامها لهذه النكتة فررها 
بوصفها الهائل بقوله : « وم درك مَاهِيَة © نَارحَايِيَة 40 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الجواب الذي ذکره الالوسي 

۳۸۰ 


یدخل في حد نوع من آنواع البديع المعنوي» يسميه علماء البلاغة : 
التجرید . 
14 ۵ مس 0-4 وس و 
فحد التجريد عندهم: هو أن پنتزع من آمر ذي صفة آخرٌ مثله 
فيهاء مبالغة في كمالها فيه. 
صديقٌ حميم» أي : بلغ من الصداقة حدًا صح معه أن يُستخلص منه 
آخه مثله فيهاء مبالغة فى كمالها فيه. وقولهم: «لئن سألته لتسألن به 
البحر» بال في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرًا في السماحة . 
2 عوط 
ومن التجريد بواسطة الحروف قوله تعالى : هج فما داز رکه 
[فصلت/ ۰۲۲۸ وهو آشبه شیء بالاية التى نحن بصددها؛ لأن النار هی 
دار الخلد بعينهاء لکنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها مُعَدَّة في جهنم 
للکفار ؛ تهویلاً لأمرهاء ومبالغة فى اتصافها بالشدة. 
ومن التجرید ما یکون من غير توسط الحرف» نحو قول قتادة بن 
سلمة الحنفی : 
ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت کریم 
۳۸۱ 


وخصها البعض بالباب الأسفل من النار» فانتزع منها هاوية 
آخری مثلها في شدة العمق» وبعد المهوی. مبالغةً في عمقها» وبعد 
مهواها . 


TAY 


سورة العصر 

قوله تعالی: ۲« والصر 9© إن لانن نى خن 9© € [العصر/ 
۲-۱]. 

هذه الاية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا المخبّر عنه أنه في 
خسر إنسانٌ واحد؛ بدليل إفراد لفظة الإنسان. 

واستثناؤه من ذلك الإنسان الواحد لفظا بقوله"؟ : إلا ألَذِينَ 
ءا مَنْوا ولوأ للحت [العصر/ ۳] يقتضى أنه ليس إنسانًا واحدًا . 

والجواب عن هذا: هو أن لفظ الإنسان وان كان واحدّا فالألف 

وعليه» فمعنى 8 إنَّ الاضن» أي : إنَّ كل إنسان؛ لدلالة «أل» 
الاستغراقية على ذلك . 


)١(‏ في الأصل المطبوع: قوله. ولعل المثبت هو الصواب. 
TAT‏ 


سورة الماعون 


قوله تعالی : « ول إَنمصَزِيح 4 الآية [الماعون/ 5]. 

هذه الاية يتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلین بالویل . 

وقد جاء في آية أخرى أن عدم الصلاة من آسباب دخول سقرء 
وهي قوله تعالى: اما لكك في في سر €3 تالا ر تلف يت لمل وج 4 
EET‏ 

والجواب عن هذا في غاية الظهور» وهو : : أن التوعد بالويل 
منصتٌ على قوله: « لین هم عن صَلَاتهمَ م سَاهُوْنَ () ادن هم 
براكورت @ 4 الآية [الماعون/ 5-6]» وهم المنافقون» على 
التحقیق . 
عنه ؛ لأن الزنادقة الذین لا یصلون یحتجون لترك الصلاة بهذه الاية . 

لبجم بن لان رعرع اي قال لظالم تارك 
للصلاة : مالك لا تصلي؟ فقال : لأن الله توعد على الصلاة بالویل في 
قوله : « نوی مایت 46 › فقال له : اقرأ ما بعدهاء فقال : لا 
حاجة لى فیما بعدهاء فيها كفاية فى التحذیر من الصلاة . 

ومن هذا القبیل قول الشاعر : 
دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى حانة الخمّار يسقينا 
ما قال ربك ويل للأولى سکروا وإنما قال ويل للمصلینا 

۳۸ 


فإذا كان الله تعالی توعد بالویل المصلی الذي هو ساه عن صلاته 
ويرائي فيهاء فکیف بالذي لا بصلي أصلاً» فالویل کل الویل له 
وعلیه لعائن الله إلى يوم القيامة ما لم يتب . 


۳۸۵ 


سورة الکافرون 
قوله تعالى: 0 6 نتم عليدون مآ عبد 4 [الکافرون/ ۰] يدل 
بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبدّاء 0 
آيات أخر على أن منهم من يؤمن بالله تعالی؛ ٠‏ کقوله : # ومن هتَولاء من 
ین بو الآية [العنكبوت/ .]٤١‏ 


والجواب من وجهین : 

الأول: أنه خطاب لجنس الکفار وان أسلموا فیما بعد» فهو 
خطاب لهم ماداموا كفاراء فإذا أسلموا لم یتناولهم ذلك؛ لانهم 
حینئذ مومنون لا کافرون. وان کانوا منافقین فهم کافرون في الباطن 
فیتناولهم الخطاب . 

واختار هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله . 

الثاني : هو آن الاية من العام المخصوص. وعلیه فهي في 


خصوص الأشقياء المشار إليهم بقوله تعالى : م إن ارت كدت 
عم كلمت رَيك4 [یونس/ ۰۲ الآية» كما تقدم نظيره مرار . 


۳۸۹ 


قوله تعالى : من هر الَسَواس أ کاس( [الناس/ .]٤‏ 

لا يخفى ما بين هذین الوصفین - اللذین وصف بهما اللعین 
الخبیث - من التنافي ؛ لأن الوسواس کثیر الوسوسة لیضل بها الناس؛ 
والخناس کثیر التأخر والرجوع عن إضلال الناس . 

والجواب: أن لكل مقام مقالا؛ فهو وسواس عند غفلة العبد 
عند ذکر ربه» اسه حر با ET‏ 
تعالى : وکن قش عن وگن وض کم کیت ین €9 الآية 
[الزخرف/ ۰]۳٩‏ وقوله تعالی: 2 ار ساط عل الذی منوا 4 
الاية [النحل/ ۹ 

وقد تم - بحمد الله تعالی - ما آردنا جمعه بمدينة النبي كلا 
ونرجو الله تعالی أن یوفقنا وإخواننا المسلمین فى الأقوال والأفعال» 
وأن يجعل سعينا خالصًا لوجهه الكريم» إنه قريب مجيب . آمين . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


TAV 
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